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2 ۰. 


(الآية ۲۸ من سورة نوح) 


بسم الله الرحمن الوحيم 


إننى وأنا آقدم لهذا الجزء من کتاب « البداية والنهاية » لابن کثیر ء الذی 
.يتعلق الکلام فيه بالكون الواسع المترامی بسماواته وأرضه ونجومه وکواکبه 
وجباله وأنهاره وبحاره وملائکته وجنه وانسه » والذی عنونته ب « بداية 
خلق الكون » لارگز على أهمية اهتمام المسلمين بهذه العلوم التى كنا رائدين 
فيها وقتاً ما » وكنا ساعتها سادة هذا العالم لأننا استخدمنا أسباب هذا الكون 
فى تسخيره لإعلاء كلمة الحق كلمة لا له إلا الله . 

۰ فى ذلك الوقت جُبْنا الأرض شرقأ وغرباً وكانت لنا استكشافات 
جغرافية ۰ وكان لدينا جغرافيون تعلم الغرب على أيديهم » وكان لنا نصیب 
وافر فى علوم الطب والفلك والهندسة والرياضيات والكيمياء والطبيعة” 
وغير ذلك من العلوم . 

وهذا الكتاب لا أدعى أنه كتاب علمى بحت يبحث فى خلق هذه الكائنات 
كجزئيات من هذا الكون » وإنما أقول إنه يلفت نظرنا إلى أن تُعْمِل أذهاننا 
٠‏ فى تفهم هذا الكون » وأن نوليه عناية أكبر بل نوليه كل العناية » لأنه سبيل 
إلى الإيمان العملى ولأنه طريق لنشر دين الإسلام بين شعوب متقدمة 
ومتحضرة علمياً وتكنولوجيًا . 

إننا عندما تخلينا عن هذا الجانب العلمى الكونى الجواب الاستكشافى 
للكون ووضعنا الدين فى حيز العبادات اليومية فقط وفصلناه عن واقع 
حياتنا » وفصلنا بينه وبين العلم من حيث لا نشعر أصابنا ما أصابنا.ء وان 
لنا أن نعيد تلك الصلة . 


GOGO HN # 


لقد أعطى القرآن اهتماماً كبيراً للعقل ؛ ليربط الواقع بالکون عن طريق. 
النظر فى آفاق السماوات والأرض وما بینهما : عن طریق رصد کائنات 
هذا الکون العظیم الواسع وتعژف خصائصه وما یتمیز به كل کائن عن ‏ 
غيره للدلالة على عظمة خالق هذا الکون العظیم . 
ولذلك آکد القرآن على وجوب أن یتسم عقل المسلم بالنظرة الواعية 
الفاحصة المدركة لدقائق هذه الحياة » فکلها دلیل على "صدق هذا الدين 
وصدق معطياته حتی لا نکون كهؤلاء الذین یمزون على آیات الله مُعْرِضين 
غافلین عن تفهم ما فیها . 

يقول عز وجل : ( وكأيّن مُن آيَةٍ فى السّماواتٍ والازض یَمُرْونْ 
عَلَيْها وَهُمْ لها مُغرضون ) ( سورةيوسف : ۱۰۵ ) 

ويقول سبحانه : ( أو لم یر الّذِينَ کفزوا أنّْ السّماواتٍ والأزض كانتا 
رقا قفتقناهُما وجعلتا من المَاء كل شىءٍ حَىَ افلا يُؤْمِنُونَ * وَجَعلْتا 
فى الأرض, رواسیی أن تبي بهم وَجَعلنا فیها فجاجاً سبلا للم يَهْتدُونَ 
" وجَعلنا السّماء ستففاً مخفوظأ وهُمْ عن آياتها مُعْرِضُون ) . 

( سورة الأنبياء : ۳۰ - ۲۲ ) 
فالله عز وجل يريد عقلاً مسلماً جَوَاباً يجوب الأرض ببحارها وأنهارها 
وجبالها وسهولها لاكتشاف هذا العالم بما فوق الأرض وبما تحتها من نبات 
. وحيوان وجماد ليستخرج أسرار هذا الكون لتتم إرادة الله فى تسخير هذا 
٠‏ الکون لاونسان . ۱ 
. لقد خلق الله هذا الكون العظیم بحكمة وعلم عظیمین يَنْمَانِ عن علم إلهى 
مطلق وقدرة مطلقة ۰ خلقه الله بقوانين وأسباب تحكمه لا يتخلف عنها 
قانون . 0 
فالله لا يريد من المسلمين بالسياحة فى الأرض والسير فيها التنژه 
والاصطياف هنا أو التشتية هناك والتمتع بالمناظر المبهجة التى تسر العين . 
وإنه لمن المؤسف حقاً أن حتى هذا لم يكن حظنا من هذا الكون » بل كان 
حظنا منه آدنی من هذا بکثیر ء لقد أصبحنا نعيش لذاتنا وللذاتنا وشهواتنا » 
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ونسینا أننا أصحاب رسالة علینا أمانة يجب تحملها » تخلینا عنها لغیر 
المسلمین الذین سخروا كل إمكاناتهم وعقولهم وخبراتهم وقدز اتهم وطاقاتهم 
وجهودهم لاستجلاء هذأ الكون. وفوانينه وغزوه ام تیه 
أصبحوا هم السادة . 


۷ # ¥ 


إن تخلف المسلمين العلمى والحضارى اليوم تخلف ملموس بوضوح . 
:على أرض الواقع » وما من كتاب أو حديث أو مقال يتناول هذا الموضوع 
إلا ويتحدث عن ماضى المسلمين التليد فى العلوم المختلفة وخاصة العلوم 
الطبيعية ‏ ويبدأً الحديث عن الخوارزمی وجابر بن حيان والحسن بن الهيثم 
والبيرونى وغیرهم وغیرهم کثیر » وهذه صفحات عاشت على أرض الواقع 
وکانت تمثل راقعاً ماثلاً آمام أعين الناس فى کل مجالات العلم . 
وما من دراسة أو بحث یکتب إلا ویتحدث عن أثر الحضارة الإسلامية 
فى الأوربيين والغربيين فى القرون الماضية » وكيف أن الغرب كله أخذ 
علوم المسلمين على أيدى المسلمين عن طريق الأندلس وغيرها من نقاط 
الالتقاء المتعددة التى كانت خیرا على البشرية كلها . ۱ 
واللافت للنظر بحق أنه دائماً حديث عن الماضی » فهل هناك حدیث عن 
الحاضر ؟ 
وهذا ليس تنقيصاً من شأن ماضینا أو حطاً من قدره » فهو بلا شك ماضر 
مزدهر قد سُجّل فى تاريخ البشرية بأحرف من نور.. 
ولا شك أن هذا الماضى العلمى والحضارى المشرّف للمسلمين كانت له 
أسبابه الجوهرية التى وضعت المسلمين على الطريق الصحيح وجعلتهم 
يأخذون بالمنهج العلمى والاستقرائى الذى تعلمه الأوربيون من المسلمين 
وسادوا هم به إلى الان » وتخلفنا نحن عندما تخلينا عنه . 
من أهم تلك الأسباب أن المسلمين كانت لهم مهام رسالية يضطلعون - 
بکل ما آوتوا من علم وجهد - بها » فکانوا ا زاب را 
لا أصحاب دنیا » فتوفروا دراسة وبحثاً على القرآن وعلومه فأخذوا عن 
القرآن المنهج العلمی والاستقرائي لحقائق الکون . 


. فدعوة القرآن الدائمة الدائبة إلى النظر فى ملکوت السماوات والأرض 
هی دعوة إلى البحث فى هذا الکون ودر استه ومعرفة معطیانه واستنباط 
قوانینه الطبيعية وتطبیقها الجاد العلمی الدقیق فى الحياة . 
قول تعالى : ( قل الظروا ماذا فى السّماوات والازض ) . 
و :11( 
ویقول سبحانه لعي TG‏ 
على الله یُسبیز * فل سییزوا فى الأزض: فانظروا كيف بدأ الخلق ثم 
شییء الثشنأةً الآخرة إنْ الله على كل شىء قدیز ) ( سررة العنكبوت : :۹ 0 
وقال تعالى فى سورة الأعراف : ( ( و لَمْ يَنظروا فى مَلكُوتٍ السّماوات 
والازض وما خلق الله من شىء ) ( سورة الأعراف : ۱۸۵ ) 
والقرآن الکریم مملوم بالحدیث عن النبات والزرع والحیوان وتفصیل 
خلق الإنسان والجبال وکثیر من الظواهر الطبيعية > صحیح أن حدیث 
القرآن عن هذه الظواهر كان للفت الأنظار إلى عظمة الخالق سبحانه 


۱ وللدلالة على أن لهذا الکون الواسع خالقاً قد صنعه بحکمة وإتقان جَلّ سبحانه 


عن النقصان . 

ولکن هذا أيضاً لفت لأنظار الناس عامة والمسلمین خاصة إلى معطيات ٠‏ 
هذا الکون الذی يؤكد حقيقة أن من يمتلك مفاتیحه يسود هذا العالم » بغض' 
النظر عن جانب الخیر والشر فیمن يمتلك هذه المفاتیح ؟ فلماذا بتنازل 
أصحاب الرسالة الخاتمة عن تلك المفاتیح وقد كانت بأيديهم ؟ 

إن من يمتلك مفاتيح هذا الكون يملك كل شىء فيه » يملك إرادة توجيه هذا 
العالم » يملك فرض قيمه وسلوكياته وأخلاقه ومبادئه ونمط حياته الأسری 
والمعيشى » والأمثلة كثيرة جدأ » وأبسط هذه الأمثلة تلك النقلة التكنولوجية 
الكبيرة فى عالم الاتصالات » فها هم الاخرون أخذوا بمعطيات العلم وملكوا: 
مفاتيح توجيه البشر كلهم عن طريق أقمارهم الصناعية آلتی تمثل جهداً 
علميأ خارقاً تخصص فيه علماء لسنين طويلة » والان يفرضون علينا قيمهم 
ومثلهم الحياتية عن طريق هذه القنوات . 


۸ 


والاخطر من هذا أن عصور التخلف ما زالت مستمرة » وأننا ما زلنا 
ننظر إلى هذا التقدم العلمى الرهيب من موقع المتفرجين المنبهرين الذين 
أخذت هذه التكنولوجيا المتقدمة فى جميع المجالات ألبابنا » مما يدل أننا 
أطفال فى ركب الحضارة العلمية » بل نكاد لم .ئولد بعد » لاننا لم نسلك 
الطريق الصحيح للأخذ بزمام الأمور . 

وأود هنا أن أعطى أمثلة واضحة على أننا ننظر لهذا التقدم التكنولوجى 
الهائل كنظرة الأطفال إلى لعبة تتحرك أمامهم بطريقة أو بأخرى » رى 
كيف ينظر إليها ؟ ۱ ۱ 

وساخذ مثالاً على هذا من ماضينا القريب : انظر . كيف تحدّث الجبرتی 
على تلك المعامل الكيميائية التى أتى بها علماء الحملة الفرنسية معهم ضمن 
الحملة على مصر » وسأترك لك نص كلام الجبرتی لتعرف إلى أى مدى 
كان تخلفنا : ۱ 

« من أغرب ما رأيته فى ذلك المكان(١)‏ أن بعض المتقيدين لذلك أخذ 
زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة » فصب منها 
شین فى كأس » ثم صب عليها شيئاً من زجاجة أخرى فعلا الماءان وصعد منه 
دخان ملون .. حتى انقطمٍ وجف ما فى الكأس وصار حجرأ أصفر فقلبه 
على البرجات حجراً يابساً ناه نا وتظرناه .. ثم فعل كذلك بمياه 
أخزى فجمد حجرأ آزرق ٠‏ وبأخرى فجمد حجراً أحمر یافوتباً .. وأخذ 
مرة شيئاً قليلاً جداً من غبار أبيض » ووضعه على السندال وضربه 
بالمطرقة بلطف » فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزعجنا منه » 
فضحكوا منا ... » 

ثم قال مجملاً هذا كله : 

« ولهم فيه آمور وأخوال وتراکیب غريبة ينتج منها نتائج ما 
عقول أمثالنا »(۲) 


) ۱) هو بيت حسن کاشف جرکس والذی جعلوه کمعمل کیماوی . 
(۲) المختار من تاريخ خم الجبرتى - اختيار محمد قندیل البقلى E‏ كد 
۸ م - كتاب الشعب ص ۲۸۵ ۰ 785 . : 


. وإذا كنت قد أتيت بمثال من الماضی قبل إعطاء مثال من حاضرناً الالیم 
فانما قصدت من هذا أن أرُكد أن تخلفنا مستمر ‏ وأن أجدادنا عاشوا فيه فترة 
طويلة حتی آذانهم ۰ وما زلنا نحن نسير لا على درب التقدم بل على درب 
التخلف » وما زلنا أطفالاً ومتفرجین ‏ وسیستمر تخلفنا هذا إذا لم نع هذه 
الحقيقة جيداً وندرك أننا بحاجة إلى وقفة جادة مع النفس على جميع يع الأصعدة 
والمستویات لإنقاذ أجیال قادمة . ۱ 

ولعله لا یخفی - کمثال ثا - أن کثیراً من الشباب الذی سافر لأوربا 
وأمريكا ورأى التقدم الهائل فى الخارج وكيفية التعامل مع معطیات الطبيعة 
ومع علمائهم کرهوا وضعهم ووضع بلادهم وقرروا الهجرة إلى تلك البلاد 
نهائياً » ومنهم مَنْ عزا هذا التخلف لمعطيات الدين وأنه السبب فى تخلفنا . 

والأدهئ من ذلك أنه لم يجد من علماء الدين غير القول والتأكيد على أننا 
إذا كنا متخلفین علميأ وتكنولوجياً وتقنياً فهم متخلفون روحیا او ۰ 
وأن الإباحية سوف تأکل علمهم هذا وتدمره ۲ 

. وقد يكون هذا صحیحاً ولکن أليس أصحاب الأخلاق القريمة أجدر بأن 
يكونوا أكثر استقامة على منهج الله فى التعامل مع هذا الكون والنظز بعين 
الجد إلى إعلاء كلمة الإسلام عالية ليس بالأناشيد الحماسية عن عودة مجد 
الدين ونحن ينخر فينا سوس التخلف والأمية والقصور العقلى والحضاری . 

والغريب أننا قد قنعنا. بهذا التبرير المستغرب لتخلفنا عن ركب 
الحضارة » وهو ليس تبريراً منطقيأ لأننا متخلفون أخلاقياً وروحیاً أيضاً » 
وتسيطر علينا أخلاق الغربى المتقدم القادر على فهم متطلبات ومقتضيات 
السيطرة على مقدرات وثروات وأخلاق وعقول غيره من الشعوب . 

ولعل أكثر الأمور دلالة على هذا : الظروف التى نعيشها الآن الناشئة 
عن تسلط الحمقى والجهلاء على مقادير شعوبهم والتى دفعت بهم إلى تدمير 
القدرات والثروات والإمكانات المسلمة والعربية فى حرب قذرة ستترك 
آثارها الكئيبة على كل ناحية من نواحى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية . ۱ 


۱ 


دفعتهم حماقاتهم لتدمیر کل شىء ظناً منهم آنهم. قادرون ۰ فذا بهم 
بنتبهون على هزيمة قاسية لیس فى میدان الحرب فقط ولکن فى میدان 
ا ا 7 
فوجىء بها مَنْ غزتهم زعامتهم وقوتهم . 

حتى أن الصحف قد تفلت إلينا أن مواطنى. إحدي البلاد.التى تعرضت . 
لصواريخ سكود فى حرب الخليج كانوا يصعدون على أسطح المنازل لرژية 
صواریخ باتریوت المضادة للصواریخ وهی تدمر صواریخ سکود فى الجو . 
هاتفین الله أكبر » وكأن تلك الصواريخ من صنم المسلمین. أو نتيجة عقول 
علماء المسلمين » وهذا مما يدل على أننا ما زلنا متفرجين متخلفين . 

إن تخلفنا الحضارى والأخلاقى والفكرى.حقيقة واقعة الا نستطيع أن 
۱ ننکرها أو نتغاضى عنها EE‏ تن 
البالغ على أجيال المسلمین القادمة . 

إن المسلمين اليوم د اراق کے تاه عدة : 

- فمنهم من غرق حتى آذانه فى الدنيا فاستهلکته » وأصبح كل همه فى 
الحياة هو العبّ من الشهوات والملذات کیفما شاء » آو أنهكته متطلبات العياة 
المعيشية من كساء وغذاء وشات وغ اف ۱ 
" - ومنهم من یشغل نفسه بتوافه الأمور وسفاسفها ویضیع عمره وحیاته 
وجهده وطافته ولمکاناته فیما لا ینفع دينه ولا مجتمعه . 

- ومنهم من سیطرت علیهم الأمية والجهل والفقر فأصبحوا مجرد أشياء 

فى هذا الكون › أصبحوا هملاً لا قيمة لهم › : آصیبجوا زبدا کزبد البحر 
لا يفهمون عن الله آية ولا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قولاً » 
ولا یعیشون مجریات مجتمعهم إلا بقدر ما يترد كليهم ذلك من أشياء 
استهلاكية يضيعون بها حياتهم . - ۱ ۱ 

- ومنهم من أتجه إلى التدين ولكنه لا يعى من التدین إلا صلاة زكعات 
أو التصدق ببضعة أموال على فقير » ويظن أنه هكذا قد أرضى ریه ء 
فإذا بأخلاق الغربى المتقدم تغزو عليه نفسه وبيته . 


- ومنهم من يهتم بالخلافات الهامشية حول آمور لا تستدعی خلافا . 
فلا هم یعرفون شيئاً عن أولويات العمل الاسلامی والتفکیر » ولا هم 
یأخنون بثى* من منهج أدب الاختلاف » فلا تجده إلا حيث یکون جدال 
أو نقاش عقیم لا یجدی ولا يغنى بل يضيع الطاقات ويقسى القلوب . 

- ومنهم من يضيع حیاته وجهده وامکاناته فى وهم أنه سيعيد مجد ' 
الإسلام بمناصبة أو لى الأمر العداء وصولاً إلى إقامة آمر الله » وهو آمر فى 
حد ذاته مطلوب ولكن ليس بهذه الكيفية ؛ خاصة أنه فى الغالب يكون قاصر 
العلم قاصر الفهم عاجزأ عن إدارة شئون نفسه وبيته بطريقة سليمة » فكيف 
یتاتی له أن يدير دولة ؟ ۱ 

- ومنهم من يضيع عمره فى خلافات عقائدية أو مذهبية أو فكرية 

أو حتی حديثية فى تضعیف هذا الحدیث أو ذاك » وفی خلال ذلك تبر 
تجاوزات كثيرة تؤدى بالجميع إلى مناصبة العداء لبعضهم » وقد يتعدى هذا ' 
إلى السباب والتجريح . 

فهل بهذه النماذج نستطيع أن نرتقى أو نتقدم ولو خطوة واحدة على . 
طريق العلم والحضارة المستندة بلا أدنى جدال أو شك على قوة إيمان 
وصدق عزيمة وفهم صحيح وفكر رشيد واقتصاد قوى ونبذ لكل مظاهر 
الانحراف الاخلاقية والسلوكية التى تؤدى إلى سقوط كثير من الأجيال 
والطاقات . ۱ 0 

إننا بحاجة إلى علاج كل هذه الافات فى خطة واسعة شاملة صادقة دائبة 
فاعلة موجهة توجيهاً سليمأ لإيجاد عقل إسلامى فاهم واج مدرك تمام 
آلادراك دوره والمطلوب منه نحو نفسه وأهله ومجتمعه بل العالم كله ۰ 

يقول الشیخ محمد الغزالی : ۱ ۱ 

« إن العقل الاسلامی لو التزم الخط القرآنی المشغول بالملاحظة 
والتجارب المهتم بالتنقیب والحقائق » الجواب فى آفاق الأرض والسماء 
لكان له شأن آخر » ولقدّم نجدات صادقة مثمرة للمنهج العلمی الکونی 
الباحث فى المادة لا فیما وراء‌ها »(') . ۱ 


(۱) الطريق من هنا - الشيخ محمد الغزالى - دار البشير - القاهرة - ص 118 , 


١ 


والملاحظة الجديرة بالاهتمام م والدراسة الدقيقة الفاحصة أن هذا العقل 
الاسلامی الملتزم خط المنهج القرآنی العلمی قد وجد فى تاريخ المسلمین فى 
فترات ماضية ‏ والدلیل على هذا أنه وجد علماء مثل الحسن بن الهيثم 
والخوارزمی وجابر بن حيان وآلادریسی وغیرهم کثیر ٠‏ ولکن لماذا ذهبت 
هذه العقول ولم يَعَدْ لها وجود فعلی فاعل فى حياة المسلمین ؟ 

وأعتقد أن السبب الرئیسی فى هذا أن هذا كان مجهوداً فردیاً من هژلاء 
العلماء کنشاط فردی غير منظم أو مخطط له » ولم توجد مدارس علمية 
کتلك التی وجدت لعلوم الکلام والتصوف والحدیث » ونحن لا نغض بذلك 
من شأن العلماء الاکابر الذین ترکوا لنا تراثا ضخما من هذه العلوم » وان 
كان بعض مباحث فى علم الکلام والتصوف لم يعد لها مجال فى حياة 
المسلمين اليوم الفكرية » وأخشى أن أقول لم يكن لها مجال فى تلك العصور 
التى ظهرت فيها 

وانظر إلى ما قاله الشيخ محمد الغزالى فى عبارة هامة علينا أن نتفهمها 
جيدأ : « أنا من يرون أن ابن سينا الطبيب أذكى من ابن سينا الفيلسوف » 
وقد انتفع الأوربيون بطبه خلال ثلاثة فرون ٠‏ فماذا أفدنا نحن من فلسفته ؟ 
تسلية ذهنية ذكية عقيمة ٠»‏ 

إننا بحاجة لوقفة جادة صادقة واعية على كل الأصعدة والمستويات 
لإعادة ترتيب البيت و والعقل الإسلامى » وإعادة ترتيب الأولويات 
والاهتمامات » ولن یتحقق هذا إلا بالصدق ف النفس والوضع فى الاعتبار 
أن المستقبل للأكثر علماً والأكثر تقد تقدماً والأكثر تحضراً »> هذا إن أردنا 
لأنفسنا عزة وفلاحاً ومستقبلاً واعداً للأجيال القادمة . 


(۱) الطریق من هنا - محمد الغزالی - ص ۲۸ . 


Gg ۰ ۰ ۳ هه‎ 0 


يجب أن ینظر المسلمون من الان للمستقبل لا أن نعيش الحاضر فقط . 
تلك کلمات أردت أن آجعلها توطئة وتمهيداً لهذا الكتاب عسی أن نعدل 
من نظرتنا ومنطلقاتنا طمعاً فى مستقبل أفضل . ۱ 


والله من وراء القصد . 


عادل أبو المعاطی 

۱۹٩۹۱ / ۳ | ۰ : الجيزة‎ 

ص.ب : ۱۱۹ المعادی 
ت : ۷۲۳۱۶۰۱۸ 
۳۱۷۳۸ 


ترجمة الا مام الدافظ 


أبى الغداء عماد الدین ابن كثير . 
( ۷۷۲۰۷۰۱ 4( 


رد سحو و من مب جب ی سک کل که هزم 
27 ر 
f‏ 0 
| نسيك ب 


0 3 
کار ی ی و عم و و و 


: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوع! © بن كثير بن ززع البصروى الدمشقى 
۰ كنيته أبو الفداء » ولقبه عماد 0 


ی کک ال ی ياي عد ا 


0 
/ 1 
مولده 1 


“کر ی ی ریق لیر رت 


۱ وُلِدَ الامام ابن كثير بقرية صغيرة تسمى « مجدل » وأستبا الصادر ب « جدل إلقرية ۲ 
لقييزها عن البلدة الکبيرة التی تسمی ( المجيدل » و کانت بلدة من بلاد فلسطین بين 
الناصرة وحیفا(۳) . أما القرية التى ولد بها ابن کثبر فهی تابعة ل « بصری ) التابعة 
۳ ۱ ۱ 

ولد ابن كثير فى عام ۷۰۱ ه . 


(۱) وقعت ف الأعلام للز ركلى ( ۱ / ۳۲۰) : ضرٌ بشدة على الواو . وما ذکرناه هو 
ما ذکرته جميع الصادز التی ترجمت لابن کثیر . الي ون 
ÊS‏ لس ال تا رهز ات 
الذهب » ( 5 / 7١‏ ) . وقد ضبطها البعض ١‏ درع » بالدال مثل الداودى فى « طبقات 
المفسرين ١‏ (۱/ ۱۱۰)) وابن حجر ف « إنباء الغمر » ( ١‏ / 45 ) > والزركل فى 
و الأعلام » . وقد ذكرها بالذال « ذرع ؛ الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 51 ) » 
وقد استدرك الشيخ أحمد رافع القاسمى عليه هذا فى ١‏ التنبيه والإيقاظ ؛ وصوب ما ذكرناه . 

(۳) انظر « التنبیه والایقاظ » للشیخ هد رافع ( ص ۲۵ ) . 
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ه نشأته وطلبه للعلم : 


لقد قطی ابن كثير السبع السنين الأولى من حياته فى القرية التى ولد بها « مجدل ) ع 
ولا نستطيع أن نقول أنه قد تأثر بوالده شهاب الدين ألى حفص عمر بن كثير خطيب مسجد 
القرية » لأن أباه مات وهو يكاد يتم الأربعة السنین من عمره » فقد مات فى عام ۷۰۳ ه . 

وعندما آتم السنة السابعة من عمره انتقل هو وأخ له إلى دمشق والتى كانت مدينة 
من مدن العلم التى كانت تزخر بها بلاد الاسلام فى ذلك الوقت » وقد كان انتقاله 
هذا فى عام كيلا ها. 

وق دمشق بدأت رحلته مع تلقى العلم أخذاً عن العلماء وحفظاً وفهماً ومناضلة 
عما يعتقد ويذهب إليه من الاراء والاجتهادات » ثم تدريسا . 

وقد مع ابن كثير الكثير وأقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال 
والتاريخ حتى برع فى ذلك وهو شاب بل إنه قد صنف فى صغره . وقد أفتى ودرس 


وناظر وبرع فى الفقه والتفسير والنحو . 


وقد ولى ابن كثير مشيخة مدرسة أم الصالح بعد وفاة الامام شمس الدين الذهبى 
عام ۷4۸ ه ء ول أيضاً مشيخة داز الحديث الأشرفية مدة يسيرة ثم أخذث منه . 


۰ أقوال العلماء فيه : 


- قال عنه شيخه الامام الذهبی رت ۷۸ ه ) وقد “معا معأ من شيخ الاسلام 
ابن تيمية والحافظ الزی : 

« الامام الفقيه المحدث الأوحد البارع » فقيه متفنن ومحدث متقن ومفسر نقاد » وله 
تصائیف مفيدة » يدرى الفقه ويفهم العربية والأصول ويحفظ جملة صالحة من المتون 
والتفسير والرجال وأحواهم » مع منى وله حفظ ومعرفة ۱ . 


)۱( العجم امختص باحدئین - الذهبى - تحقيق د . محمد الحبيب الهيلة - مكتبة الصديق - 
الطائف - الطبعة الآولى سنة ۱۹۸۸ م . 


2 یی 


- وقال عنه تلميذه شهاب الدين بن حجی ( ت ۲ هھ ) : 

١‏ كان أحفظ من أد ركنا لتون الأحاديث » وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحیحها 
قا > وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شا كثيراً من 
او ات » قليل النسیان » وكان فقيباً جيد الفهم . صحيح الذهن » ويحفظ التنبیه 
إلى آخر وقت » ويشارك ف العربية مشاركة جيدة › 5 الشعر » وما أعرف أنى 
اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه )20 . 

- وقال عنه العینی ( ت هه( : 

« کان قدوة العلماء والحفاظ + وعمدة أهل المعاق والألفاظ » وسمع وجمع وصتّف 
ودزس وحدّث وألّف » وكان له اطلاع عظم فى الحديث والتفسير والتاريخ » واشتبر 
بالضبط والتحرير » وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديدة 
مفيدة )۲۳۲ . 


- وقال عنه ابن حبيب رت ۷۷۹ ه )47 : 


> الل 5 ۲ 0 ك 0 
« إمام روى التسبيح والتهليل » وزعم أرباب التاويل » مع وجمع وصنف وأطرب 
الأسماع بالفتوی » وشئف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتبر 
بالضبط والتحرير ؛ وانتبت إليه رياسة العلم فى التاريخ والحديث والتفسير )© . 


(۱) طبقات المفسرين - الداودى ( ت ٩4۵‏ ه ) - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة - 
القاهرة . والدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى - مطبعة الترق دمشق ۱۹4۸ . 

(۲) هو بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى الحنفى » مرخ من كبار المحدثين » أصله من 
حلب » ول حسبة القاهرة » وتوفى بالقاهرة عن ٩۳‏ عاما » له تصائيف كثيرة جدا . 
(۳) الدجوم الزاهرة - ابن تغرى بردى - مطبعة دار الكتب المصرية ١98.‏ م - 

5/15 . 
(4) هو الحسن بن عمر أبو محمد بدر الدين الحلبى ؛ مرخ » ولد فى دمشق ۷۱۰ 05 
إلى الحجاز ومصر وبلاد الشام ثم استقر محلب . له « درة الاسلاك فى دولة الاتراك 4 
( نسم الصبا ) . 
485 انظر : شذرات الذهب لابن العماد اتب 1/539 ۰0۲۳۱ وانباء الغمر بابناء العمر 
لابن حجر السقلای ( ۱ / ٤١‏ ) . 
۱۷ 
[ بداية خلق الكون - م ۲ ] 


- قال عنه ابن حجر العسقلانى رت ۲ هھ ) : 

١‏ کان كثير الاستحضار حسن المفاكهة 6 سارت دس 
با اس بعد وان و يكن على طريق الداين ف تحصيل ال ويز العالى من 
دی ا اس 


© شیوخه : 


لقد أخذ ابن كثير ا 
رئيسياً من جوانب شخصية ابن كثير العلمية » فأخذ عن كل شيخ منهم علماً ماء 
واجتمع كل هذا فى ابن كثير الذى تعددت علومه ومعارفه » فهو الفقیه احدث المفسر 
الؤرخ اللاظم . وسبحاول ن ی ة عن پعض ر وسترکز على أهمهم الذين 
تركوا ارا كبيراً فیه . 


: آبو احجاج الزی ر 1۵4 - ۷۲ هى‎ - ١ 


هو أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزى » نسبته إلى المزة 
3 ضواحى دمشق ) » وقد كان محدث الديار الشامية فى عصره وكان عالاً 
بالرجال وبالحديث » والعلماء بعده عيال على مصنفاته وعلمه وكتبه » وله « تبذيب. 
الكمال فى أسماء الرجال ) ۰« تحفة الأأشر اف بمعرفة الأطراف ) ۰ « المنتقى من الأحاديث ) . 


۲ - الامام ابن تيمية ( 551١‏ - ۷۲۸ ها): 


وهو آشهر من أن یعرف به » فهو شيخ الاسلام الذی كان حرباً عل المبتدعة بجمیع 
فرقهم » وكان مجاهداً فى ساحة القتال » »> كان يحمل قلمه فى السلم وسیفه فى حرب 
الأعداء » كان عالاً مدققاً قد خبر الفلسفات والمذاهب الداخلة فى إطار الاسلام 
والخارجة عنه » وعلى. يديه تخرج الكثير والكثير من علماء السلف ات 
ورغم هدارم مك قو الح يل 


(۱) انظر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - ابن حجر العسقلانى ١‏ ۱ / ۳۹۹ ) . 


۱۸ 


۳ - الحافظ شس الدين الذهبى ( ۰۷۳ - ۸ هب : 


ا وا اس« 
ووفاته فى دمشق » سمع من علمائها وطاف البلاد طلباً للعلم وتحصيله » وَلِىّ الذ 
مشيخة دار الحديث السكرية بدمشق بعد وفاة ابن تيمية SRL‏ 
ومشيخة النفيسية والفاضلية وأم الصا . له مصنفات كثيرة فى فروع عدة من العلم : 
التاريخ - علم رجال الحديث, iE AS E‏ و 
حققت له كتاب « الطب النبوى » وأثبت نسبته إليه . 
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© مصنفاته وكتبه : 


- تفسير القرآن العظيم : وهو تفسير مشهور طبع كثيراً يعتمد فيه على النقول من 
النصوص من الكتاب والسنة ثم أقوال الصحابة واثارهم » وقد يعمد إلى ذكر بعض 
الاسرائيليات التى يبه 
۲ - البداية والباية : وهو كتاب كبير فى التاريخ منذ بداية الخليقة إلى ما قبل 
وی مه اورت عي رادت 0 بسنتین . وهو 
أيضاً مطبوع مشهور . ۱ ۱ 
۳ - جامع اا وهو کتاب كير و أحادیث الکنب ال صحیح 
البخاری - صحیح مسلم - سنن اى داود - سنن الترمذی - سنن ابن ماجه - سنن 
النساق س مسند أحمد د مسند أ يعل الموصل س مسند البزار = مصنف ابن 
ألى شيبة . وف بعض الصادر() مى « الهدى والستن فى أحاديث السانید والسش ) . 
6 - اختصار علوم الحديث : اختصر فيه کتاب علوم الحديث لألى عمرو بن 
الصلاح » وأضاف إليه بعض الفوائد فى أصول علم الحديث من کتاب ١‏ الدخل إلى 
کتاب السنن » للحافظ البمبقى . وقد شرحه الشیخ أحمد شاکر وأسماه « الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث » . وهو مطبو ع بدار التراث بالقاهرة . 


. ) ذيل تذكرة الحفاظ - الحسينى ( ص ۰۰۷ 8ه‎ )١( 


۱ 
أ‎ 
١ 
١ 


© - الاجتباد فى طلب الجهاد : وهی رسالة صغيرة كتبا للأمير منجك لا حاصر 
الفرنج قلعة إياس . وقد طبعت بمطبعة ألى امول بالقاهرة عام ۱۹۲۸ م . وهی حفوظة 
بدار الکتب الصرية تحت رمز وأرقام ( تاريخ ۰۳۲۳۱ ۳۲۷٣‏ ) . 

ی لل ل : وهو فى رجال الحديث » 

اختصر فيه تبذيب الكمال . 

۷ - الواضح النفيس فى مناقب الامام محمد بن إدريس : وهو فى مناقب 
الشافعى . 

۸ - شرح الجامع الصحيح البخارى : شرح منه قطعة من أوله ولم يكمله . 

۹ - طبقات الفقهاء الشافعيين منه نسخة مخطوطة فى شستربتی 888.0١‏ ) 
کتبت فی حياة ابن كثير عام ۷4٩‏ ها . 

۰ - الکواکب الدراری : وهو کتاب ف التاریخ انتخبه من البداية والهاية . 


© رفاته : 


توف الامام ابن کثیر فى یوم الخميس ۲۳ من شعبان عام ۷۷6 ها ؛ حيث دفن 
بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية » وکان ابن کثیر قد عمی فى أواحر حياته . 


© تت 


ر أو[ : النسخ التى اعتمدنا عليفا 


هنضح التحقيق والنسخ التی اعتمدت علیها 


یچ لد ادلی یی ی یل ال ی یر بر یل بر ايد زا کک ا رات خر در ار رز ی 


1 
/ 
7 


0 


١‏ - نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رمزنا ها بالرمز ( د ) وهی موجودة بدار 
الكتب المصرية تحت رمز ورقم ( تاريخ ۱۱۱۰) ومصورة على الميكروفيلم رقم 
( ۲۹۰۸۰ ) وهی نسخة مستتسخة من نسخة أخرى ؛ جاء هذا فى الصفحة الأخيرة 
من الجزرء الأول من الخطوط : 

وقد استنسخ فى محل الفطوغراف شهبال قبالة الباب العالى . 

وعلى الصفحة الأولى : « الجزء الأول من البداية والنهاية تأليف الشيخ الامام العمدة 
الهمام العام العامل الولى الواصل الفقيه المتقن الفسر المفنن الحجة الثبت الحافظ المفيد 
البارع عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى تغمده الله برحمته 


١ 
4 


ورضوانه وأسکنه أعلى غرف جنانه ونفعنا والسلمین بركاته حمد واله آمین والحمد لله 
راب العالین ۹ 
۲ - النسخة الأخرى نسخة مطبوعة وهی المطبوعة بدار الفكر العربى وهی نسخة 
50000 وتحريفات كثيرة . 
و ثانيا : + منهو لتم 
۱ - قمت عضاهاهة 3۳ التى اعتمدت علیهما » وإثبات الاختلافات بينهما 
للوصول إلى نسخة تامة صحيحة كاملة هذا الجرء الذى اجتزأناه من الجزء الاول من 
البداية والنباية . 


ا 


۳۹ 


۲ - وقد عملت على تصحیح التصحیفات والتحریفات فى الألفاظ وأسماء الروات 
وهذا قد اقتضى مراجعة كثير من المعاجم اللغوية ومصادر الحديث النبوى . 

۳ - تخريج الأحاديث الواردة فى الكتاب وذلك بالرجوع لكتب الحديث ومصادره 
ومراجعه من کتب لدف والسنن والمسانيد والوقوف على أقوال العلماء فى صحة. 
الحديث أو ضعفه 

4 - عرفت بالأعلام الذ کورین فى الکتاب اة الاساء الغير معروفة لأكر 
القراء وأیضاً التخصصین .ولا سیما الأ مان | التى وقع بها التحريف فى ضبطها . 

4 - توضيح الما اللغوية الکلبات الغامضة التى قد تغمض على القراء » حاصة 

فى الغربة التی" نعيشها مع لغتناء وتوضيح هذه العای آمر هام جداً ۳ تراثنا 
الاسلامی . 

٠‏ - بذلت جهداً كبيرً فى التعریف بالأماكن والواد ضع الجغرافية والبلدان والقری 
والانهار وذلك بالتتقيب فى الر اجع والصادر الخاصة بالبلدان والتقويمات والعاجم 
الجغرافية . 


¥ 


التعلواث » وقلارض؛ التجوم » الكواكب » اتجبال » ابعار 
ألأسهار» الملاتكنا ؛ أن :نس - آدم عله السلام 


امام محاففل 
2 شرو ا د مھ 
ابوا للہا یراع ل کر ارسق 
در ۷-۷۰۱۱ ۷ ۵ 4 


او ارلا 


۳ 


۳ 


وبه ثقتى ورجالی . 

الحمد لله الأول الآخر » الباطن الظاهر » الذی هو بكل شىء علم » الأول فليس قبله 

شىء » الآخر فلیس بعده شیء » الظاهر فليس فوقه شىء » الباطن فليس دونه ,ا شین * ۰ 
الأزلى القديم الذى 0 يزل وجرا بصفات الكمال » ولا يرال دائماً ديرا باقیاً 
سرمدیاً بلا انقضاه ولا اتفال ولا زوال . 

یعلم دییب اغلة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء » وعدد الرمال » 
وهو العل الکبیر التعال » العلی العظم الذی خلق كل شىء فقدره تقديراً . 

ور ی غير عمد » وزيا بالكواكب الزاهرات ‏ وجعل فیبا سراجاً وقمرً 
مرا ).واس قرفن ریا شر عا عاليا مقا تتمعا شقا ارا هو 
العرش العظم » له قوائم عظام ‏ تحمله الملائكة الکرام » وكحفه الکروییون*) عليبم 
الصلاة والسلام ¢ وهم زجل (*) بالتقدیس والتعظم 3 و کذا آرجاء السماوات مشحونة 
بالملائكة » ويد منهم فى كل يوم سبعون ألفاً إلى البيت المعمور بالسماء السابعة9) 
لا يعودون إليه » اخر ما عليهم فى تبليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسلم . 

"(۱) الشرجع : السرير الطويل لا نباية لنواحیه . 

(؟) المنيف : العالى الرتفع . ٠‏ 

(۳) أى مبنى كالقبة . 

(4) الكرب : القرب . والملائكة الكروبيون : أقرب الملائكة إلى حملة العرش » وهم سادة 

الملائكة کجبریل وإسرافيل وميكائيل » وهم القربون . 
(ه) الزجل : رفع الصوت » فلهم صوت رفيع عالي بالتسبيح . 
(59) فى دء ط : الرابعة . والصواب ما ذکرناه هنا انظر تفسیر ابن كثير ( ٤‏ / 588 ) . 
o‏ 


ع الأرض للانام .على تيار الماء » وجعل یبا رواسی من فوقها وبارك فما وقدّر . 
فیا أقواتها فى ار أيام قبل خلق السماء » واه نيا میک تعن اثنين » دلالة' 
للألباء'“ من جميع ما يحتاج العباد إليه فى شتائهم وصيفهم : ولكل ما بحتاجون إليه 


ويملكونه من حيوان بهم . 

وبدأ لق الانسان من طون » وجعل نسله من سلالة من ماء مهين فى قراز مكين » 
فجعله میا بصواً بعد أن لم يكن شيعا مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعلم » حلق بيده 
الكريمة ادم با البشر » وصور جثته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
رو جد حواء أم البشر فانس۱ بها وحدته » وأسكنهما جنته » وأسبغ غليهما تعمته . 


ثم أهبطهما إلى الأرض لا سبق فى ذلك من حكمة اشکم » وبث مما رجالا کر 


ونساء » وقسمهم بقدره العظم ملوکا ورعاة » وفقراء وأغنياء » واا وعنيدا + 
وحرائر ثر واماء . وأسكهم آرجاء(؟ الارض » طوفا والعرض ‏ وجعلهم خلائف فيم 
كد ۳ ۳2| إلى يوم لابو ادص عل العام الحكيمر. 0 

وسخر لهم الانهار من سائر الأقطار » ده تشق الأقالم إلى الأمصار » ما بين اصغار 
> و کبار » على مقدار الحاجات والأوطار”؟ » وأنبع لهم العيون والآبار ؛ وأرسل علییم 
السحائب بالأمطار » فأنبت هم ساثر صنوف الزرع والهار ؛ واتاهم من كل ما سألوه 
بلسان حاهم وقاطم : ش 


(rt: E ۲ وإ درا نغمً الله لا ُخْصُوها 7 الإلسان لوغ ار‎ <١ 


(۱) فى د : للأولياء . 
(۲) فى دء ط : فأنّس . 
(۳) ناقصة فى : د 


(4) الأوطار : جمع وطر » وهی کل حاجة كان لصاحبها فيها همة ا  :‏ فلم 
قضى رَد منها وا 4 ( سورة الأحراب : ۳۷) . 


۳۹ 


فسبحان الكريم العظم الم » و کان من أحظم نعمه عليهم وإحسانه الیپم بعد أن 
خلقهم ورزقهم ویس هم السبیل وأنطقهم.؛ أن أرسل رسله إلمهم وأنزل كتبه 
علیهم ‏ مُبيّنة حلاله وحرامه » وأخباره وأحكامه » وتفصیل كل شىء ف المبدأ والمعاد إلى 
يوم القيامة . 

فالسعید من قابل الأخباز اا ٠‏ والتسلم » 0 بالانقیاد » ا 
بالتعظيم » ففاز بالتميم لقع + وژخرخ عن مقا الکذبین فى الجحم ذات الزقوم والحميم 
والعذاب الألم . 

آهده مدا كيرا طا بار كا فیه » هلا آرجاه السماوات والارضین 6 دالماً آبد 
الآبدين ودهر الداهرین إلى يوم الدين » فى كل ساعة وان ووقت وحين » کا ينبغى 

لاله العظم ) وسلطانه القديم. ووجهه الكريم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لذ ولك له ولا والد له ' 
ولا صاحبة له ولا نظیر ولا وزير له » ولا مشیر له » ولا عدید" ولا ندید 
الاسم ۱ ۱ 

وأشهد أن ,محمداً عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » المصطفى من خلاصة العرب 
العَزباء”». من الصميم » خاتم الأنبياء » وصاحب الحوض.الأكير روء » صاحب 
الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء » الذى يبعثه الله المقام المحمود الذى يرغب 


(۱) فى د : ویسرهم . 

(۲) فى د : وأوان » وهما بمعنى واحد . 

(۲) العديد : النظير والمثيل » والجمع : الأعداد والعدائد . 
(4) النديد : المثل والنظیر » والجمع : آنداد . 

)١(‏ العرب العاربة والقرباء : هم العرب الشر یا الکامن: 


(") الحوض الرواء ( بفتح الراء ) : الاء الکثیر » وقيل : العذب الذی فيه للشاربین ری 
وذهاب الظماً .. ۱ 


۳۷ 


ليه فيه الخلق كلهم حتی الخليل إبراهم صل الله عليه وعلى [ سائر (خوانه ]6 
من النبيين والمرسلين » وسلم وشرف وكرم أزكى صلاة وتسلم » وأعلى تشریف ‏ 
وتكريم : ۱ شْ 

ورضى الله عن جميع أصحابه 0 الكرام » السادة النجباء( الأعلام » خلاصة. 
. العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضياء » وأعلن الداعى بالنداء » وما نسخ النهار 
ظلام الليل البپم() . 


أما بعد .. 


فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحن توفيقه ما يبسره”” الله تعالى بَحَوْلِهِ وقوته من 
اذکر مبداً اخلوقات : من خلق العرش والکرسی والسماوات والأرضين وما فيين 
وما بينبن من الملائكة والجان والشياطين » وكيفية خلق ادم عليه السلام ... وما ورد 
فى ذلك من الكتاب والسبة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبیاء » . 
الاخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية على مَنْ جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 
ولسنا نذكر من الاسرائيليات إلا ما أذن الشارع فى نقله ما لا يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله عه » وهو القسم الذى لا يصق ولا یکذب » ما فيه بسط مختصر(©) 
عندنا » أو تسمية لمهم ورد به شرعنا ما لا فائدة فى تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلى 
به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتاد عليه . وإنما الاعتاد والاستناد على كتاب الله 
0١‏ فى د : له . 1 
(؟) رجل آغر : كريم الأفعال واضحها . وأصل الغرة البياض ف الوجه . 
(۳) اللجباء : جمع نجيب وهو الفاضل الكريم السخی . 
(4) الليل الهم : الشدید السواد . 
(ه) فى ط : ما یسره . 


(5) فى د : الختصر . 


۲۸ 


وسنة رسوله() له » ما صح نقله أو حسن » وما كان فيه ضعف بيه > وبالله 
المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم العلى العظم . 

فقد قال الله a‏ 

» كذلِك که لقص عَليْك من ألباء ما قل سب وقد اناك من لا ذكراً‎ (١ 

( سورة طه : ٩٩‏ ) 

وقد فص الله . على نيه ماله حبر ما مضى من خی الخلوقات » وذكر الأم الماضين + 
وكيك فعل بأولبائه » وماذا ال اغد نوين ذلك رسول ا لأمته(") بان 
شافياً » سنورد عند کل فصل ما وصل إلينا عنه ۽ صلوات الله وسلامه عليه » من ذلك 
تلو الایات الواردات فى ذلك . 

فأخبرنا بما نحتاج إليه من ذلك » وترك ما لا فائدة فيه » ما قد یتزاحم على علمه 
ویتراجم( فى فهمه طوائف من علماء أهل الکتاب فیما لا فائدة فيه لكثير من الناس 
الیه . 


وقد یستوعب نقله طائفة من علمائنا » ولسنا نحذو حذوهم ولا ننحو نحوهم » 
ولا نذكر ی 0 ده 
ما خالفه فوقع فيه الإنكار . 

فاا احدیث الى رواه البخاری رجمه الل فی صحیحه عن عبد الله بنعمرو بن 
العاص رطی ال عنه أن رسول الله عو قال : « بلغا عني ولو آية : وحلّئوا عن بنی 
إسرائيل ولا حرج » وحدّثوا عنی ولا تكذبوا علی » ومَنْ کذب علی مُتعمّدا فلیتبوا 
مقعده من النار 4 » فهو محمول على الاسرائبلیات المسكوت عنبا » فليس: عندنا 


19 فى ط : رسول الله . 

8 فى د + الأعداقه لت . 
(۲) فى د : يتراحم . والرجم : القول بالظن والتخمين » ومنه قوله تعال : « رَجماً اليب © . 
و4 آخرجه البخاری 717 كنوع وآأهد (۲ ۰۱۵۹ ۰۲۰۱۲ ۲۱۵ < 


00 


ما يصدقها ولا ما يكذبها » فیجوز روايتها للاعتبار » وهذا هو الذی نستعمله فى كتابنا 
هذا » فأماما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا.إليه استضاء با عندنا » وما شهد له 
شرعنا منها(!) بالبطلان » فذاك مردود لا يجوز حکایته إلا على سبيل الانکار والابطال . 
فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد عي عن سائر(۳) الشرائع » 
وبكتابه عن سائر الكتب » فلسنا نترامى على ما بایدیهم ما وقع فيه خبط وخلط 7 , 
وكذب ووضع » وتحريف وتبديل » وبعد ذلك كله نسخ وتغيير . 

تاج یه قد یهلا رسولنا » وشرحه وأوضحه ۽ عرفه مَنْ عرفه » وجهله مَنْ 
جهله » کا قال على بن انی طالب : ٠‏ كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونب ما بعدم وحم 
ما بینگم + وهو الفصل لیس بافزل ؛ من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى افدی 
فى غيره أضله الله )(*) , 

وود ار ل ليه : و لقد توق رسول الله ميلك وما طائر بطير 
بجناحیه إلا آذ كرا منه علماً +60 

وقال البخارى فى كتاب بدء الخلق : وروی عيسى بن مومی غنجار عن رقبة عن 
قبس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : معت عمر بن الخطاب يقول : قام فينا 


= والترمذى ( ه / 4۰ ) وقال : حسن صحيح . والطبرال فى العجم الضفر ١‏ | 155 ) 
عن عبد الله بن عمرو وليس عمرو بن العاص کا ذكر فى دء ط . 

(۱) فى د : منه 

(۲) فی د : بسا 

5 ف د : و 

(4) أخرجه الدارمى ( ۲ / ۳۱۲) والترمنی 5١‏ / ۱۷۲) وأحمد ( ۱ / ۱ . قال 
الترمذی : هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفى الحارث مقال 
(5) أخرجه أحمد ره / ۰۱۰۳ 1١7‏ ) من طريق الأعمش » وعزاه ابن كثير فى تفسيره 

, للطبراق من طريق آخر عن ألى ذر‎ ) ٠١4/5 
. ف ط : وروی عن‎ )5( 


۳۰ 


ا اله لله مقاماً » فأخبرنا عن بدء الخلق » حتی دخل أهل الجنة منازهم وأهل 
النار منازهم » حفظ ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه ) . 


قال أبو مسعود الدمشقی() فى أطرافه : هكذا قال البخاری » وإنما رواه عیسی 
غنجار عن اى مزة عن رقبة . 

دقل الإمام أحمد بن حنبل ¬ رحمه الله - فى مسنده : حدشا أبو عاصم . 
عررة(۳) بن ثابت . ثنا علباء بن أحمر الیشکری(*) . ثنا آبو زید الأتضارىئ 00 
وار له الم الا امو ار 
نزل فصلى الظهر »ثم صعد الثبر فخطبنا حتى حضرت العصر » ثم نزل فصلى العصر » 
ثم صعد التبر فخطبنا -حتى غابت الشمس » فحدثنا با كان » وما هو كائن » فأعلمنا 
أسفظنا )7 . 


انفرد پاخراجه مسلم » فرواه فى کتاب الفتن من صحیحه عن یعقوب بن إبراهم 
اللورق وحجاج بن الشاعر ۰ جمیعاً(") عن أى عاصم الضحاك بن خلد اللبیل عن 


را) آخرجه البخاری ( ٩‏ / ۲۸۲ ) » وعزاه التقی افندی فى منتخب الکنز ( ۲ / 445 ) 
للبخاری والدارقطنى ف الأفراد عن عمر ء قال ابن حجر فى الفتح ( ٦‏ / ۲۹۰) : 
« وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن ألى حمزة وهو محمد بن ميمون 
السكرى عن رقبة الطبرانی فى مسند رقبة المذكور ... ول ينفرد به عيسى فقد أخرجه ٠‏ 
أبو نعم من طريق عل بن الحسن بن شقيق عن یی حمزة نحوه » لكن بإسناد ضعيف 6 . ٠‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى ال حافظ ؛ كان صدوقاً ديناً ورعاً » توفى ١4١‏ هب 
كان له عناية بالصحيحين » له کتاب الأطراف . تذكرة الحفاظ ر ١١۹۸/۴‏ ) . 

(۳) فى د : عروة . ۱ ۱ 

(4) فى د : علیاء بن أحمد الیشکر . 

. (ه) فى ط : قال قال . 
(5) أخرجه أحمد ره / "4١‏ )»2 ومسلم (4 / ۲۲۱۷ ) . 
(۷) فى د : کلاها . 0 


۳۱ 


[ عزرة عن علباء ]() عن 


عن النبى ع بنحوه . 


س 


(۱) ف د : عروة بن علياء . 


۳۲ 


یی زيد عمرو بن أخحطب بن رفاعة الأنصارى رضی الله عنه . 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز ١‏ ال عاق نو رع عل كل ی 
رل ( سورة الزمر : 7۷ ) 
فکل ما سواه تغالى فهو غلوق له » مربوب مدر + مکوت بعد أن لم يكن + حدث 
بعد غدمه » فالعرش الذی هو سقف الخلوقات إلى ما تحت الثری » وما بين ذلك من 
جامد وناطق » الجميع له » وملكه وعبيده » وتحت قهره وقدرته » وتحت تصريفه 


اه وم 
ومسيكته . 


ط هو الْذى خلق السّماوات والأرض" فی ية ام( نم استوی على القرش 
َْلَمْ ما يلج فى الأرض وما يحرج مها وما شرل مِنَ الستّماء وما یج فيها وهو 
معکم ايها کنشم . والله بما تغملون بَصِيرٌ 4 أ (سورة الحديد : ٤‏ ) 

وقد أجمع العلماء قاطبة - لا يشك فى ذلك مسلم - أن الله خلق السماوات : 
والارض وما بیپما فى ستة أيام کا دل عليه القران العظم() » واختلفوا فى هذه الأيام 
أهى کایامنا هذه ؟ أو كل یوم کالف سنة ما تعدون ؟ على قولين ا بینا ذلك فى 
التفسير( » وسنتعرض لایراده فى موضعه . 


(۱) وقع خطاً وحبط فى هذه الآية فى الأصول فجاءت هکذا : ( خلق السماوات والارض 
وما بیپما فى ستة أيام ) . 

(۲) فى ط : الكريم . 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ( ۲ / ۲۲۰ ) فى تفسیر سورة الأعراف آية (54) . 


۳۳ 
[ بداية خلق الکوث - م ۳ ] 


واختلفوا هل كان قبل على السماوات والأرض شىء مخلوق قبلهما .. فذهب 
طوائف من التکلمین إلى أنه لم يكن قبلهما شىء ؛ وآنهما خلقتا من العدم احض » وقال 
آحرون : بل كان قبل السموات والارض مخلوقات أخر لقوله تعالى : ۲ وهو الى 
لق السّماوات والارض" فى مين أيّام وکان غرشه على المّاء ۶ )4 الأيةرسورة هرد : »م 
وی حدیث عمران بن حصین ‏ سيان « کان ال وم یکن قبله شیء ؛ وان 
عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل شىء > ثم خلق السماوات والارض 276 . 
وقال الامام مهد بن حنبل : حد حدثنا بهز . حدثنا حماد بن سلمة . حدثنا يعلى بن 
عطاء عن و کیع بن حدس عن عمه ألى رزين لقيط بن عامر العقيل أنه قال : يا رسول 
الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ قال : « كان فى عماء(* ما فوقه ٠‏ 
هواء وما تحته هواء » ثم خلق عرشه على الما( . 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به » ولفظه : « أين كان ربنا قبل أن 
يخلق خلقه ؟ ) وباقيه سواء . 

وأخرجه الترمذى عن مد بن منيع » وابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة ومحمد بن ۱ 
الصباح » ثلاثتبم عن يزيد بن هارون » وقال الترمذی : : حسن . 


(۱) ناقصة فى : د 

(۲) حدیث عمران بن حصين سيأق تخريجه فى موضعه . 

(۲) فى ط : آبو يعلى . وهو خطأ . 

43 العماء : الغم الکثیف » وهو فى کلام العرب السحاب » ولا ندری كيف كان ذلك العماء : 

وقد نقل الترمذى عن شيخه أحمد بن منیع أن يزيد بن هارون قال : العماء أى لیس معه 
شی ۱ 

ری آخرجه مر RE ESC Sg‏ 
دان ماجه ( ۱ | ٩6‏ ) من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة » وأخرجه ابن 
اى عاصم فى السنة ( ١‏ / ۲۷۱ ) من طريق حجاج بن منهال عن ماد . قال الألبالى : 
« سناده ضعيف ‏ و كيع بن حدس جهول ل یرو عنه غير يعلى بن عطاء ولا ونّقه غير ابن حبان» . 


۳4 


واحتلف هژلاء فى آیها شلق أولاً ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشياء 
كلها » وهذا هو اختیار ابن جرير وابن الجوزى وغیرهما . قال ابن جرير تن 
السحاب الرقيق . 


واحتجوا بالحديث الذى رواة الامام أحمد وأبو داود والترمذى عن عبادة بن 
السامت - رضی ال عنه - قال : قال رسول ال هونن آول ما حلق الل ال 
ثم قال له : اکتب . فجری فى تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة ٠»‏ لفظ أحمد . 
وقال الترمذی : حسن صحیح غريب . 

والذی عليه الجمهور فیما نقله الحافظ أبو العلاء اممذانی(۲) وغیره أن مرش مخلوق 
قبل ذلك » وهذا هو الذی رواه ابن جزير من طریق الضحاك عن ابن عباس + کا دلّ 
على ذلك الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه حيث قال : حدثنى أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح . حدثنا ابن وهب . أخبرنى أبو هالىء الخولانى عن ألى عبد الرحمن 
الحبل0© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله َيه يقول : « كتب 
لله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وعرشه 
على الاء )2 . ۱ ۱ 

تالوا : فهذا التقدیر هو کتابته بالقلم القادیر . 


رم أخرجه أحمد ( ه | ۳۱۷) » وأبو داود ( 4 | ۲۲۵ ) » والترمنى ( 4 | 401 ) ( © / 
4 ) باسناد واحد .. وقال فى الموضع الأول : حديث غريب من هذا الوجه . وف 
الثالى : حسن غريب . وقد ذکر ابن كثير هنا أن الترمدى قال : حسن صحیح غریب . 
فلعلها نسخة لم تصلنا لستن الترمذی . ۱ 

(۲) هو “يشيع الاسلام لقنن بن اعد ين لسن العطار شیخ مدان مولبه عام 4۸۸ عدا 
كان مقرئاً حافظاً متقناً إماماً فى علوم كثيرة: تقیاً ورعاً » توف عام ۰1۹ ه عن ۸۱ عاما 
( تذكرة الحفاظ 4 / ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ ). 

( فى ط : الجيل . وهو خطاً . 

(4) أخرجه مسلم (.4 / ۰44 افو ابه ع اسه اقم يعن 
حسن صحيح غريب . 


قل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش » فبت تقد العرش على القلم ۱ 
الذى كتب به المقادير کا ذهب إلى ذلك الجماهير . 


ویحمل حديث القلم على أنه أول انخلوقات من هذا العالم » ويؤيد هذا ما روا | 
البخارى عن عمران بن حصين قال : قال أهل العن لرسول الله مر : جعناك لنتفقه فى 
الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر . فقال : « كان الله ولم يكن شىء قبله » . وفى 
رواية : ( معه ). ٠‏ وف رواية غيره : « وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل 
شی ۶ وخلق السماوات والازض » . ول لفظ « ثم حلق السماوات والأرض 6 . 

فسألوه عن ابتداء حلق السماوات والأرض » وهذا قالوا : جثناك نسألك عن أول 
هذا الأمر . فأجابهم عما سألوا فقط » وهذا لم يخبرهم بخلق العرش کا أخبر به فى حديث 
ی رزين الحقدم . .. 


قال ابن جرير وقال آخرون : بل خلق الله الماء قبل العرش . رواه السدى عن 
أ مالك + وعن ی ماخ عن ابن عباس + وعن مرة عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب رسول الله عه قالوا : « | إن الله كان عرشه على الماء » ول يخلق شیفاً غير 
ما خلق قبل الماء ) . 

وحکی ابن جرير عن محمد بن إسحاق أنه قال : « أول ما خلق الله النور والظلمة » 
ثم ميز بينهما » فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً » وجعل النور نهاراً مضیفاً مبصراً ٠‏ . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن الذى خلق ربنا بعد القلم الکرسی » ثم خلق بعد 
الكرسى العرش » ثم [ خخلق بعد ذلك 76 الهواء والظلمة » ثم خلق الماء فوضع عرشه 
على الماء . [ والله سبحانه وتعالى أعلم ]20 . 


(۱) حدیث عمران أخرجه البخاری ( 5 / ۲۸٩‏ ) ۱۳۱ ۷ ) واجد ( 4 | ۳۱ . 
(۲) فى .د : بعد ذلك خلق . 
(۳) ناقص فى : د 


۳۹ 


صفة خلق العرش والکرسی 


قال الله تعال  :‏ رَفِيعُ الدّرَجاتٍ ذو العش » Ne RES‏ 
وقال تعال : ا قتعالی الله الك الح لا اه إل هو رب الغزش الكريم 4 . 


( سورة الومنون : ۱١١‏ ) 


وقال : ۳ الله لا لها هو رَبُ العش القظیم » ( سورة الفل : ۲۹ 
وقال : ا وه العفو الوَدودُ ذو العرش امجید 4 ( سورة البروج : ۱۵۰۱۶ ) : 
وقال تعالى : ۵ امن على العرش استوی 4 ( سورة طه : © ) 


وقال : 1 ثم استوی على الغزش 4 فى غير ما آية من القران . 

وقال تعال : ۵ الْذِينَ يَحْمِلُونَ الغزش ومن حَوْلَهُ يحون بِحَمْدِ رهم ويُؤمئون 
به ويَسْتَغفِرُونَ لّذِينَ آمنُوا ربا ومیفت کل شىء رَخمة وجلماً  #‏ سره غافر :۷) 

وقال تعالى  :‏ ویخول عزش رَبك رهم تفای © ( سورة الحاقة : ۱۷) 

وقال تعال : » وتری المّلائكة حَافْينَ من حول الغزش يُسبّحُونَ بحم رهم 
وقضى بيهم بای وقبل الحم لله رب العالین ) Ca‏ 

م۰ 

وق الدعاء المروى فى الصحيح فى دعاء الكرب « لا إ إله إلا الله[ العظم الحلي ۴( 
لا له إلا الله رب العرش الكريم » [ لا له له إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب 
العرش الكريم ٩]‏ 00" . 


(۱) فى د : الحلم العظم . 
(۲) ما بين المعقوفين ناقص فى : د 
م أخزجه البخارى ( ۱۱ / ١48‏ )۰ ومسلم (4 / ۲۰,۹۲ )ء وأحمد ۲۲۸۱ 
a‏ وه و وان ما ۱ 
۱ ۳۷ 


وقال الامام أجل : حدثنا عبد الرزاق . a‏ ود ری 
خالد . حدثنى "ماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قیس(۱) عن 


عباس إن عبدٍ الطلب قال : كنا جلوساً مع رسول الله عه بالبطحاء » فمرت سحابة. 
E‏ : آتدرون ما هذا ؟ قال : قلنا : السحاب . قال : والزن . قلنا : 


والزن . قال : والعنان() . قال : فسكتنا . فقال : هل تدرون ۶ بين السماء 
ا : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل 
سماء إلى سماء مسیرة(۳) خمسمائة ئة سنة » كث كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » وفوق 
السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه کا بين السماء والارطن: ثم فوق ذلك ثمانية 


1 أوعال” بين کین وأظلافهن كا بين السماء والأرض » ثم [ فوق ذلك ۲۱۲ العرش 


بين أسفله وأعلاه کا بين السماء والأرض » والله فوق ذلك ۰ ولیس يخفى عليه من 


۱ أعمال بنی شىء ۳ . 


(۱) سقط EE‏ بن قيس ) من إسناد أحمد فى النسخة المطبوعة التداولة . 
0 العدان : السحاب الذى يمسك الاء » وتعترض وتلوح في الأفق . 
(م نانصة ی : د. 
"(4) فى د : کشف . وما آثبتتاه هنا هو الصواب . كلف الشیء : سمكه . وهو الشخین الغليظ . 


(5) الأوعال والوعول : الأشراف والرؤوس هون بالأوعال اتی لا ثرى إلا فى رژوس 
الجبال . 


ا ی 
() ناقص: ۱ 2 


ی ۰ ۲۰۷ )۰ وأبو داود (4 / ۱ والترمنى ره | 


٤‏ ) وقال : حسن غریب . وابن ماجه ( 59/١‏ ) . وأخرجه أيضاً ابن ألى عاصم فى 
د السنة ‏ ( ١‏ / ۲۵۲ ) كلهم من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة. . وقد 
ضعّف الألبانى إسناد الحديث لأجل عبد الله بن عميرة وقال : « قال الذهبى : فيه جهالة » 


قال البخاری : لا يعرف له ماع من الأحدف بن قيس » . وفى إسناد أحمد ١‏ يحبى بن. 


العلاء الرازى 6 . قال ابن حبان فى المجروحين » ( ۳ / ١١5‏ ) : « كان ممن ينفرد = 


۳۸ 


هذا لفظ الامام امل . ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذی من حدیث سماك 
باسناده نحوه . وقال الترمذی : هذا حدیث حسن . وروی شريك بعض هذا الحديث 
عن سماك ووقفه . ۱ ۱ ۱ 


ولفظ أبى داود : ۶ وهل تدرون يُعْدَ ما بين السماء والأرض ؟ قالوا : لا ندری . 
قال : بعد ما بينهما إمنا واحدة أو ائنتین أو ثلاثة وسبعون سنة » والباق نحوه . 


وقال أبو داود : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد 
ابن سعيد الرباطى . قالوا : حدثنا وهب بن جرير - قال أحمد : كتبناه من نسخته 
وهذا لفظه - قال : حدئنا أبى . قال : سمعت. محمد بن إسحاق بحدث عن يعقوب بن 
عنبة() عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : اى رسول الله 
يلد أعراينٌ فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس وجاعث العیال۳) وك 
الأموال وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع 
بالله عليك . فقال رسول الله له : « ويحك أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله عله 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال : ١‏ ويحك إنه لا يستشفع 
لل عل آحد ومن علقه ]69 » شأن الله اطم من خللك # وضث آندری ما لله ؟ 


2 هن اقات اا لقلوبات »لا جوز الاحتجاجبه : تان وکیع يديد الم علیه ‏ : 
وقال ابن معين : لیس بشیء . وقال أبو زرعة : فى حديثه ضعف . وقال آبو حاتم الرازى 
لیس بالقوی . انظر الجرح والتعدیل ٩‏ / ۰۱۷۹ ۱۸۰) والضعفاء الکبیر للعقیل ٠‏ 

(9 

() ف ط : عقبة . 

(۲) لفظ ألى داود فى سننه : « وضاعت العیال » 
() أى نقصت الأموال وهلکت . 

(4) ف د : إل . 

«ی فى د : إن 


۳۹ 


إن عرشه على سماواته مکذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وانه ليفط به أطيط 
ار خل() بالراکب:»() . ۱ 

قال ابن بشار" فى حديثه : إن الله فوق عرشه وعرشه فوق(*) سواته » وساق 
الحديث , 

وقال عبد الأعلى وابن اتی وابن بشار عن يعقوب بن عتبة(*» وجبير بن محمد بن 
جبير عن أبيه عن جده . 

[ قال ابو داود ]27 : والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 3 هو الصحيح . وافقه عليه 
جماعة منهم بحبى بن معين وعلى بن المدينى + ورواه جماعة منهم عن ابن اسحاق ک قال 
أحمد ]20 ایض وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة 
فيما بلغنی ۰ تفرد بإخراجها أبو داود . 

وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقی() جزءاً فى الرد على هذا الحديث 


(۱) الأطيط صوت الرّحُل والإبل من ثقل أحماللها . والمقصود أن اله سبحانه لعظمته وعلو شأنه 
. فان العرش يغط , 

(1) أخرجه أبر داود ( 4 / ۲۳۲ ) ۰ واين أنى عاصم فى + السنة » ١‏ / ۲۵۲) » وقد 
استغرب ابن كثير هذا الحديث فى تفسيره (۱/ ۳۱۰) . قال الألبانى فى تخريجه ل 
0 : « إسناده ضعيف ورجاله ثقات » لكن ابن إسحاق مدلس 
ومثله لا يحنج به إلا إذا صرح بالتحديث » وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق 
إليه ٠‏ . وقد عزاه الألباق أيضاً لابن خزية فى التوحيد والآجرى فى الشريعة 7 

(۳) فى د : ابن يسار . 

(9) فى د : على . 

, فى ط : عقبة‎ )5١( 

(5 » ۷) ما بين المعقوفين فى الموضعين ساقط من : د 

و طن ین مه عت لهم د مره وله و عقوم 
سن ٩‏ سنوات باعتناء أبيه وأخيه » له شیوخ وتلامیذ كثيرون وله مصنفات كثيرة جدأل 
توق ۱ ه . انظر ترجمة وافية له فى تذكرة الحفاظ (4/ ۱۳۳۳-۱۳۲۸ . 


0 


میاه ب ( بیان الوهم والتخليط الواقع فى حديث لبط و لطر 
على محمد بن إسحاق بن يسار راويه » وذكر كلام الناس فيه . 


. ولكن قد زوٍی هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق » فرواه عبد بن 
حميد وابن جرير فى تفسیریهما » وابن أبى عاصم والطبرانی فى کتابی السنة هما » والبزار 
فى مسنده » والحافظ الضياء القدمی فى مختارته من طريق ألى إسحاق السبيعى عن عبد 
الله بن خخليفة عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال : «أتت امرأة إلى. رسول: الله 
و نقالت : ادع الله أن يدخلنى الجنة . قال : فعظم الرب تبارك وتعالی وقال : « إن 
كرسيه وسع السماوات والارض ‏ وإن له أطيطاً كأطيط الرّحْل الجديد“ [ من 
ثقله +290 ,20 , 


عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور ء وفى سماعه من عمر نظر . ثم منهم من 
يرويه موقوفا ومرسلا » ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة والله أعلم . 

وثبت فى صحيح البخارى عن رسول الله عله أنه قال : « إذا سألم الله الجنة فسلوه 
الفردوس » 'فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة » وفوقه عرش الرحمن ۲*0 . 


(۱) فى د : إلحد 

(۲) نانص ف : د 

(۲) أخرجه ابن ای عاصم فى « السنة ) ( ۱ ۲۵۱ ) » وابن جرير الطبری فى تفسیره ( ۳ | 
٠‏ )» وقد عزاه ابن كثير فى تفسيره ( 8٠١ / ١‏ ) لألى يعلى الموصلى فى مسنده , ول 
أجده فى السند المطبوع » وقد وجدت أن الهيئمى ف الزوائد ( ٠١۹ / ٠١‏ ) عزاه له فى 
الكبير . قال ابن كثير : « عندى فى صحته نظر » . وقد ضعف سناده الألباى فى تخريجه 
على « السنة » ( 75١ / ١‏ ) لأجل عبد الله بن خليفة . وقال فى سلسلته الضعيفة أن 
الحديث منكر . 

(4) أخرجه البخارى ( 5/ 4/١5()1١١‏ الست و ا ون 
أي عاصم فى السنة ( ١‏ / 755 ) عن ألى هريرة . 


3 


ری « وفوقه مت ات . قال شیخنا الحافظ الزی(") : وهو 

ی ی 
وتعظیمه 2270 وما ذاك إلا لقربهم منه . 

وف الصحیح أن رسول الله ع قال : « لقد اهترز عرش الرحمن لوت سعد بن 
معاذ )2 . 


وذکر الحافظ بن الحافظ محمد بن عهان بن ألى شيبة فى کتاب ‏ صفة العرش » عن 


1 0 71 5 ا : 
بعض السلف « أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء » بعد ما بين قطريه مسيرة خمسين 


آلف سنة )() . 


. وذکرنا؟ عند قوله تعال : < تعر المَلايكة والرُوحٌ اليه فى یرم كان مِقْدَاره 


(۱) يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج محدث الشام » ولد 64 ه » حافظ ثقة حجة حسن 
الأخلاق » توفى عام ۷4۲ ه ( تذكرة الحفاظ .)١1495/8 / ٤‏ 

(۲) آخرجه جه الطبرانى فى الكبير (8 / 754 ) عن ألى آمامة » وقد عزاه إليه الهيشمى فى 
« الزوائد » : ١‏ فيه جعفر بن الزبير وهو متروك » » وقد عزاه السیوطی فى « الدر النشور 4 
( 4 / ۲۵۸ ) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرای و ابن مردویه 
والجام وصححه عن ألى أمامة » ول يورد الحا هذه الزيادة وقال بعده ( ۲ ۳۷۱ ) : 
هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد » ول جد بدا من إخراجه » » وقال الذهبى : جعفر 
هالك . 

(۳) أخرجه البخاری ( ۷ / ۱۲۲ )۰ ومسلم ( ٤‏ / 8١9١)ء‏ وأسمد (۳۲ ۲۹۰ 
۳٤۹ ۲‏ ) » والترمذی ( ه / 85" )ء وابن ماجه 65/1١‏ . 

)٤(‏ أخرج آبو الشيخ الأصفهاق فى کتاب العظمة ( ۲ / ۰۸۱) عن سعد الطاق أن العرش 
ياقوتة حمراء » وذكر ابن كثير هذا الأثر فى تفسيره ( ۲ / ۳۷ ) » وقال ابن حجر فى 
الفتح ( 4١5 / ٠١‏ ) : «وقع فى مرسل قتادة أن العرش ياقوتة حمراء » أخحرجه 
عبد الرزاق » وله شاهد عن سهل بن سعد مرفوع لکن سنده ضعيف ) . 

(ه) فمثله فى تفسيره ( 4 4۱۸ ). 
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مشي الف 1 ا : 4 آنه بعد ما بين العرش إلى لارض السابعة 
مسيرة خمسين ألف سنة » واتساعه خمسون ألف سنة . e‏ 


وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه » 
محيط بالعالم من كل جهة » ولذا موه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . 

وهذا ليس بجيد » لأنه قد ثبت فى الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة » والفلك 
لا يكون له قواتم ولا يُحمل » وأيضاً فإنه فوق الجنة والجنة فوق السماوات » وفیها مائة 
درجة ما بين كل ذرجتين ا بين السماء والأرض » فالبعد الذى بينه وبين الكرسى ليس 


هو لسبة فلك إلى فلك . 
واا فإن العرش فى اللغة عبارة عن السرير الذى للملك ا قال تعالى : < ولا 
غرش عظيم #4 ( سورة اهل : ۲۳ ) 


ولیس هز فلکاً رل مهم ننهالمرب ذللك » والقرآن [ ما نزل بلغة العرب » فهو 
سرير ذو قواثم تحمله الملائكة » وهو كالقبة على العام وهو سقف اخلوقات . 

قال الله تعال : ا این يَحْمِلُونَ الزش ومن حَوْله. يُسبّحُونَ بخفد زئهم 
ومون به ویستعیرون دی آمُوا » ( سورة غافر : ۷ ) 

. وقد تقدم فى حدیث الأُوعال() آنبم ثمانية وفوق ظهورهن العرش . 

وقال تعال : «( ویخیل عَرْش رَبك د فَوْقَهُمْ مىل تمان 4 ( سورة اللحاقة : ۱۷) 

وقال شهر بن حوشب : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم . 
وحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك » وأربعة يقولون ANE‏ 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 


فأما الحديث الذی رواه الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر 


TT EON 
, ۳۸ تقدم هذا الحديث ص‎ )۲( 


4۳ 


ابن ألى شيبة . حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن (سحاق عن یعقوب بن عتبة() عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول | الله ما ا OO‏ 
شی۲۳(۶ من شعره فقال : 
رجل وئوز تحت رجل يينه والنسرٌ للأحری ولَيْثْ مرصدُ 
فقال رسول الله عَم : صدق . فقال : 
sa 7‏ 4 5-5 
والشمس تطلع كل اخسر ليلق حصراء بصبح لونبا يبوره 
تأبى فما طلم لنا فى رسْلها إل تعدسة وله الب تا 
فقال رسول الله ع : صدق ۲ . فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات . 
وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة » فيعارضه حديث الأوعال ٠‏ اللهم | إلا أن 
يقال إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفى ما عداهم . والله أعلم . 
ومن شعر أمية بن ألى. الصلت ف العرش قوله : ٠‏ 
را اله :لين ج فل ورف اتان اي ۱ 
بلبناء العالى الى بَهرٌ الا . س وسوی فوق السّماء سّريرا 
شرجعا لايالة بَصرٌ ام ن.تری حول اللاك صورا 
صور جمع آصور » وهو الائل العنق لنظره إلى العلو(؟ . والشرجع هو العالی 
المنيف . والسریر هو العرش فى اللغة . 


000 


(۱) فى ط : عقبة ٠.‏ 

(۲) فى ط : بيتين . 

(۳) فى ط : حمراء مطلع لونها متورد: . 

SE وابن ام وال بو ل‎  ) ۲١٦ / ۱ ( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. مسنده ( 4 / 55" ) » والطیرانی فى الكبير ( ۱۱ / ۲۳۳ ) كلهم من طريق ابن ألى شيبة‎ 
. بهذا الاسناد . قال الحيشمى ف المجمع ( ۸ / ۱۲۷) : « رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس»‎ 

(5) فى لسان العرب : صور جمع أصور وهو الائل العنق لفقل حمله ٠.‏ 


٤ 


ومن شعر عبد الله بن رواحة - رضی الله عنه - الذی عرض به عن القراءة لامرأته 
حين اتبمته بجاریته : ۱ 
شهدت بن وَعْدَ الله حم وأن الا موی الگافرینا 
وان العزش فوق الاء اف وفقوق العرش رب العالینا 
رتحمله ملائكةٌ يرم ملائكة لاله موش 
ذکره أبن عبد البر وغیر واحد من الأئمة9؟ . ۱ 
وقال آبو داود : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله . حدثنى آیی . حدثنا إبراهيم بن | 
طهمان عن مومى بن عقبة عن محمد أبن المتكدر عن جابر بن عبد الله أن النبى عر 
قال : « دنل أن أحدّتَ عن مَلَكِ من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » » ورواه ابن أبى حاتم( ولفظه : « مخفق*) 
الطیر مسيرة سبعماگة عام ۴۷ . ۱ 


وأما الكرسى : 


فروى ابن جرير من ظريق جويبر - وهو ضعيف - عن الحسن البصرى أنه كان 
يقول : الکرسی هو العرش(؟ . 


. ناقص فى : د‎ )١( 
: وعزاه أيضاً لابن عبد البر . وذكر محققه‎ ) ۳۹۷ / ١ ( أورده ابن القم فى إغاثة اللهفان‎ )۲( 
. رواه ابن عبد البر فى الاستيعاب وقال : رویناه من وجوه صحاح‎ . 
. ) 4154 / 4 ( وس فى ط : ابن ای عاصم . وما أثبتناه هو ما فى تفسير ابن كثير‎ 
/ . فى ط : محقق‎ )4( 
) 4۵4 / ۲ ( ) (ه) آخرجه ابو داود ( 4 / ۲۳۲ ) وعزاه التقی اهندی فى « منتخب الکنز‎ 
/ ۱ ( » لای داود والضياء القدسی ف الختارة عن جابر . وعزا نحوه الميشمى فى « الزوائد‎ 
للطبرانی فى الأوسط وقال : « رجاله رجال الصحیح » . وقال ابن كثير فى التفسیر‎ )۰ 
. . ) عن إسناد ابن اى حاتم : « هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات‎ ) 4١4 / 4( 
= آخرجه ابن جرير الطبری فى تفسیره ۱۳ ۰ . قال ابن حبان فى المجروحين‎ )( 


۱3 


بل الصحیح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعین أنه غيره . 

وعن ابن. عباس وسعيد بن جبير أنهما فالا فى قوله تعالی : « ومع كرسي 
السّماواتِ والازض" 4 ای علمه(؟ . 

والمحفوظ عن ابن عباس » م رواه الحام فى مستدركه - وقال : إنه على شرط 
الشيخين وم بخرجاه - من طريق سفيان الثورى عن عمار الدهنى عن مسلم البطین عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الكرسى موضع القدمين » والعرش ا 
إلا الله عر وجل . 

وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس(*) ف تفسیره عن من ی عاصم الیل من اثوری 
فجعله مرفوعاً» » والصواب أنه موقوف على ابن عباس . 

وحکاه ابن جریر عن ای موسى 22 والضحاك بن مزاحم وإتماعيل بن 
عبد :ال حمن السدى الكبير ومسلم البطين . 


15902 ) دجوو ووى نذى ا ا 
وانظر ميزان الاعتدال للذهبى ( ٤۲۷ | ١‏ ) . 

. ۲۵۵ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبرى فى التفسير ۳ / ١ ٩‏ ) + وعزاه السيوطى فى الدر لور 
(۱/ ۳۲۷ ) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييقى فى الأسماء 
والصفات , ' 

(۳) آخرجه ام( ۲ | 187 ) وأقره الذهبى على صحته على شرط الشيخين » وأخرجه أيضاً 
آبو الشيخ الأصبهانی فى العظمة ( ۲ /  ) ۲ «oof‏ والطبرانی فى الكبير ( ۱۲ / 
٠ ) ۹‏ وابن خزيمة فى ١‏ الترحید » ص . ٠‏ ؛ والیهقی فى الأحاء والصفات ( ۲ / 
۹ والخطيب البغدادى فى تاریخه ( ٩‏ | ۲۵۱ ) . 

(۶) البغوى » نزيل بغداد » أبو الفضل ۰ من رجال الحديث » له كتاب فيه وکتاب ف التفسير » 
ولد عام ۱۵۵ ه » وتوف ببغداد عام ۲۳۵ ه عن ۸۰ عاماً , الأعلام (۳ / ٠١۷‏ . 

(5) طريق شجاع بن مخلد المرفوعة أخرجها الخطيب البغدادى فى تاریخه 49 / ۲۰۱ . 
قال ابن الجوزى ف العلل المتناهية ( ١‏ / 77 ) : ( وهم شجاع فى رفعه ) . 


٤“ 


وقال السدی عن أبى مالك : « الکرسی تحت العرش » . وقال السدی :. 
« السماوات والأرض فى جوف الکرسی » والکرسی بين یدی العرش ۲ . 
وروی ابن جرير وابن ای حاتم من طریق الضحاك عن این عباس آنه قال : « لو آن 


السماو ات السبع والأرضين السبع بسیطن ثم وین بعضهن إلى سفن ما کر دق زیم 
الکرسی إلا بمنزلة الحلقة فى الفازة ۳0 . 


وی : حدثنى يولس . حدئنا ابن وهب قال : قال ابن زید کی آي 
قال : قال رسول الله مه : « ما السماوات السبع فى الکرسی eae‏ 


ف رس ون 


قال : وقال أبو ر معت رسول الله 3 ا 0 ما الكربى فى العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة(*) من الأرض ۰ . أول الحديث 
مرسل » وعن اى ذر منقطع . 

وقد روى عنه من طريق أخرى موصولاً » فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه ف 
تفسیره : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرای . أنبأنا عبد الله بن وهيب الغزی*) 


را أخرجه البيبقى فى ١‏ الأسماء والصفات » ( ۲ / 147 ) » والقرطبى فى تفسيره ( ۲ / 
۷۸۵ ) : 1 ۱ 

(۲) آورده ابن كثير فى تفسيره ( ۱ / ۳۰۹ ) وعزاه أيضاً لابن جرير وابن أبى حاتم . 

(۳) الترس : درع جديدى من بين الأسلحة التى يتوق بها المقاتل ضربات العدو . 

(4) الفلاة من الأرض : الصحراء وجمعها فلوات 

ره) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ۳ / ۱۰) . 

(5) فى د : وهب المغرلى . وف ط ویب امغر . وقد ضبطت فى أبن كثير ( ۱ / ٩‏ 5 
لمقرى » وکلها تحریفات » وهي ف المجم الصغير للطبرای ( ١‏ / ۲۱۰) : الغزی ا 
أثبتناها هنا . وقد ذكره الميثمى فى مجمع الزوائد ( ۲ / 4۷ ) وضبطها ( العرى ) وأعتقد 
أنه تصحيف » وقال الميشمى عنه : لم أعرفه . 
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انا محمد بن ألى السری المسقلای() أنبأنا محمد بن عبد الله اقیمی عن القاسم بن ۱ 
محمد الثقفى عن انى إدريس الخولانى عن أنى ذر الغفارى أنه سأل رسول الله مه عن 
الکرمی » فقال رسول الله عله : « والذى نفمى بيده ما السماوات السبع والأرضون 
السبع عند الكرمى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وان فضل العرش على الکرسی 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة )29 . 

. وقال ابن جرير فى تاريخه : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا اى عن سفيان عن الأعمش 
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال : سكل ابن عباس عن قوله عز وجل : 


(۱) فى ط : ابن أبى سرى . وف المعجم الصغير للطبرای  ٠٠١ / ١‏ ) : محمد بن أحمد بن 
أ السرى . وهو محمد بن المتوكل أبو عبد الله حدث فلسطین حافظ صدوق » وثقه يحبى 
ابن معين . وقال ابن حبان : كان من الحفاظ . وقال ابن عدى : كثير الغلط . وقال 
أبو حاتم : لين الحديث . مات عام ۲۳۸ ه . انظر ؛ الجرح والتعديل ( 8 / ۱۰۵ 
وتذكرة الحفاظ للذهبى ( ۲ / 4۷۳ ) » وميزان الاعتدال ره | ١48‏ ) . 

(؟) حديث أ ذر هذا قطعة من حديث طويل أخرجه من طريق القاسم بن محمد ابن جرير 
الطبرى فى تازه ( ۱ / ۱۵۰ ) ۰ وذكره ابن كثير ( ۱ / ۳۰۹ ) بلفظة ومته . ودا 
الحديث طرق أخرى مها : 

'. © طريق جى بن يحبى الغسانى عن ألى | إدريس اللخولانى عن ألى ذر » آخرجها ابن حبان 
( ص ۵۲ موارد ) وأبو نعم فى الحلية ( ٠١١ / ١‏ ) والبيمقى ف الأسماء والصفات ۲ / 
۸ ) وصحح إسناد هذه الطريق » وذكر ابن حجر فى الفتح ( ۱۳ / 4١١‏ ) أن اين 
حبان صححه وقال : ٠‏ وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور ف التفسير بسند 
صحيح عنه ) . قلت : فى هذه الطريق | إبراهيم بن هشام » قال الذهبى فى میزان الاعتدال 
١ : N‏ إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم یب » . 
وقال أيضاً ر 0۷۳۱۱ : ١‏ قال آبو حاتم : كذاب . وقال أبو زرعة : کذاب » . 

« وللحديث طريق أخرى : يحبى بن سعيد السعدی عن ابن جرج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ألى ذر . وقد أخرجها الحا فى مستدركه ( ۲ / ۹۷ ) والعقيل فى الضعفاء 
٠4/14١‏ ۰ ) والبمبقى فى الأسماء والصفات ( ۲ / ٠١۸‏ ) وابن عدى فى الكامل ر ۷ | 
6 ) وقال : هذا حديث منكر من هذا الطريق . وقال ابن حبان فى المجروحين ر ۳ / 
۹( : یی بن سعيد يروى عن ابن جرج المقلوبات لا يحل الاحتجاج به به إذا انفرد . 
وقال الذهبی فى تلخيصه للمستدرك : ليس بثقة . 

۶:۸ 


ب وکان غزشه على الاء * على أى شىء كن الاء ؟ قال : على متن الریغ(٩‏ . 
والسماوات والأرضون وكل ما فيبن من شىء تحيط بها البحار > ويحيط بذلك كله 
افیکل » ويحيط بالميكل - [ فيما قيل ]20 - الکرسی . 

وروی عن وهب بن منبه نحوه . 

وفْسّر وهب اليكل فقال : شىء" من أطراف السماوات" حدق(*) بالأرضين 
والبحار كأطناب الفسطاط<؟) . 

وقد زعم بعض من ینتسب إلى علم امیفة() أن الکرسی عبارة عن الفلك الثامن 
الذى یسمونه فلك الکواکب الثوابت » وفیما زعموه نظر لأنه قد ثبت أنه أعظم من 
السماوات السبع بشىء كثير » فقد() ورد الحديث التقدم بأن نسبتها إليه كنسبة حلقة 
قاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 

فان قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكاً . فنقول : الکرسی 
ليس فى اللغة عبارة عن الفلك » وإنما هو م قال غير واحد من السلف بين يدى العرش 


(۱) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ۱۲ / ٥‏ ) › وابن ای عاصم فى ١‏ السنة ) ( 558/1١‏ ) 
والبمقى فى « الأسماء والصفات » ( ۲ / ۱۱۷) . قال الألبانى : إسناده جيد موقوف . 

(۲) ناقص فى : د. 

(۲) فى د : هو . 

(4) فى ط : حدق . 

(ه) الأطناب : جمع طب وهو حبل طویل يشد به الفسطاط وهو الخيمة . 

(") علم اميقة : علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية 
والكيفية والوضع والحركة اللازمة ها وما يلزم منها » وبالجملة فموضوع ايئة الجسم 
البسنيط من حيث إمكان عروض الأشكال والحركات الخصوصة ونحوها وموضوع علم 
السماء والعالم الذى هو من أقسام الطبعى الجسم البسيط أيضا لكن من حيث إمكان عروض 
التغير والثبات . انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » العبانوى - ظبعة كلكتا ۱۸۶۲ م . 

(۷) زدناها لیستقم الکلام . ۱ 


1۹ 
[ بداية خلق الکون - م 4 ] 


كالمو قا إليه » ومثل هذا لا یکون فلكاً . 


» هذا | نحتللاو 
وزعمهم” أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه لا دلبل هم عليه هل مع فهم 
فى ذلك أيضا ا هو مقرر فى كتبيم . والله أعلم . 


(۱) المرقاة : الدرجة ؛ واحدة من مراق الدُرّجر السلم ) . 
(۲) فى ط : وزعم. 


۵ ۰ 


ذکر اللوح المحفو ظ 


قال الحافظ آبو القاسم الطبرانی : حدثنا محمد بن عثان بن ألى شيبة . حدثنا منجاب 
ابن الحارث . حدثنا إبراهم بن يوسف . حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك 
ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن نبى الله مُه قال : « إن الله خلق لوحا 
حفوظاً من درة بیضاء + صفحانها من باقر تة جرا + قلمه تون » و کتابه نون » لله فيه فى 
کل يوم ستون ولئلفائة الحظة يخلق ویرزق » ويميت وبحيى » ویعز ویذل » ویفعل 
ما يشاء ۳۱ 
« إن فى صدر اللوح لا إله إلا الله و حده » دینه الاسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن امن بالله وصدّق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة » . 

قال : « واللوح المحفوظ لوح من درة بيضاء » طوله ما بين السماء والأرض » 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه الدر والياقوت » ودفتاه ياقوتة حمراء » وقلمه 
نور » وكلامه معقود بالعرش ‏ وأصله فى حجر ملل ) . 

وقال أنس بن مالك وغيره من السلف : ١‏ اللوح المحفوظ فى جبهة إسرافيل » . 

وقال مقاتل : « هو عن يمين العرش ) . 

(۱) أخرجه الطبرانی فى الكبير ( ۱۲ / ۷۲ ) وفيه زياد بن عبد الله البکایی وليث بن ألى سلم 
وهما ضعيفان » انظر المجروحين لابن حبان ( ۲ / 7١‏ ) » وابن عدى ف الكامل ( ۳ / 
۲۰۶/۸ وأخ رجه البيبقى فى « الأسماء والصفات ۰( ۲ / ۲۳١‏ ) من 
طريق أبى حمزة الثالى عن سعيد بن جبير به موقوفاً » وأبو حمزة « كثير الوهم فى الأخبار 
حتى خرج عن .حد الاحتجاج به إذا انفرد مع غلوه فى تشيعه » ( المجروحين ۱ 7٠١5‏ ) . 


5۱ 


ما ورد فى خلق السموات والأرض وها بینضما 


۳ 0 0 م2 1 14 2 2 ۱ 
قال الله تعال : ا الجَمْدُ لله الدی حلّق السسّماواتٍ والازض وجَعَلَ اللمات 


م لا اس ما 
والوز نم الذین كفروا بربُهم بَغدلون 4 ( سورة الأنعام : ١‏ ) 
وقال تعال  :‏ تلق السّماوات والأرض وما ما فى مت یام 4 فى غير ما آية 
من القرآن ( سورة الفرقان : 9ه ) 


وقد اختلف الفسرون فى مقدار هذه الستة الأيام على قولین : فالجمهور على أنبا 
كأيامنا هذه .. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك ؤكعب الأحبار : أن كل يوم منبا 
کالف سنة ما تعدون . رواهن ابن جرير وابن أ حاتم . 

واختار هذا القول الامام أحمد بن حنبل فى کتابه الذى رد فيه على اجهمیة() » 
وابن جرير وطائفة من المتأخرين » والله أعلم » وسيأتى ما يدل على هذا القول . 

وروی ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء الأيام الستة « أبجد هوز 
۰ وحكى ابن جرير ف أول الأيام ثلاثة أقوال » فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال : 
« يقول أهل التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد » ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله الخلق 
يوم الاثنين » ونقول نحن المسلمين فيما انتبى إلينا عن رسول الله عي : ابتداً الله الخلق 
يوم السبت ) . ۱ 


- انظر « الرد على الزنادقة والجهمية » لأحمد بن حنبل - ط . السلفية ۱۳۹۳ ه‎ )١( 
ص ۱۱ . ش‎ 


۳ 


د نامه 


وهذا التول الذی عحكاه ابن (سحاق عن السلمین مال إليه طائفة من الفقهاء من 
الشافعية وغیرهم . وسيأق فيه حدیث ألى هريرة : « خلق الله التربة یوم السبت ) . 
والقول بأنه الاحد رو اه ابن جریر عن السدی, عن ۳ مالك وا صاخ عن 
ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود » وعن جماعة من الصحابة » ورواه أيضاً عن عبد الله 
ابن سلام » واختاره ابن جرير » وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة اخرون من الفقهاء . 
وهو أشبه بلفظ الأحد ؛ وهذا كمل الخلق فى ستة أيام » فكان اهر اللسمعة 
فاتخذه المسلمون عيدهم فى الأسبوع ؛ وهو اليوم و ل 
کا سیأتی ان شاء الله . 
وقال تعالى : ۳ و الى تلق لَكُمْ ما فى الأزض جمیعً ثم موق إلى المماء 
سا سح بتماواتٍ وهو يكل ىء غلم 4 ( سورة البقرة : ۲۹ ) 
رقال تعال : ا قل کم لتكفّرونَ بالّدى خلق الأرض ف يَوْمَين ومون له 
ألداداً ذلك رب العالينَ » وجقل فا رَوَاسِىَ ین فوقها وبارك فيها وقدر فببا أقوائها 
ف أزبعة یام سَواءً لسن ٠‏ » نم استوی إلى السْماء وهی ذخان فقال لها وللارضر 
یاطعا از کزهاً قاتا نا طائعينَ ٠‏ اه سب سماوات ف يمين ژأزخی فى 
كَل ساء رها وزیا السماء انیا بمصابيح وحفظاً لِك تقدیر الغزیز القليم 4 . 
( سورة فصلت : ٩‏ - ۱۲) 
5 الله ۳ جَعَل 1 ار رار والسماء بناءً وصور ۳ فاخسن صور 2 
ركم ِن ابات ذلكم اله ركم باك الله رب العا ن( ( سورة غافر :4( 
وقال تعالى ا ألم نتجعل الأرض" مهّادا 3 والجبال أزتاداً 4 ال أن قال : 


( رتا قرلکم سم يداد + جما مراجا هاج 4 ( سورة ابا : ١‏ - ماوع 
وقال تعالى : ر ل 7 لین 9 3 السماوات والارض" كانتا رقا 

تما وجعلنا من الاء کل شىء خی أقلا مرن »4 ( سورة الأنبياء : ۳۰) 
o4‏ 


أى فصانا ما بين السماء والأرض حتی هبت الریاح ونزلت الأمطار وجرت العیون 

والأنبار » وانتعش الحيوان . 
ثم قال : ٠‏ وجعلنا السْماء سقف مخفوظاً وهُمْ عَنْ آياتها ُفرطون 4 . 
( سورة الأنبياء : ۲ 

أى عما خلق فيا من الکواکب الثوابت والسیارات والنجوم الزاهرات والأجرام 
ارات » وما فى ذلك من الدلالات على حكمة خالق الأرض والسماوات » 5 قال 
تعال : [ وکین من آية فى السماواتٍ والأرض مرون عليه وفع عنها مرو ٠‏ 
وما یمن آکتزهم بالله إل وهم مش کون 4 ' ( سورة بوسف : ۰۱۰۵ ۱۰5) 

فأما قوله تعال : < عأنشم أشد خلفاً آم السماء بناها » رم سَمکها فُسوّاها » 
واغطش للها وأخرج ضخاها ۰ والأرض بعد ذلك دخاها » أخرج منها ماءّها 
ومَوْعَاها + واطبال آزساها معا لَكُمْ ولألعايِكُمْ © ر سورة النازعات : ۷۷ - ۳۳) فقد 
سك بعض الناس بهذه الآية على تقدم تحلق السماء على ملق الأرض » فخالفوا صرخ 
الایتین التقدمتین وم يفهموا هذه الآية الكريمة » فإن مقتضى هذه الآية آن دَحَىّ 
الأرض“ وإخراج الماء والمرعى منها بالفعل بعد تعلق السماء . 

وقد كان ذلك مُقدراً فيا بالقوة » کا قال تعالى : 2۵ وبّارلك فيها ودر فيا 
أفوائها > ۰ ۱ ( سورة فضلت : ٠١‏ ) 

أى هيا آماکن الزرع ومواضع العيون والأنهار » ثم لا أكمل خلق صورة العام 
[ العلوى والسفلى 96 دحا الأرض » فأخرج منها ما كان مودعاً فما فخرجت العيون ؛ 
وجرت الأنهار » [ ونبعت الزروع ۲ والثار » وغذا فر الدحى بإختراج الماء والمرعى 


(۱) دحا الأرض : بسطها وأوسعها 
(۲) فى د: مقداراً + 

(۲) فى ط : السفلى والعلوى 

(4) فى ط : ونبت الزرع . 
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منبا وإرساء الجبال فقال : فإ والأزض بعد ذَلِكَ دَحَاهَا » أحرّجَ ما ماءَها 
ومرعاها ې ( سورة النازعات : ۰۳۰ ۳۱) 
وقوله : لإ واجبال سا 4 أى قرّرها فى آماکنبا التى وضعها فيهاء ونیا 
وأكدها وأطدهاا) . ۱ 

وقوله  :‏ والسّماءَ بَيْناها بأد ولا لَمُوسِعُونَ + والاأزض" قرضناها قیمع 
المَاهِدُونَ » ون کل شیء لا ززجین لَعلَكُمْ ند کون © ( سورة الذاریات : 4۷ - 4۹ ) 
( بأيد ) أى بقوة . ر ول لَمُوسِعُونَ ) وذلك أن كل ما علا اتسع » فكل ساء 
أعلى من التى تحتها فهى أوسع منها » وهذا كان الكرسى أعلى من السماوات وهو أوسع 
منبن كلهن » والعرش أعظم من ذلك كله بكثير . 

وقوله بعد هذا ( والأرض فرشناها ) أى بسطناها وجعلناها مهداً ی نك 
ساكنة غير مضطربة ولا مائدة) بكم . وهذا قال : ( فیعم الماهدون والواو 
لا تفتضى الترتيب فى الوقوع » ولفا تقتضى الإخبار المطلق ف اللغة » والله أعلم . 
وقال البخارى : حدثنا عمر بن حفص بن غياث . حدثنا ألى . حدثنا الأعمش . 
حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين قال :. 
دخلت عل البی م وعقلت”؟ ناتی بالباب » فأتاه ناس من بنی تيم فقال : اقبلوا 
البشرى يا بنى تمم . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا مرتين . ثم دخل عليه ناس من الهن 
فقال : اقبلوا البشرى يا أهل الهن أن“ لم يقبلها بنو تم . قالوا : قد قبلنا يا رسول 
الله » قالوا :. جفناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله وم يكن شىء غيره » 


. أطدها : نبا وثقلها‎ )١( 

(۲) قارة : مستقرة . 

(۲) ماد الثی؛ : تحرك ومال . فالله خلق الارض غير متحركة ولا مائلة با علیها » فهو سبحانه 
٠‏ قد أرساها بالجبال . 

(4) فى دء ط : جعفر . وهو خطا . 

(5) عقلت ناقتی : شددت ناقتی بالحبل وربطتها بالباب . 

(5) فى د : إذ. وهی رواية أخرى عند أحمد وغيره . 


° 


وکان عرشه على الاء » وکتب فى الذکر کل شىء » وخلق السماوات والارض ‏ . 
فنادی مُنَادٍ : ذهبت ناقتك يا.ابن الحصين » فانطلقت فإذا هى تقطع دونها السراب » 
فوالله لوددت انی كنت ترکنها ۲۲۷ . 

هكذا رواه ها هنا » وقد رواه ف کتاب الغازی و کتاب ا وف ۳ 
آلفاظه : « ثم خلق السماوات والأرض » » وهو لفظ النسانی ایضاً. 


وقال الامام أحمد بن حنبل : حدثنا حجاج . حدثنى ابن جر . أخبرنى إسماعيل بن 
أميّة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن ألى هريرة قال : « أذ 
رسول الله ع بیدی فقال : خلق الله التربة يوم السبت » وخلق الجبال فیبا(۳) يوم 
الأحد » وخلق الشجر فما" يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلائاء!*) » وخلق النور 
يوم الأربعاء » وبث الدواب يوم امیس » وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر 
الخلق") فى آحر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل » . 


وهكذا رواه مسلم عن سریغ() بن يونس وهارون بن عبد الله » والنساق عن 
هارون ويوسف.بن سعيد  »‏ ثتبم عن حجاج بن محمد الصیصی الاعور عن ابن جرج ۱ 
به مثله سواء( . 


(۱) حدیث عمران بن حصين سبق تخريجه فى ض ۳۹ » وأخرجه البخاری أيضاً ( ۸۳۸ 
مدع وأهد ( ٤۳١ ۰۳۳ / ٤‏ ) . 

(۲ - ۳) زيادة من : د . وهی فى لفظ حديث أحمد . 

(4) فى ط : الثلاث . 

(ه) فى ط : حلق خلق . 

(5) فى د : شرع . 

(۷) حدیث اى هريرة أخرجه أحمد ( ۲ / ۰)۳۲۲۷ ومسلم ( 4 / ١١49‏ ) » والبیهقی فى 
« الأسماء والصفات » /١(‏ 2۸ (۲ ۰0۱۲۱ وابن خرية فى صحيحه ر ٣‏ / 
۷ واطیب البغدادی فى تاریخه ( ۰ / ۱۸۸) كلهم من طزیق حجاج بن حمد 
عن أبن جرخ به . 


¥ 


وقد رواه اللسانی فى التفستر عن ابراهم بن يعقوب الوزجانی عن محمد بن الصباح 
عن ألى عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جر عن عطاء بن ألى رياح عن 
أي هريرة أن رسول الله عم أحذ بیدی فقال : « يا أبا هريرة » إن الله خلق السماوات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم استوى على العرش يوم السابع » وخلق التربة. يوم 
السبت ۰( . وذكر تمامه بنحوه » فقد املف فيه على ابن جر . 

وقد تكلم فى هذا الحديث على بن المدينى والبخارى والبيبقى7) وغيرهم من 
الحفاظ » قال البخارى فى التاريخ : وقال بعضهم عن كعب وهو أصح . 

يعنى أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كسب الأحبار9© » فانهما کانا 
یصطحبان ويتجالسان للحديث » فهذا يحدثه عن صحفه ‏ وهذا يحدثه با يصدقه عن 
البی عر » فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه » فوهم بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبى إل > وأكد رفعه بقوله : « أخذ رسول الله مله 
e‏ ۱ 

ثم فى متنه غرابة شديدة » فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات » وفيه ذكر 
خلق الأرض وما فيها فى سبعة أيام » ومذا(*) خلاف القرآن » لأن الأرض خلقت فى 
أربعة أيام » ثم حلقت.السماوات فى يومين من دخان » وهو بخار الماء الذی ارتفع حين 
اضطرب الماء العظم الذى خلق من رَبَدَة0"© الأرض بالقدرة العظيمة البالغة . 


)١( -‏ آورد هذه الرواية للنسانٌ الشيخ حافظ أحمد حكمى فى كتابه « معارج القبول » ( ١‏ / 
۲ ) وقال : « رواه النساق فى تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى » وفيه أخضر بن 
عجلان . قال الذهبى : وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه » وينه الأزدى » . 

(۲) ناقصة فى : د . وانظر كلامه على هذا الحديث ف « الأسماء والصفات ) ( ؟ / )١١4‏ . 

(۲) هو : كعب بن ماتع أبو (سحاق » تابعى » كان فى الجاهلية من علماء اليهود فى الهن » 
وأسلم ف زمن أبى بكر » توق بحمص عام ۳۲ ه عن ١١4‏ سنة . 

(4) ف د : وما قیاق ۱ 

EE ف د : زبدة . وف ط :. ا‎ )5١( 
. فالمقصود طين الأرض‎ 


مه 


کا قال (ساعیل ون عبد الرجمن السدی اک و خبر ذکره عن أبى مالك وعن 
صاخ هن اين عباس + ل مسعود » وعن ناس من ا 
رسول اله : « هو الى لق لَكُمْ ما فى الأزض جیما د م استوی إلى السّماو 
. فَسوَاهُنٌ سْعَ سماواتٍ 274 قال : إن الله كان عرشه على الماء » و يخلق شیف مما حلق 
قبل الاء » فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخان فارتفع فوق الماء فسما عليه 
فسماه سماء » ثم یس( الماء فجعله أرضاً واحدة » ثم فتقها فجعل سبع أرضين فى 
يؤمين الأحد والاثنين » وخلق الأرض على حوت وهو الئون الذى قال الله تعالى. : 
لط لون والقلم وا يَسْطْرونَ 4 , والحوت ف الماء » والماء على صفاة والصفاة0» 
على ظهر ملك » والملك على صخرة والصخرة فى الرج » وهی .الصخرة التى ذکرها: 
لقمان ليست فى الأرض ولا فى السماء » فتحرك احوت فاضطرب فترلرلت الأرض 
فأرسی علیها الجبال فقزت » وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فين من المنافع » وخلق 
يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب » وفتق السماء وكانت رتقا0©. 
فجعلها سبع سماوات فى يومين الخميس والجمعة » وإنما سم يوم الجمعة لأنه جمع فيه ' 
تلق السماوات والأرض وأوخى فى كل ساء أمرها . 

ثم قال : خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد وما لا يعلمه 

وه زتنس بلكواكب فجعلها ی رفظ من این ما فرع 
من خلق ما أحب استوی على العرش . 


(۱) هو : إسناعيل بن عبد الرجمن السدی » تایعی » حجازى الأصل » سکن الكوفة » صاحب. 
التفسیر والمغازى والسير ء وكان إماماً عارفا بالوقائم وأيام الناس توق عام ۱۲۸ ه 
( الأعلام ۱ / ۳۱۷) . 

. ۲۹ ۰ 


ell مه‎ 


(۲) سورة الب 
0 (۲) فى د : أنبش 

(4) سورة القلم : 

(5) فى ط : صفات ا . والصفاة : الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئاً . 

() أى أن السماء كانت لا ينرل منها شىء ماء أو غيره » ففتقها بنزول الماء منها . 
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هذا الاسناد یذ کر به" السدى أشياء كثيرة فما غرابة » وكأن كثيراً مها یمن ۱ 
الا سر ائثیلیات . ۱ 


ل ی 
الخطاب - رطتی الله عنه - بأشياء من علوم آهل الکتاب فیستمع له عمر تأليفاً له » " 
وتعجبا ما عنده ما وافق كثير منه الحق الذی ورد به الشرع الطهر ؛ فاستجاز كثير من 
الناس نقل ما یورده کمب الأحبار هذا » ولا جاء من الاذن فى التحدیث عن 
بنى (سرائیل » لکن كثيراً ما يقع فیما يرويه غلط کبير وخطأ كثير . 

وقد روی البخاری فى صحیحه عن معاوية أنه كان یقول فى کعب الأحبار : « وان 
كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الکذب »۲۲ ... أى فیما ینقله لا أنه يتعمد ذلك والله علم . 

ونحن نورد ما نورده من الذى یسوقه(۳) کثیر من كبار الأئمة المتقدمين عنم » ثم 
نتبع ذلك من الأحاديث با يشهد له بالصحة أو يكذبه » ويبقى الباق ما لا يُصِدِّق 
ولا كدب » وبال المستعان وعليه التكلان . 

قال البخارى : حدثنا قتيبة . حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشى عن أهى الزناد(*) 
عن الأعرج عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ل : « لما قضى الله الق كتب فى 
ی عند فزق الور : إن رحمتى غلبت غطبی )29 . 


. (۱) احتلف فى زمن إسلامه على ثلاثة أقوال هذا أحدها » والثانى فى خلافة أبى بكر » والثالث فى 
عهد البی ع وتأخرت هجرته » قال ابن حجر فى الفتح ( ۱۳ / ۳۳۰) : « والأول 
اشهر ) . ١‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه معلقاً مجزوماً به ( ۱۳ / 6۳۳۳ ۰ قال ابن الجوزى - فيما 
نقله عنه ابن حجر فى الفتح ( ۱۳ / ١ : ) ۲٠۴١‏ المعنى أن بعض الذى يخبر به كعب عن . 
أهل الكتاب يكون كذباً لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار ) 

(۲) فى د : يستوفيه . 

(5) فى ط : وبه 

(م) فى ط : أبى زناد . 

(1) آخرجه من طریق أنى الزناد عن الاعرج به البخاری ( =o (fect ( )۲۸۷ / ٦‏ 


و 


وکذا رواه مسلم والنساق عن قتيبة به . 

م قال البخاری : باب ما جاء فى سبع آرضین » وقول الله تعالى : ف( الله الى حل 
س سَماوَاتٍ وین الأزض بل یل لامز هن لوا أن الله على کل شىء 
دی وان الله قد اخاط کل شىء علماً 4 ٠‏ (سورة الطلاق : 6۱۲ 

ثم قال : حدثنا على بن عبد الله . أخبرنا ابن عُلَيّةَ عن على بن البارك . حدثنا يحيى ٠‏ 
ابن ألى كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ألى سلمة بن عبد الرحمن - وكانت 
بينه وبين ناس خصومة فى أرض » فدخل على عائشة فذكر ها ذلك - فقالت : 
ا أبا سلمة اجتب الأرض » فإن رسول الله عه قال : « مَنْ ظلم و یل شبر طُوْقَهُ من . 
ا 

ورواه أيضاً فى کتاب الظالم » ومسلم من طرق عن يحبى بن ای" كثير به » ورواه 
أحمد من حديث محمد بن إبراهيم عن اى سلمة به » ورواه أيضاً عن يونس عن آبان عن 
يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة بثله . ا 

م قال البخارى : حدثنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن 
سالم عن أبيه قال : قال النبى عه : « مَنْ أخذ شیف من الأرض بغير حقه سیف به 
. يوم القيامة إلى سبع أرضين ۱6 . 

ورواه ف المظالم أيضاً عن مسلم بن إبراهم عن عبد الله هو ابن المبارك عن موسى 
ابن عقبة به » وهو من آفراده . 

= ومسلم ( 4 / ۲۱۰۷) وأحمد ( ۲ / ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۳۵۸ )»2 ول أقف عليه عند 
اللسای فى السئن الصغری فلعله فى الکبری . 
(۱) أخرجه البخاری ( ه | ۱۰۳ ) ( ۲۹۲/٦‏ ) ۰ ومسلم ( ۳ ۱۲۳۱  )‏ ود رد / 
فكع ۷ ۰۲۰۲ ۰۲۵۹۹ 
۰ (۲) زيادة من : د 
aay‏ 00 ويك 
(۹۹/۲) من طريق ابن البارك به . 
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وذکر البخاری ها هنا.حديث محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أى بكرة عن أبيه 
قال : قال رسول الله عله : « إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السماوات 
والارض ۰ السئة اثنى عشر شهر" » الحديث27 . 

ومراده والله أعلم تقرير قوله تعالى : ( الله الى خلق سبع ستماواتٍ ومن الأزض 
ملهُنْ 4 ( سررة الطلاق ۰ أى فى العدد ۰ ج أن عدة الشهور الآن اثنى عشر مطابقة 
عونم عند الله فى كتابه الأول » » فهذه مطابقة فى الزمان کا أن تلك مطابقة فى 
المكان . 

ثم قال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل . حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن 
سعيد بن زید بن عمرو بن نفيل : أنه خاصمته آروی*) - فى حي زعمت أنه انتقصه 
ها - إلى مروان » فقال سعيد - رضى الله عنه - : أنا أنتقص من حقها شیاً ؟ أشهد 
لَسَمِعْتُ رسول الله مل يقول : مَنْ أخطذ شيراً من الأرض ظلماً فإنه یر يوم 
القيامة من سبع أرضين )0© . ورواه ...20 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بنى هاشم . حدثنا عبد الله بن 
شيعة . حدثنا عبيد الله" بن بن ألى جعفر عن ألى عبد الرحمن "۲ عن ابن مسعود 


(۱) زيادة من : د 
(۲) فى د : یو 
امرس یدزی ۷1۸7۱۹۳/۹ ۷۱۰ رسو |۰ ۳۰( 
وأحد ۰ | ۳۷ )۰ وأبو داود ( ۲ / )1۹١‏ . 
(5) هی أروى بیت سر بالتصغير ) انظر فتح الباری > | ۶ ) ».وقد ترجم ها 
ابن الاثیر فی أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( ۷ / 9 ) . 
)٥(‏ أخرجه من هذه الطريق البخارى ( ٩‏ / ۲۹۳ ) » وأحمد ( 6۱۸۸/۱ ) » ومسلم ( ۳ | 
۰ ) . وأبو نعم فى الحلية ۲ | ۸۷۱ (TA A)‏ . 
(5) بياض فى الأصول . 
(۷) فى د » ط : عبد الله بن ألى جعفر » وصحته عبيد الله » انظر الجرح والتعدیل (۰ | ۳۱۰ . 
(۸) ناقصة فى : ط . 


قال : قلت : يا رسول الله » أى الظلم أعظم ؟ قال : فراع من الارض [ بنتقصها(!) 
الرء المسلم من حق أخيه » فليس حصاة من الأرض ٠]‏ يأخذها أحد إلا طرْقها يوم 
القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها » تفرد ی رعا اباد 
لا باس 4" 

وقال الامام أحمد : حدثنا. عفان . حدثنا وهيب . حدثنا سهيل عن أبيه عن 
أ هريرة أن رسول الله عه قال : « من أذ شبراً من الأرض يخير حقه طوقه من سبع 
أرضين )2*0 . تفرد به من هذا الوجه وهو على شرط مسلم . 

وقال أحمد : حدثنا یی عن ابن عجلان حدثنى یی عن ألى هريرة أن رسول الله 
َيه قال : « من اقتطم شبراً من الأرض بغير حقه طُوٌقَه إلى سبع أرضين ۲ تفرد به 
أيضاً وهو على شرط مسلم . 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا عفان . حدثنا أبو عوانة عن عجر بن ألى سلمة عن أبيه عن 
ی هريرة عن النبى مُه قال و ل ا و 
أرضين 0( ايض ۱ 

وقد رواه الطبرای من حدیث معاوية بن قرة عن ابن عباس مرفوعاً مثله) . 


#  # چ‎ 


را فى دء ط : ينتقصة . وما آتاه لفظ أحمد . 

(۲) ما بين العقوفین ناقص فى : د 

(۲) آخرجه أحمد ( ۰۳۹۰/۱ ۳۹۷ )ء والطبرای فى الكبير ( ٠١‏ / 55؟) من طریق 
ابن لهيعة أيضاً . قال امیثمی فى المجمع ( ٤‏ / 174 ) : « رواه أحمد والطبرای فى الكبير 
وإسناد أحمد حسن ) . 

(4) أخرجه أحمد ( ۲ | ۳۸۸ ) . 

(ه) آخرجه أحمد ( ۲ / ۳۲ ) . 

(5) آخرجه آهد (۲ | ۳۸۷ ) . 

(۷) أخرجه الطبرای فى الکبیر ١‏ ۱۲ / ۱ قال امیئمی فى اجمع ‏ 5 J): (\Vo/‏ 
محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب ) . 

۳ 


فهذه الأحاديث کالتواترة فى إثبات سبع أرضين » والراد بذلك أن کل واحدة فوق 
الأخرى » والتی تحتها فى وسطها عند أهل الهيئة حتی ینتپی الأمر إلى السابعة وهی صماء 
: 0 وو e‏ 
لا جوف ها وی وسطها الرکز وهو نقطة مُقدّرة متوهمة » وهو محط الاثقال ‏ إليه 
واختلفوا هل هُنْ متراکات بلا تفاصل » أو بين كل واحدة والتى تلیها خلاء على 
قولين » وهذا الخلاف جار فى الأفلاك أيضاً . 
والظاهر أن بين كل واحدة() منبن وبين الأخرى مسافة > لظاهر قوله تعالى : 
0 دام موم ۳ و A‏ ها 4f‏ مه مرت 56 
ل الله الذى خلق سَبِعَ سماواتٍ وم الأرض مطلهن یل الامر بيهن 4 الاية . 
( سورة الطلاق : ١١‏ ) 
وقال الامام هد : حدثنا سریم(۲) . حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن 
الحسن عن ألى. هريرة قال : « بينا نحن عند رسول الله ع إذ مرت سحابة فقال : 
أتدرون ما هذه ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : العنان » وزوايا الارض تسوقه إلى من 
لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه . أتدرون ما هذه فوقكم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : الرقيع؟ موج مكفوف7؟؟ وسقف محفوظ . أتدرون ۶ بینکم وبيها ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة سنة . ثم قال : أتدرون ما الذى فوقها ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة عام » حتى عد سبع سماوات » ثم 
قال : أتدرون ما فوق ذلك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : العرش » أتدرون > 


(۱) تکرر هنا فى د ء ط : والتى تليها خلاء على قولين » وهذا الخلاف جار فى الأفلاك أيضاً 
والظاهر أن بين كل واحدة . 

325 ط : شرم . 

(۲) فى د » ط : الرفیع » والصواب ما أثبتناه . والرقیع سماء الدنيا » ميت بذلك لأنها مرقوعة 
باج 


(4) مکفوف : أى أن نواحى سحابه جموع . 
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پینه(۲ وبين السماء السابعة ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم . قال : مسيرة خمسمائة عام . ثم 
قال : أتدرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم » قال : أرض ء آتدرون 
ما تحتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : آرض آحری ‏ آتدرون ۶ بينهما ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال : مسيرة سبعمائة عام حتی عد سبع أرضين . ثم قال : وأيم الله لو 
دليتم أحدك إلى الأرض السفلی السابعة هبط . ثم قرأ : 9 هو الأول والآخرٌ والظاهز 
والباطن وهو بکل شىء عم »() ( سورة الحديد : ۳) 


ورواه الترمذی عن عبد بن حميد وغیر واحد عن يونس بن محمد المؤدب عن شیبان 


ابن عبد الرحمن عن قتادة قال : حدث الحسن عن ألى هريرة وذكره » إلا أنه ذكر أن 


بعد ما بين كل أرضين خمسمائة عام » وذكر فى آخخره کلمة(") ذكرناها عند تفسير هذه 
الآية من سورة الحديد » ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . قال : 
ویروی عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد أنهم قالوا : لم يسمع الحسن من 
ی هریرة(*) . 


ورواه آبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره من حديث ألى جعفر الرازی عن 


قاد عن امسن عن أن هریرة + ا کر معز لفظ ارعان سوام نون الاد 


ف آخرم() 1 


(۱) فى د : بینکم . وهو لفظ مسند أحمد المطبوع » ولكن السياق يقتضى ما أثبتناه . 

(؟) أخرج هذه الطريق مد ف المسند ( ؟ / ۳۷۰) . قال الميشمى فى « اجمع ۰ ۷ / 
۰ ) : ( فيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف ؛ . وقال ابن حبان فى « المجروحين 4 
١: ) ۲٤۸/۱ (‏ يروى عن الثقات با لا يتابع عليه » قال ابن معين : الحكم ضعيف » . 

(؟) هذه الكلمة هى : خبط على الله . قال الترمذى : « فسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » علم الله وقدرته وسلطانه فى كل مكان » 
وهو على العرش کا وصف فى كتابه ) . 

(4) أخرجه الترمذى فى سننه ( ه / 407 ) من هذه الطريق عن شيبان عن قتادة به . 

(6) فى ط : زيادة . 

(5) طريق اى جعفر هذه أخرجها ابن أبى عاصم فى «السنة» (۱/ ۲۵4) = 


و" 
[ بداية لق الکون - م © ] 


ورواه ابن جرير فى تفسيره عن بشر عن يزيد عن سعید بن ألى عروية عن قنادة 


.مرسلاً(') . وقد يكون هذا أشبه وال أعلم . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار ال نقيت أبى ذر الغفارى عن البى عر › 
ولکن لا يصح إسناده وائعلم() . ۱ 
TY‏ 
وقد تقدم عند صفة العرش فى حديث الأوعال ما يخالف هذا فى ارتفاع العرش عن 
السماء السابعة وما يشهد له وفيه : «وبعد ما بين كل سماءين خمسمائة عام » 

وکفها + أى سمكها - خمسمائة عام ) . 

' وأما ما ذهب إليه بعض المتكلمين على حديث « طُوَهُ من سبع أرضين » أنها سبعة 
أقالم » فهو قول يخالف ظاهر الآية والحديث الصحيح وصریع كثير من ألفاظه ما تمد 
من الحديث الذى أوردناه من طريق الحسن عن أنى هريرة » ثم نه حمل الحديث والآية 
على حلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دلیل والله علم . ۱ 

وهکذا ما یذ کره كثير من أهل الکتاب وتلقاه عنپم طائفة من علمائنا من أن هذه 
الأرض من تراب » والتی تمتها من حدید » والأخرى من حجارة من کبریت » 


والأعرى من كذا » فكل هذا إذا لم يخبر به ویصح سنده إلى معصوم فهو مردود على 


قائله . 


> قال الألبانى : (سناده ضعيف لعنعنة الحسن ولضعف ألى جعفر الرازى . قلت : فهذه 
ثلاث طرق لحديث ألى هريرة » وهو منقطع لأن الحسن البصرى لم يسمع من ألى هريرة 
شيئا. وانظر فى هذا كتاب « المراسيل » لابن ألى حاتم ( ص ۰۳۸ 8" ) . 

(۱) آخرج هذه الطريق المرسلة عن قتادة ابن جرير الطبرى فى تفسیره ( ۲۷ | 5١5‏ ). 

'(۲) حديث ابی ذر عزاه ابن كثير فى التفسير ( 4 / 07" ) للبزار فى مسنده والبيبقى فى 
« الأسماء والصفات » وقال : « فى إسناده نظر وف متنه غرابة ونكارة 4 » قال الألبانی فى 
تخریجه تفت مت خی : ١‏ وهو مع انقطاعه ضعيف لضعف أحمد بن 
عبد الجبار » . 


۹ 


وهكذا الأثر الروی عن ابن عباس أنه قال : « فى کل أرض من الخلق مثل ما فى 
هذه » حتى آدم کادمکم » وإبراهم كإبراهيمكم » . فهذا ذكره ابن جرير مختصراً » 
واستقصاه البیهقی فى « الأسماء والصفات 2006 . 
وهو محمول - إن صح نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس رضى الله عنه عن 
الإسرائيليات » والله أعلم . 

وقال الامام أحمد : حدثنا يزيد . حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن 
أبى سليمان عن أنس بن مالك عن النبى علي قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تميد 
فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » فتعجبت اللائكة من خلق الجبال فقالت : يارب 
هل من لفك اديه أهد من قیال :© فال انعم یی قات يارت قباس 
خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار . قالت : يا رب فهل من خلقك شىء 
آشد من النار ؟ قال : نعم الريج . قالت : يارب فهل من خلقك شىء أشد من الریخ ؟ 
قال : نعم » ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيبا من شماله )('2.. تفرد به أحمد . 

وقد ذكر أصحاب اليفة أعداد جبال الأرض ف سائر بقاعها شرقاً وغرباً » وذكروا 
Es‏ و و شرحه هنا . 


وقد قال الله تعالى : چ ومِنَ الجا جد بیض" مر مُحْتلِف ألْوَائَهَا وعَرَابييبُ 
سود 4 ( سورة فاطر : ۲۷ ) 


(۱) أخرجه ابن جرير ف التفسير ( ١6 / ١4‏ ) » والببقى فى « الأسماء » ( ۲ | 0۱۳۲ 
والحا؟ ( ۲ / 4٩۳‏ ) من طريق عمرو بن مرة مختصراً . قال ابن حجر فى الفتح ( 5 / 
۲۳ ) : ( ]سناده صحيح ». وقال الحا : ۱ صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ») 
ووافقه الذهبى . وقد آخرجه الحا والبيبقى فى الموضعين المشار إلبهما من طريق عطاء بن 
السائب » صححه الحا وأقره الذهبى » وقال البيبقى : « إسناده صحيح وهو شاذ بمرة 
لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعاً » . 

ره خر وه مه نوز NE‏ ال سا 

۱ ۲۸۰/۷ ) كلهم من طریق يزيد بن هارون يبلا سنا .قال اترمذی : ١‏ حدیث = 


۷ 


قال ابن عباس وغير واحد : الجدد الطرائق . وقال عکرمة وغيره : الغرابیی۱) 
الجبال الطوال السود . 

وهذا هو الشاهد من الجبال فى سائر الأرض تختلف باختلاف بقاعها وألوانها . 

وقد ذکر الله تعالى فى کتابه ابجودی() على التعيين » وهو جبل عظم شرق جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل » امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلالة 
أيام وارتفاعه مسيرة نصف يوم » وهو أخخضر لأن فيه شجراً من البلوط » ول جانبه 
الا ف ار OSE a‏ وم SS‏ 
موضعها » فيما ذکره غير واحد من الفسرین › والله آعلم(۳) . ۱ 


> غريب لا نعرفه 'مرفوعاً إلا من هذا الوجه » . وقد حمل الألبانى قول الترمذی هذا أن 
الحديث ضعيف » وعلته أن فيه سليمان بن أبى سليمان » قال الذهبى : لا يكاد يعرف . 
انظر : مشكاة المصابيح ( ٠٠۲ / ١‏ ) > وميزان الاعتدال ۲ / ۲۱۲۱ . 
(1) فى ط ؛ الغرايب . 
(۲) ذكره عز وجل فى سورة هود آية 44 : 9 رامث غلی الجُودِىٌ » . 
0 ارم تعالى طور سیناء .. 


۸ 


قصل 


فى 
البحار والأنهار 


قال الله تعال : $ وهو الى سر البحر لتأكلوا ونه خماً مرا وخر جوا منه 
جلیة وها وتزی الک مَواخر ف فيه ولبتغوا من نله ولعلکم تشنکرون ٠‏ وألقی 
فى الأرض رَوَاسَِ أن تمي بكم وأنهاراً وسيل کم تهنذون ۰ وقلاماتِ وبالئجم 
هم بهدون ٠‏ آفتن بلق کمن لا يَخلق اقلا تدکرژن ۰ وان تعدُوا نغمة الله 
لا خصُوها إن الله غفوژ رحيم » ۱ ( سورة اللحل : ۱6 - ۱۸ ) 
وقال تعال : « وما يَسْتَوى البَخرانٍ هَذَا دب فراث مَائِمْ شرائه وهذا بلح 
اجاج ومن کل تاکلون لخما ریا وئستحرجُون جِليةَ لبْسُوتها وتری الفلك فيه 


7 7 و ۰ 2 ید و ار 2 

مواخر لتبتهوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 ۰ (سورةفاطر: )1١+‏ 
وقال تعال : » وهو الى مرج البَحْرَيْن هذا عَذْبَ فراث وهذا ملح أجَاج 

وجَعَلَ هما بَرْرَخاً وججراً : ١‏ مَخْجُوراً 4 ( سورة الفرقان : ۵۳ ) 


وقال تعالى  :‏ َرَج البَحْرْنِ يأتقيانِ + ببتهما رخ لا ينغا 4 . 
۱ ( سورة الرجن : ۰۱٩‏ ۲۰ 
فالراد بالبحرین البحر الملح الر وهو الأجاج » والبحر العذب هو هذه الأنهار : 
السارحة بين أقطار الأمصار لصا العباد . قاله ابن جريج وغير واحد من الائمة . 
وقال تعال : © ومن آياته الجوار فى ابخر كالأغلام » إن با يُسكن الرْيح 
ن زواکد على طهر إن فی ذلك لآياتٍ لکل مار شکور ٠‏ أو يُوبقَهُنَ با كسبُوا 
ويف عن كثير » ( سورة الشورى : ۳۲ - 74 ) 

54 


وقال تعال ٠١:‏ الم تر أن فك ب تجری فى البّخر بغمة الله ركم من آياته إن 


ذلك لآياتٍ لكل صبّار شکور » وإذا غشیهم مَوْجّ كالظُلل ذغرا 0 


لين فا اف إلى ایهم تب وما خخ بآياا إل ل ار كور م : 


( سورة لقمان : ۰۳۱ ٣۲‏ ) 


وقال تعال : ا إن فى خی السُماوات والأرض واختلاف الیل والثهار والفلٍ 
نی تجری فى البَخر باقع ناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الرض" 

بعد مَوْتِهًا وبٹ فيها من کل دا وتصریف الریاح والسّحاب المُسکر بين السّماء 
والأزض لیات لزم فقون 4 : ( سورة البقرة : ١514‏ ) 

فامتن تعالى على عباده با خلق لهم من البحار والأتهار » فالبحر احیط بسائر أرجاء 
اب لل ا a‏ 
الهواء » إذ لو كان خلواً لأنتن الجو وفسد المواء بسبب ما يموت فيه من الحيوانات فكان 
يؤدى إلى تفانى2'0 بنى آدم » ولكن اقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة 
هذه الصلحة » وهذا لما سل رسول الله عي عن البحر قال : « هو الطّهور ماؤه الل 


ميتته ٩"4‏ , 
وأما الأنهار فماؤها حلو عذب فرات() سائغ شرابها لمن أراد ذلك » وجعلها جارية 


سارحة ينبعها تعالى فى أرض ويسوقها إلى أخرى رزقاً للعباد » ومنها كبار ومنبا صغار 
بحسب الحاجة والمصلحة . 


09 أى فناء بنی آدم 7 


ش (؟) أخرجه مالك فى الموطأ ( ١‏ / ۲۲) » ومن طريقه أخرجه أحمد ( ۲ | ۲۳۷ 3 cO‏ 


وأبو داود ( ۱ / ۲۱ ) » والترمذى ( ٠٠١ / ١‏ ) » وابن ماجه ( ۱۳۹/۱ والنساق . 


(:1/-60- 97/101175 ) . قال الترمذى::: حسن صحیح . وانظر کامل تحقیق 
الشوكانى هذا الحديث بطرقه وأقوال العلماء عليه فى نيل الأوطار ( ١‏ / ۱4 هن . 


(۳) الفرات : الماء الشديد العذوبة . 


۷.۰ 


وقد تكلم أصحاب علم الميعة و لتسیبر() على تعداد البحار والأتهار الکبار وأصول 
٠‏ منابعها وال أين ينتبى سيرها بکلام فيه حکم ودلالات على قدرة الخالق تعالى » 
وأنه فاعل بالاختیار والحكمة . 


وقوله تعالی : « والبخر المسجور 4 (سورة الطور : ٩‏ 
فيه قولان : 

آحدها : أن الراد به البحر الذی تحت العرش المذكور في حديث الأوعال » وأنه 
٠‏ فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه کا بين ماء إلى سماء » وهو الذى ينزل منه المطر 
قبل البعث » فتحيا منه الأجساد من قبورها . وهذا القول هو اختيار الربيع بن آنس( . 


والثاى : أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التى فى الأرض » وهو قول 
اور FT.‏ ۱ 
واختلفوا فى معنی البحر السجور » فقيل : الملوء » وقیل : یصیر(؟ یوم القيامة 
ناراً تژجج فيحيط بأهل الوقف ما ذکرناه فى التفسیر(*) عن على وابن عباس وسعيد بن 
صر سل . وقیل : الراد به المنوع الکفوف احروس عن أن يطغى 
فيغمر الأرض ومن عليها فيغرقوا . رواه الوالبى عن ابن عباس » وهو قول السدى 
وغيره . 


(۱) فى ط : التفسیر . ۱ 

(۲) كان عالم مرو فى زمانه » صدوق » مع آنس بن مالك وأبا العالية الریاحی واسن : 
البصری » مع منه الأعمش وابن البارك . سجنه آبو مسلم الفراسانی تسعة أعوام » وتیل 
ابن البارك حتی دخل عليه فسمع منه . يقال : توق سنة ۱۳۹ ها . حدیثه فى السئن 
الأربعة . انظر' حم و ها ای ی 

(۳) فى د : يسير 

(4) انظر تفسير ابن كثير ( 5 | ۲٤١‏ ). 

(ه) فى دء ط : ابن مجاهد . وهو خط . 


ألو 


ويؤيده الحديث الذی رواه الإمام أحمد : حدئا يزيد . حذئا العوام . حدثنی شيخ 
كان مرابطاً بالساحل قال : لقیت أبا صاخ مولى عمر بن الخطاب فقال : حدثنا عمر بن 
الخطاب عن رسول الله َيه قال : « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيا ثلاث 
مرات(۱) پان الله عز وجل أن ینفضخ") عليهم » فيكف الله عر وجل 0( . 

ورواه إسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثنى شيخ 
مرابط قال : حرجت ليلة نحرسی لم بخرج أحد من المحرس غيرى » فأثیت الميناء فصعدت 
نجعل يُخيّل إلىّ أن البحر يشرف يحاذى برؤوس الجبل » فعل ذلك مراراً وأنا 
مستيقظ » فلقيت أبا صالح فقال ٠:‏ حدثنا عمر بن النطاب أن رسول الله ملل قال : 
١‏ ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن ینفضلن() عليهم » تیک 
1 عز وجل 200 . فى إسناده رجل مُبْهم"2 . والله أعلم . 

وهذا من نعمه تعالى على عباده كف شر البحر عن أن يطفى علییم وسخره لهم 
حمل مراكيهم ليبلغوا علما إلى الأقالم النائية بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه 


(۱) وقع هنا فى مسند أحمد المطبوع : على الأرض . 

(5) فى د٠‏ ط : يتفصح » ول أحمد : ينفضح » وق منتخب الکنز : ینفصح ‏ وق الجامع 
الصغير : ينتضح ؛ وف العلل لابن الجوزى : ينفضخ وهو الصواب » يقال : انفضخ الدلو 
إذا دفق ما فيه الماء . 

(۲) أخرجه أحمد ( ١‏ / 4۳ ) . قال الشيخ أحمد شاكر لى تحقيقه للمسند (۱ / ۲۸۵ : 
[سناده ضعیف لجهالة الشیخ الذی روی عنه العوام بن حوشب ‏ وأبو صاخ مولى عمر . 
مجهول أيضا ) . ۱ 

وقد أشار إليه السیوطی فى الجامع الصغیر ( ۵ / 784 ) بالحسن . وقد ضعف ابن 
الجوزى العوام بن حوشب ف العلل المتناهية ( ١‏ / ۰ ) وأورد له هذا الحديث . 
(5) عزاه التقی افندی فى منتخب الکنز لابن راهویه . 
(5) فى د: متهم . والصواب ما أثبتناه . وهو الشيخ الذى روى عنه العوام بن حوشب . 


۷۲ 


ما خلقه فى السماء والأرض من النجوم والجبال التى جعلها لهم علامات يبتدون بها فى 
سيرهم » وبما خلق هم. فيه من اللالىء والجواهر النفيسة العزيزة الحسنة الشمينة التی 
ای 

ل أجل کم مد البخر وطعائه » رسد وی 

وقال النبى مله : « هو الطهورٌ ماؤة الجل ميته ٩(»‏ . 

وق احدیث الآخر ؛ « احلت لنا میتتان ودمان : السك والراد » والکبد 
والطحال ۷( . رواه اخ واین ماجه . وق |سناده نظر . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : وجدت ف کتاب(") محمد بن معاوية 
البغدادى . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن 
أبى هريرة رفعه قال : « كلم الله هذا البحر الغربى و کلم البحر الشرق7؟) ۰ فقال 
للغربى : إنى حامل فيك عباداً من عبادى فكيف أنت صانع بهم ؟ قال : آغرقهم 
قال : بأسك فى نواحيك » وحرمه الیة(؟) والصيد . و کلم هذا البحز الشرق فقال : 
اف حامل فيك عباداً من عبادی فما أنت صانع بهم ؟ قال : لھم على يدى” , 
وأكون لهم كالوالدة لولدها » فأثابه الحلية9© والصید )© . 


. ۷۰ سبق تخريم هذا الحديث ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعى فى مسنده ( ص ۲٤۲۰‏ ) » وأحمد ( ۲ / ٩۷‏ ) » وابن ماجه ( ۲ ۰۱۰۷۳ 
۲ والدارقطنی فى سننه ( 4 ۲۷۱ ) » وفيه عبد الرحمن بن زيد » قال ابن حبان 
فى امحروحین ( ۲ / لاه ) ی ل ل 
رفع المراسيل واسناد الوقوف فاستحق الترك ) . 

() فى د : كتابى عن . وهو لفظ البزار . 

(4) فى د : الشرعى . 

. فى د : الحيلة‎ )٥( 

9 فق كشف الاستار : بدق . 

(۷) فى د ؛ الحيلة 1 1 

(۸) أخرجه البزار ( ۲ / ٠٠١‏ كشف الأستار ) وجادة » قال الميدمى فى « مجمع الزوائد » = 


۷۳ 


ثم قال : لا نعلم أحداً رواه عن سهیل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر » وهو 
منكر الحديث . قال : وقد رواه سهيل عن النعمان(۱) ب بن اى عياش عن عبد الله بن 
۱۳ 

قات : الوقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشيه » فإنه قد كان وجد بوم 

اليرموك زاملتین(*) ملوتین كتباً من علوم أهل الكتاب » فكان يُحدّث منهما بأشياء 
كثيرة من الإسرائيليات » منها المعروف والشهور والمنكور والمردود . 

فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر(؟) بن حقص بن عاصم بن 
عمر بن الخنطاب أبو القاسم الدنی قاضیا . قال فيه الامام مد : ليس بشىء وقد معته 
منه ثم مزقت حديثه » كان كذاباً وأحاديثه مدا كير . وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم وامجوزجای() والبخاری وأبو داود والنساقٌ » وقال ابن عدى : عامة 
أحاديثه مناكير واشكها حديث البحر9" . 


# چا و 


١ : (YAY |o) =‏ فيه .عبد الرحمن بن عبد الله وهو مترولك » وأخرجه ابن عدی فى 
« الكامل » ( 4 /۱۵۸۸ ) فى ترجمة عبد الرحمن المذكور وساق فيه کلام أحمد بن: حنبل 
عنه والذی سيذكره ابن كثير هنا بعد سطور . وقال ابن حبان فى المجروحين ( ۲ | ۰۳ ) : 
« كان يهم فيقلب الاسناد ويلزق المتن بالمتن » «(لعرائل الي را سك ی 
فى تضعيف هذا الحديث بطرقه . 

(۱) فى د» ط : عبد الرحمن . وهو خطاً . 

(۲) فى د : عبد الله بن عمر . 

(1) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن الجوزى ف العلل المتناهية ( 2١ / ١‏ ) موقوفاً . 

(4) الزاملة : البعير يحمل عليه الانسان طعامه ومتاعه وحاجياته . وفى ط : ذابلتين وهو خط . 

(5) فى ط : عمرو . ۱ 

(1) ف د : والجواليقى . والجوزجانى هو إبراهيم بن یعقوب بن (سحاق ‏ آبو (سحاق محدث 
الشام وأحد الحفاظ المصنفين الثقات » نسبته إلى جوزجان بخراسان مولده فېا ووفاته 
ل اس 

(۷) ف د : البخاری . 


Vê 


قال علماء التسییر() التکلمون على العروض والأطوال والبحار والانهار والجبال 
والساحات وما فى الأرض من الدن والخراب والعمارات() والأقالم اه مدق 
اصطلاحهم والأقالم التعددة العرفية ؛ وما ف البلدان والأقالم من الخواص والنباتات » 
وما يوجد فى كل قطر من صنوف المعادن والتجارات قالوا : الأرض مغمورة بالاء 
العظم ( إلا مقدار الربع منها وهو تسعون درجة . 

والعناية الإلمية اقتضت انحسار الماء عن هذا القدر منها لتعيش الات علا وتبت 
الزروع والغار نها » ۴ا قال تعال : بإ والأرض وضتها للألام ۰ فيها فا كهة وال 
دات الأكمام » والحَبٌ ذو الصف والریْحان » بای آلاء رَبُكما تکلبان ¢ 

( سورة الرحمن : 7۱۰ ۱۳) 

قالوا : المعمور من هذا البادى منبا قريب الثلثين منه أو أكثر قليلاً »> وهو خمس 
وتسعون درجة . قالوا : فالبحر المحيط الغربى ويقال له أقيانوس ؛ وهو الذى یتاحم بلاد 
الفرب(۲ » وفيه الجزائر الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقرییً 
وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة موجه واغتلامه!*) وما فيه من الرياح 
والأمواج » وليس فيه صیدولا يُستخرج منه شىء ولا يُسّافر فيه لتجر ولا لغيره » وهو 
آخذ فى ناحية الجبوب حتی یسامت(*) جبال القمر » ويقال جبال القمر التى منها أصل 
منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاستواء . 


ثم تد شرقاً ويصير جنوبى الأرض » وفيه هناك جزائر الزایم(۲ ۰ وعلى ساحله 


(۱) فى ط : التفسير . 

(۲) الأماكن العامرة باللاس الاهلة بهم ٠.‏ 

(۳) فى د : العرب . والمقصود به الحيط الأطلسى . ٠‏ 

(4) فى ط : واختلاف . واغتلام البحر : شدة اضطراب أمواجه . 
)٥(‏ يسامت هنا : أى يقصد ويتجه نحو . 


(5) فى د : التخرع . 


Vo 


خراب كثير ؛ ثم يمتد شرقاً وشمالاً حتى يتصل ببحر الصين وافند » ثم تد شرقاً حتی 
پسامت اية الأرض TS‏ > ثم ينعطف فى شرق الصين 
إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد الصين ويسامت سد يأجوج ومأجوج » ثم ينعطف 
ویستدیر() على أراض غير معلومة الأحوال . ۱ 

ثم يمتد مُعْرْباً فى شمال الأرض ويسامت بلاد الروس ويتجاوزها ويعطف مغرباً ' 
وجنوباً ويستدير على الأرض ويعود إلى جهة الغرب » وينبئق من الغربى إلى متن الأرض 
الزقاق الذى ينتبى أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب » ثم یأحذ فى بلاد الروم() حتى 
يتصل بالقسطنطينية0© وغيرها من بلادهم . 
. وينبعث من احیط الشرق بحار تخر فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن فى بحر 
ایند ألف جزيرة وسبعمائة جزيرة فیها مدن وعمارات سوى الجزائر العاطلة » ويقال 
هذا البحر « البحر(؟) الأخضر » » فشرقيه بحر الصين » وغربيه بحر البمن » وشماله بحر 
اند » وجنوبيه غير معلوم . 

وذكروا أن بين بحر افند ور بحر الصين جبالاً فاصلة بينهما وفيها فجاج(*) يسلك 
المراكب بينها يسيّرها لهم الذی خلقها. ما جعل مثلها فى البر أيضاً . 

قال الله تعالى : « وجعلنا فى الأزض رَوَاسِىَ أن ميد بِكُمْ وجعلئا فييا فجاجا 
سبلا لعلّهم يَْعدُونَ 4 ( سورة الأنبياء : ١‏ ) 


(۱) فى د: و 

(۲) فى د : الروس . 

(۲) هی استانبول حالياً بت رکیا ؛ وکانت تسمی القسطنطينية فى عهد الدولة البيزنطية » وسیت 
فى بعض مراحلها الاسلامية الأستانة . 

(4) تکررت فى د . وهو تلك المنطقة التی تقع فيها جزر آندونیسیا والفلبين » ومن المکن أن 
يكون قد سمى بالبحر الأخضر لكارة الجزر الخضراء فى هذه المنطقة . وجنوبيه الذى لم يكن 
معلوماً أيام ابن كثير هو استرالیا الحالية . 


(5) الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . 


۷٦ 


وقد ذكر بطليموس أحد ملوك افند فى كتابه المسمى ب « المجسطى » الذی عرب فى 
زمان المأمون » وهو أصل هذه العلوم أن البحار المتفجرة من الحيط الغربى والشرق 
والجنوبى والشمالى كثيرة جداً » فمنها ما هو واحد ؛ ولكن يسمى بحسب البلاد المتاخمة له . 

فمن ذلك بحر القلزم(') » والقلزم قرية على ساحله قريب من ال2" › و بجر 
فارس(۲۳ ۰ وبحر الخزر(؟» > وبحر ورنك » وبحر الروم » وبحر بنطس() وهو بحر 
الأزرق » مدينة على ساحله » وهو بحر القرم) أيضا » ويتضايق حتى يصب ف بحر 
الروم عند جنوبى القسطنطينية » وهو خلیج( القسطنطينية » وهذا تسرع المراكب فى 
سيرها من القرم إلى بحر الروم » وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القرم لاستقبانها 
جزيان الماء . 

وهذا من العجائب ف الدنيا » فان كل ماء جار فهو حلو إلا هذا » وكل بحر راكد 
فهو ملح آجاج إلا ما يذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان أن فيه 
قطعة كبيرة ماء حلواً فراتاً على ما أخبر به المسافرون عنه . 


(1) بحر القلزم هو البحر الأحمر . وقرية القلزم هى مدينة السويس الحالية . 

(۲) أيلة : هی ما يعرف الآن بإيلات وهی تقع فى نهاية خليج العقبة . 

(۲) بحر فارس : هو الخليج العربى الا . 

(4) هو بحر قزوين الذى تطل عليه الجمهوريات الجنوبية الغربية فى الاتحاد السوفیتی وتطل عليه 
إيران فيقع فى شمالها . 

(0) هو البحر الأبيض المتوسط » وقد أطلق عليه الرومان عندما كانوا فى أوج قوتهم اسم 
( مارنوسترم ) أى مرنا . والاسم العروف به الآن مشتق من كلمتين لاتينيتين هما 
( ميدياس » أى التوسط » وتیرا أى الابیض . ۱ 

(5) فى ط : بنطس . وف د : برنس . وهو ما يعرف الآن باسم البحر الأسود » وتقع عليه دول 
تركيا والاتحاد السوفيتى ورومانيا وبلغاريا . وقد كان يسمى بحر بنطس نسبة إلى سلسلة 
یال ينظين نر فيا ر مار 

(۷) فى د : القمر . 

(۸) هو ما يعرف الآن بخليج البسفور . 


۷۷ 


قال أهل الميئة : وهو بحر مستدير الشکل إلى الطول ما هو » وقیل : إنه مثا 
كالقِلُع20 » ولیس" هو متصلاً بشىء من البحر احیط » [ بل منفرد ۳ وحده » 
وطوله ثمافائة ميل وعرضه ستائة ؛ وقیل أكثر من ذلك والله علم . 

ومن ذلك البحر الذى بخرج منه المد والجزر عند البصرة » وف بلاد الغرب نظیره 
أيضاً » يترايد لاه من أول الشهر ولا يزال ف زيادة إلى تام الليلة الرابعة عشر منه وهو 
المد » ثم يشرع ف النقص وهو الجور إلى آخر الشهر . 

وقد ذکروا دید هذه البحار ومبتداها ومنتهاها » وذکروا ما فی ر 
البحیرات الجتمعة من الانهار وغیرها من السیول وهی البطائع . 

وذکروا ما فى الارض من الاأنهار المشهورة الکبار » وذکروا ابتداء‌ها وانتباءها » 
ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه » وإغا تکلم على ما يتعلق بالأثبار 3 الرارد 
ذکرها ]9 فی الحديث . 

وقد قال الله تعال  :‏ الله اذى لق السسّماواتٍ والأزض وألزل من السّماء ماء 
فحرج به من الّمرات رذق لكُمْ وستکر لک الك تخر فى البخر باه وتر 
کم الما » وتر لک لشمس" والقمرٌ داي وسَگر کم الیل والباز ٠‏ وآناکم 
بن کل ما سأشموة و وإن تعدا نغمة الله لا ُخصُوها إن االسان لوغ كاز 4 . 


( سورة ابراهم : ۳۲ - ۳٤‏ ) 


. القلع : شراع السفينة » وهو مثلث الشکل‎ )١( 

(۲) فى د : ویصیر . 

(۳) فى د : باشفرد . 

(4) فى د : الخرار . 

(5) فى د : ومسيرها . 7 ۱ 
(5) البطائح : جمع البطحاء » وهو تراب لين ما جرته السيول » ذو حصی صغير . 
(۷) فى د : الواردة وذکروها . 


۷۸ 


ففى الصحیحین من طریق قتادة عن أنس بن مالك [ عن مالك 2١7]‏ بن صعصعة أن 
رسول الله عب لا ذکر سدرة النتبی قال : « فاذا بخرج من أصلها نبران باطنان ونهران 
ظاهران » فأما الباطنان ففى: الجنة » وأما الظاهران فالنیل والفرات 6 . 

وف لفظ فى البخاری : « وعنصرهما » ی مادتهما أو شکلهما وعلى صفتهما 
ونعتهما » وليس ف الدنیا ما فى الجنة [ إلا الأسماء ٩]‏ . ۱ 

وفى صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن عمر [ عن خبیب ]( بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة أن رسول الله َيه قال جك SS‏ 
والفرات والئیل » کل من أنهار الجنة )° . 

وقال الامام أحمد خده ان کر ا نید رو من أن م عن 
ی هريرة قال رسول الله م : « فُجرَتْ أربعة أنهار من الجنة : الفرات والنيل 
وسيحان وجيحان 6( . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وكأن المراد - والله أعلم - من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة فى صفائها 
وعذوبتها وجریانا ومن جنس تلك فى هذه الصفات ونحوها . 


(۱) ناقص فى : د ._ شْ 

(۲) أخرجه البخاری ( (۳۰۲/٩‏ ۲۰۱/۷ )۰ ومسلم ( ۱2۹/۱  )۱۵۱-‏ وأحمد 
( ۰۲۰۷/4 ۲۰۸ ) والنساق ( ۲۱۷/۱ والطبرای فى العجم الصغیر ( ۲ ۱۳۱) ۰ 

رم فى د :-الأسماء . وفى ط : الأسماوية . 

. فى د : جندب‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم © / ۲۱۸۲ ) » وأخرجه الدیلمی فى الفردوس حدیث ( ۰۹ E‏ 
« النيل والفرات وسیحان وجیحان من آنهار الجنة ) . 

رم أخرجه أحمد ( ۲ / ۲۹۱ ) والبغدادی فى تاريخه ( ۸ / ۱۸۵ ) واطمیدی فى مسنده 
٤۹۱ / ۲ (‏ ) وأبو يعلى فى مسنده ( ۱۰ ۳۲۷ ) عن محمد بن عمرو به , قال الألبانى فى 
الصحيحة ( ۱ / ۱۷) : ١‏ هذا إسناد حسن ) . 


۷۹ 


كا قال فى الحديث الآخر الذی رواه الترمذی وصححه من طریق سعید بن عامر عن 
محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أنى هريرة أن رسول الله ع قال : « العجوة من 
الجنة » وفيها شفاء من السم 6( . 

أى تشبه نمر اجحنة لا آنها مُجْسَّاة من الجنة » فإن الس يشهد بخلاف ذلك ؛ فتعين أن 
المراد غيره » وكذا قوله عر : « الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالاء 6( وكذا قوله : 
« إذا اشتد [ الحر فأبردوا عن الصلاة ](© فإن شدة الحر من فيح جهنم )229 وهكذا 
هذه الأنبار أصل. منبعها ماهد من الأرض : 

أما اليل .. وهو النهر الذی ليس فى آنبار الدنيا له نظير فى خفته ولطافته وید مسراه 
فيما بين مبتداه إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القمر أى البيض » ومنهم من يقول « جبال 
القمر » بالإضافة إلى الكوكب » وهی فى غربى الارض وراء حط الاستواء إلى الجانب 
الجنولى . 

ويقال إنها حمر ينبع من بينها عيون » ثم يجتمع من عشر ميلات متباعدة » ثم يجتمع 
كل خمسة منها فى بحرء ثم يخرج منها آنهار ستة » ثم تجتمع كلها فى بحيرة أخرى » 


(۱) أخرجه من هذه الطريق الترمذى ( 4 / 4۰۰ ) وقال : حسن غريب . ویبدو أن الإمام 
ابن كثير قد اطلع على نسخة للترمذى لم تصل إلينا صحح فیپا الترمذی هذا الحديث » 
وأخرجه من طریق شهر بن حوشب عن أبى هريرة الامام هد ( ۲ | ۳۰۱ ۳۰۵ 
كملا لاملا (CONV EAs EAR ETI‏ 

(۲) روی هذا الحديث غير واحد من الصحابة » انظر البخارى ( ٠١‏ / ۱۷ (5/ 
۰ )۰ مسلم ( 4 / ۱۷۳۱ ) » وأحمد ۲ | ۲۱ ۱۳6 ) ( 4۹4/۳ ) ره | 
٩۰ / ٩ ( ) 17‏ )۰ وابن ماجه ( ۲ / ۱۱٤۹‏ ) ۰ والترمذی ( 4 / 404 ) . 

(۳) فى ط : الحمى فأبردوها بالماء . 

| أخرجه عن أبى هريرة البخارى. ( ۲ | ۱۸ ) » ومسلم (۱/ ۲۰ وأحمد (؟‎ )٤( 
Cts ۳۹۶ ۳۹۳ ۰۳۷۷ ۰۳۶۸ ۰۳۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۵۰ ۰ ۲۳۸ ۹ 
۰0۲۸ | ۱ ( والساق‎ » ) ١٠١/1١ ( وأبو داود‎  ) ۰ ۰۷۱ 
. وقال : حسن صحیح‎ ) ۲۹۰ / ١ ( والترمذی‎ 


هوم 


ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل » فیمر على بلاد السودان بالحبشة ثم على النوبة ومديتها . 
العظمى دمقلة۱) ثم على أسوان ثم يَفِدُ على ديار مصر . 


وقد تحمل إليبا من بلاد الحبشة زيادات أمطارها وما اجترف من ترابها وهی محتاتجة 
لبقا معا لان مطرها قليل لا یکفی() زروعها وأشجارها » وتربتہا رمال لا تنبت 
شیفاً حتى يجىء النيل بزیادته وطینه فینبت فيه ما يحتاجون إليه » وهی من أحق الأراضى 
بدخوضا فى قوله تعالى :. 

١‏ الم برا 1 سوق الاء إلى الأزْض الجْرّز فرج به رَرْعاً نا کل منه العامهم 


رار م وه 


وألفنهم أقلا يُنْصِرُونَ » ( سورة السجدة : ۲۷ ) ٠‏ 

ثم يجاوز النيل مصر قليلاً فيفترق شطرين عند قرية [ على شاطعه ۲( يقال ها 
۱ شطنوف ۲0 ف الغربى على رشيد ويصب ف البحر الماح » وأما الشرق [ فيفترق 
أيضاً عند جرج( فرقنين : تمر الغربية منهما على دمياط من غریبا ويصب فى البحر » 
والشرقية ]230 منهما ير على آشمون طناح() فيصب هناك فى بحيرة شرق دمياط 


(۱) فى د : دملقة . وهی مديئة دنقلة الحالية فى السودان فى الاقلم الشمالى بها بالقرب من 
نهر البيل . 

(۲) فى د : يغنى 

(۲) ناقص فى : د 

(١‏ من انز لطي الاب EE A‏ . و کان النیل يتفرع عندها إلى 
فرعين لغاية منتصف القرن ۲ ولكن بعد ذلك اتصلت جزيرة دروة بها فأصبح النيل 
يتفرع عند القناطر الخيرية . 

قيار تايا يبع جر كار e Sa e E‏ افرع ابل بين ميت 
ا 

(1) ما بين القوسين المعقوفين ناقص فى : د 

(۷) مدينة قديمة قرب دمياط كانت تابعة للدقهلية قبل ذلك وكانت عاصمة الدقهلية والمرتاحية 
بعد ضمهما وكانت إذ ذاك من أزهى وأشهر المدن المصرية » وف أوائل الحكم العثافى 
أصبحت المنصورة عاصمة الدقهلية » فأصبحت أشمون طناح جرد قرية عادية من قرى 
مركز د كرلس . 


۸۱ 
[ بداية خلق الکون - م ٩‏ ] 


يقال ها ( بحيرة تنیس ۲۲6 وبحيرة دمیاط . 

وهذا بعد عظم فیما بين مبتداه إلى منتهاه » وطذا كان ألطف المياه . 

" وقال ابن سينا : له حصوصيات دون میاه ساثر الأرض » فمنبا أنه آبمدها مسافة من 

مجراه إلى أقصاه » ومنها أنه يجرى على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب() 
ولا أوحال » ومنها أنه لا خضر فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك الا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته » ومنبا أن زبادته فى أيام نقصان سائر الأنهار » ونقصانه فى أيام زيادخها 
وكثرتها . 

وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل مث نیع الیل من مكان مرت تفع اطلع عليه بعض 
الداس » فرأى هناك هولاً عظيماً وجوارى حساناً وأشياء غريبة » وأن الذى اطلع على 
ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا » فهو من خرافات المؤرحين وهذيانات الأفاكين . 

# مد مب ۱ ۱ 

وقد قال عبد الله بن طيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال : «1 لا ققح 

عمرو بن العاص مصر أن أهلها اسل شهر بونة ]69 من أشهر 0 
فقالوا : أيها الأمير إن لنيلنا هذا مه سذ لا جری إلا بها » فقال شم : وما ذاك ؟ قالوا : إ 

كانت انت ا ا CC‏ بر ۳ 
أبويها وجعلنا علیها من الحلىٌ والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا النيل . فقال 
هم عمرو ها السام بول OE‏ 
فأقاموا بؤنة والنيل لا يجرى لا قليلاً ولا كثيراً - وف رواية : فأقاموا بؤنة ویب 
ومسری وهو لا يجرى حتی هوا بالجلاء - فکتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك » 


(۱) أعتقد أنها بجميرة المنزلة ياسمها الحالى . 

(۲) الطحلب : مُحضئرة تعلو الماء الراكد » وهو الذی يكون على الماء كأنه نسج العنکبوت . 
(۲) فى د : لا تحت مصر ألى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بوّنة . 

(4) وقع هنا فى ط بين قوسين : القبطية . 

(۵) فى ط : ما قبله , 


AY 


نکتب إليه عمر : إنك قد أصبت بالذى فعلت » وانی قد بعشت إليك ببطاقة داخل 
كتابى هذا فألقها فى النيل » فلما قدم كتابه أحذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فا : 
١‏ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر( : أما بعد » فإن كنت تجرى20 من 
قبلك فلا تمر » وان كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله أن يجريك » . 
فألقى عمرو البطاقة فى النيل » فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر 
ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم » . 


KN # # 


وأما الفرات فأصلها من شهالى أرض الروم9) فت فتمر إلى قرب 2 ملطیه ثم قر عل 
ششاط(*) ۰ ثم على البیرة(۳) قبليها ثم اد شرق 1 إلى بالس“ وقلعة 0 جعبر() ثم الرقة() ثم إلى 
الرحبة(") شهاليها ثم إلى عانقا 0م ثم إلى هيت ثم إلى الكوفة » ثم تخرج إلى فضاء العراق » 


(1) فى د : أهل مصر . 

(۲) ف د : إنما تجرى . 

(۲) فى د : أردن الروم . وف ط : أررن الروم . 

(4) فى دء ط : هميشاط . وهی مدينة ببلاد الروم'( تركيا حالياً ) على شاطىء الفرات وكانت 
خراباً فى زمن ياقوت الحموی کا قال عنبها . 

(5) قال ياقوت الحموى : بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهی قلعة حصينة . 

(") بلدة بالشام بين حلب والرقة وكانت على ضفة الفرات الغربية فلم يزل الفرات يشرق عنها 
قليلاً قليلاًٌ حتى صار بینپما فى أيامنا هذه ( أيام الحموى ) أربعة أميال . 

(۷) قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب, صفين وكانت قدياً ( قبل الحموى ) دوسر 
وهى منسوبة إلى رجل أعمى من بنى قشير يقال له جعبر بن مالك . 

(۸) مدينة مشهورة على الفرات من جانب الفرات الشرق . وهی عاصمة محافظة الرقة بسوريا . 

(8) المقصود هنا رحبة مالك بن طوق بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات . قال البلاذرى : 
لم يكن لها أثر قديم إنما أحدثها مالك بن طوق التغلبى فى خلافة المأمون . 

(۱۰) بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد فى أعمال الجزيرة ( أى المنطقة الواقعة بين نهری دجلة 

hS Cb‏ خرف العاف ) . أما عانة 
فتوجد على الخريطة ( عنه ) . 


AY 


ویصب فى بطائح کبار أى بحبرات وترد إليها » ویخرج منها أنبار کبار معروفة . 
وأما سیحان() ویقال له سیحون أيضاً » فأوله من بلاد الروم ويجرى من الشمال 
والغرب إلى الجنوب والشرق » وهو غربى جری جیحان ودونه فى القدر » وهو ببلاد 
الأرض التی تعرف الیوم ببلاد سيس" » وقد كانت ف أول الدولة الاسلامية فى آیدی 
الان با تیلب ۱0 الفاطمیون على الدیار الصرية وملکوا الشام وأعماها عجزوا 
عن صونها عن الاعداء » فتغلب تقفور(*) الأرمنى على هذه البلاد أعنى بلاد سيس فى 
حدود الثلاثمائة وإلى يومنا هذا » والله السئول عودها إلينا بخوله وقوته . 
ثم يجتمع سيحان وجيحان عند أذنه2”0 فيصيران نهراً واحداً » ثم يصبان فى بحر الروم 
بين أياس وطرسوس(*) 
وأما جيحان ويقال له جيحون أيضاً » وتسميه العامة « جاهان )20 » وأصله فى 
بلاد الروم ويسير فى بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب » وهو يقارب الفرات ف 
القدر » ثم يجتمع هو وسيحان عند اذنه فيصيران نهراً واحداً > ثم يصبان فى البحر عند 
أيابس وطرسوس ‏ والله أعلم . 


(۱) نېر سيحان منبعه من نېر أذنه التركية حالياً » وسيأق التعريف بأذنه قريباً » ويمتد فى 
الاراضی السورية حتی يصب ف بحر الروم ( البحر الأبييض التوسط ) . 

امس رت جع رضح وت 

(۳) فى د : انقلب انقلب 

(4) فى د : التفقور . 

(ه) تقع اذنه الآن فى تركيا بحدها شمالاً آنقرة وشرقاً حلب وجنوباً البحر التوسط وغرباً قونیه 
وبعض أنقرة » كثيرة الغابات والأشجار بها مسلمون وأرمن وروم وبروتسانت ویرویها نهرا 
سيحون وجيحون . 

(") هما ميناءان فى سورية على البحر الأبيض المتوسط ويسميان الآن : بائياس - طرطوس » 
وهما تابعان محافظة اللاذقية . 

(۷) فى د : جامان . 


۸ 


الله الذی رفع السموات 


۳ هگ ۳ 2 كن رز 

قال الله تعالى : 39 الله الذى رفع السماوات بغر عند ترؤلها ثم استوی على 
العرش و َل سَحْرّ الشمُس والقمر کل بجی لأجَلٍ مُسمّی یر ر الأمرَ یفص الآياتٍ 
۳ 
لملکم بلقاء کم وقثون » وهو ی وجعل فيها رَوَاسِىَ وألهاراً ومن 
كل اشمراب جعل فيا زؤجئن ان لشی الیل لباز إن فى ذيك لیات لقَوم 
يَشَكْرُونَ » ول در نع عجاوواث وجناث من أغناب 2 ونخيل عيئوان 
وير صينوانٍ يُسْقَى بماء واحد ولقطل بَْضها على بَغض ف الاک إن فى ذلك لیات 
قوم یعون » ( سورة الرعد : ۷ -4 ) 

وقال تعالى : أُمّنْ خلق السسّماواتٍ والأزض وال لَكُمْ من السّماء ماءً فا 
به ححدائوَ ق ذات بَهْحةٍ ما کان لکم أن نبتوا هجزها عله مع الله بل همق يَعْدِلُونَ » 
من جَعَلَ الأرض قراراً وجَعَلَ خلاها ألهاراً وجَعَل ها رَوَاسِىَ وجَعَلَ بين البَحْرَين 
حَاجزاً له مع الله بل أكثرُهُم لا يَعْلَمُونَ » ( سورة الفل : ۰ -1۱) 

وقال تعالى : ۳ هر الى أا لرل من المسّماء ما۶ لَكُمْ نژ شَرابٌ ومثه جر فيه 
سيون ٠‏ ی لَكُمْ به ازع والزَِّبُونَ والئخیل والأغناب ومن کل اللّمرات إن فى 
ذلك لاية لقوم یتفکرون + وسَکر لكم الليل واللباز والشمس والقمرٌ والنجوم 
مسکرات بأمره إن فى ذَلِكَ لایات لقوم يَعْقِلونَ 4 ( سورة النحل : ۱۰ - ۸۱۲ 

فذكر تعالى ما حلق فى الأرض من الجبال والأشجار والهار والسهول والأوعال 
والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه » وما سهل لكل دابة من 


هم 


الرزق الذی هی متاجة | له فى ليلها مارها وصیفها وشتائها وصباحها ومسائها . کا 
قال تعال  :‏ وما من داب فى الأرض الا على الله رزفها وَبعلَمُ مستفرها ومستَودعها 
کل فى كتاب مین » 2 اااي ( سورة هود : ) 

وقد روى الحافظ أبو یع عن محمد بن الى عن عبيد بن واقد عن محمد بن 
عسى بن كيسان عن محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر بن المخطاب قال : معت 
رسول الله ع يقول. : د خلق الله ألف أمة منها سياثة فى البحر وأربعماثة فى الب 


وأول شىء ملك من هذه الأم الجراد » فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قلع 
سلکه )9) , 


عبيد بن واقد أبو عباد البصرى » ضعفه أبو حاتم . وقال ابن عدی : عامة ما يرويه 
لا ابع عليه وشيخه أضعف منه . قال الفلاس والبخارى : منكر الحديث . وقال 


أو ؤرعة لا بيقن آن بحت :مه , . وضعفه فه ابن حبان والدارقطنی.» وأنكر عليه 
ابن عدى هذا الحديث بعينه وغيره » والله أعغلم . 


وقال تعال : ل وما من اب ى الأزض ولا طاثر يَطِيرُ بجناحیه إل أم مم آمالکم . 


ما قطنا فى الكتاب من شیء ال رهم يُحْسَرُونَ 4 ( سورة الأنمام : ۳۸ ) 


(1) هو امخافظ الثقة محدث الجزيرة أحمد بن على بن الى صاحب السند ووثقه تلميذه ابن حبان 
بالاتقان والدین » ولد ۰ هه وتوفی ۳۰۷۰ ه . تذكرة الحفاظ 7١0/5‏ . 


() ) أجده فى مسند أ بعل الطيوع وييدو أن فى سنده الكبير » وقد آشار إل هذا نی فى 
« مجمع الزوائد » ر ۷ / ۳۲۲ ) وقال : فيه عبيد بن واقد القیسی وهو ضعيف . وكذا 
أخرجه ابن عدى فى « الکامل ٩ ( ٠‏ / ۲۲۵۹ ) ۰ واين حبان فى « اجروحين » ۲ | 
۰ ) من طریق شیخه ای يعلى ثم قال : ١‏ هذا شىء لا شلك أنه موضوع ليس هذا من 
کلام رسول الله عر » . و کذا آورده ابن الجوزى ف « الوضوعات ۰( ۳/ ۱۳) »وقد 
عزاه السيوطى فى « الدر المنشور » ( ١‏ / ۱۳ ) إلى إلى الحكم الترمذى فى « نوادر الأصول »۰ 
وی الشيخ فى العظمة » والييقى فى شعب الإمان » والخطيب فى ار » قال : يسيك 


ضعيف . 


A" 


ذكر ما بتعلق بخلق السموات و ما فیهن من الآبات 


قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء کا قال تعالى : ل هو الى خلق کم 
ما فى الأزض جییعاً ثم ای إلى السسّماء سابع سماواتٍ وهو بل شىء 
ليم ` ۱ ( سور لته : ۲۹ ) 
وقال تعالى : » فل نکم لكَكْفْرون بالّذی خلق الارض ف یمین وتجعلون لَه 
لداداًذ رب العلین » وجفل فها رَوَاسيَ من فزقها وبازك فا در فیها أفواتها 
فى أزبعة ایام سَواءً سین « ثُمّ اى إلى السّماء وَهِى دا فقال ها وللازض 
ایا طزعا از كرما فالتا ينا طائِعِينَ ٠‏ فان سبْعَ سَماواتٍ ف ومين وأزحى فى 
کل سماء أُئْرَهَا وزیا السّماء انا بِمَصابِيحَ وحِفْظاً لك تفدیز العزیز 
العليم 44 ( سورة فصلت : ٩‏ ۱۲) 
وقال تعال : »ثم أشدُ لقاً أم السّماءً بتاها ه رَفَمَ سَمگها فسوّاها » وأغطش 
یلها وأخرجَ ضخاها ٠‏ والأرض بعد ذلك دَحَاهَا 4 ١‏ سوره اتازعات : ۲۷ - ٣١‏ ) 
فإن الدحى غير الخلق وهو بعد خلق السماء . 
وقال تعالى  :‏ تبارك الى بيده الم وهر على کل شىء قديرٌ ٠‏ الى تلق 
الموث والحاة یل کم يكم أحسنُ عَمَلاً وهو العزیژ الغفورٌ ۰ الذى ملق سبع 
سماوات وباقاً ما ئر فى لق الرمن بن کارت فازجع البَصرّ هل ثری من فور ٠‏ 
ثم ازجع البصرّ كرابن يَنقَِبْ إليك الم ابيا وهو حَسييرٌ ٠‏ ولقد یا السماء 
لذلا بمصابيح وجَعَلداهَا رُجُوماً للشياطين وأغتذنا لَهُمْ عذاب السَّعيرٍ 4 . 
( سورة الملك : 9-۱ ) 


AY 


وقال تعالى : « الم ترا كيف علق اله سبْعَ سماواتٍ باق« وجعل القمر فيه 
لوا وجعل الشمس میزاجاً » رعورة تو عانم د 
٠‏ وقال تعالى: : 95 الله الى لق سبع سماواتٍ ومن الأرض من یرل مر 
هن لتْلمُوا أن اله على کل شیء قدیز وأ الله قَد أحاط بكل شىء جلماً 4 . 
( سورة الطلاق : ۱۲ ) 
وقال تعالى : © تبارك اذى جقل فى الما يرُوجا وخقل فيا بيرَاجاً وف 
مُييراً » وهُوٌ الذی جعل الليل والتّهار خلفة لِمَنْ أراد أن ید کر ۲ أراد شکوراً ‏ 
( سورة الفرقان ۶ ۰۲۷ (CAT‏ 
وقال تعالى  :‏ إِنَا ی السماء الا پريتة الكواكب » وجفظاً من کل شَيْطانٍ 
مارد × لا يون إلى اللا الأغل فون من کل جانپ »خر ولم عاب 
وَاصبٌ » إلا مَنْ خطف الخطفة فائبعة شهاب لاب »4 ( سورة الصافات : 5 = 1١١‏ ) 
وقال تعالى : « ولق جعلَْا فى السّماء روجا وزيّاهَا لاظرین ٠‏ وحفظاها من 
کل یط رجيم »الا من ارق المع فايع شهابٌ مين © وسورة اشير مل 
وقال تعالى : وز والسماء یاه بأد وان لمُومعُود 4 ( سورة الذاريات : 4٤۷‏ ) 
وقال تعال : ۵ وجعلنا السماء سففاً مخفوظا وم عن آياتها مُعْرضون » وهو 
ی شل الیل لباز نس والقمر ل ف فق بذ سوت  .4‏ 
( سورة الأنبياء : ۰۳۲ ٣۳‏ ) 
وقال تعالى : ل وآية هم هم الليل سل منه الهاز فإذا هم مُطَلمُونَ ٠‏ والشمس 
تجُرى لمتتقر ها ذَلِكَ تقدیر العزیز العليم + والقمر رک مناز حتی عاد 
کالفزجون القدم » لا انس غی له ثذرك ار ول الیل ساب انبار وک 
فى فلك يَسْبِحُونَ 4 ( سورة يس : ۳۷ -.4 ) 
وقال تعالى  :‏ فال الاعنباح وجعل الیل مكنا والشفس والقمرٌ خسباناً ذَلِكَ 
تقدير العزیز العلم » وهو الذی جَعل لک التُجوم لوا بها فى ظُلماتٍ الب والبخر 
قد فصا الآباتٍ موم يَعْلمُونَ » ( سورة الأنعام : ٩۷ » ٩٩‏ ع 
AA‏ 


SS‏ سا 


وقال تعالى : إن بكم الله الى لق السسّماواتٍ والأزض فى ستَة آیام 3 
استوی على الغزش يشي الليل لباز يَطلبه حَيئاً والشمس والقمر والنجومٌ 
رات مو انك ا و 

والآيات ف هذا كثيرة جداً > وقد تکلمنا على کل ما ف التفسیر . 


والمقصود أنه تعال يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها 2 ونا ف 
غاية الحسن والبباء والكمال والسناء() . 


كا قال تعالى : 9 والسماء داب الحُبِكِ 4 ( سورة الذاريات : ۷ ) 

أى الخلق الحسن . 

وقال تعالى : ل فازجع البصرّ هل ترّى من فطور + ثم ازجع ابص كَرّئيْنِ ینب 
إليكَ البصر خاميئا وهو خسیر » ۱ سورة اللك :۳ ٠‏ 4 ) 


أى خاسعاً عن أن یری فيها نقصاً أو خللاً » ظ وهو حَسييرٌ 4 أى كليل ضعيف » 
4 مهاس زرم 8 وق 0 
ولو نظر حتى لش ولکیل وما اناس اسفن لانه تعال 


1ل ادر تاروع ( سورة البروج : ١‏ 

أى : النجوم . وقيل : محال الحرس التى يرمى منها بالشهب لسترق(") السمع . 
ولا منافاة بين القولين . 

سو ست وزیناها للنَاظِرِينَ « وحفظناها من 
يه ( سورة الحجر : ۰۱5 ۱۷) 


الزاهرات 2 ا صان a‏ عن 11 ا بها » وهذا زينة معنی 3 ۷ ۱ 
ل وخفظتاها من كل شيّطانِ رجیم 4 . 
را السناء : الضوء والرفعة . 
۲ استراق السمع : اختلاس النظر والسمع . 
۸۹ 


ل  :‏ إا ريا السماء الدّنيا بزيدةٍ الکواکب ٠‏ وحفظاً من کل شيطَانٍ مارد » 

0 ن إلى الملا الغلی ى ( سورة الصافات : ۸-٩‏ ) 
قال البخاری فى كتاب « بدء الخلق ۲۳6 : وقال قنادة : # ولق ریا السماءً الدنيا 
بمصتابيح » خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجوماً للشياطين > 
وعلامات یهتّدی بها. فمن تأول بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . 
وهذا الذى قاله قتادة مُصرځ به فى وله تعالى  :‏ ولقل ریا السماء الذنيا مصابيح 


وجَعلْتَاهَا رُجُوماً للشياطين 4 ( سورة املك : ٠‏ ) 
وقال تعالى : ل وهو الذى جعل لكم النجومّ لِتَهْدُوا بها فى ظلماتٍ الب 
والبحر » ٠‏ ( سورة الأنمام : ٩۷‏ ) 


فمن تكلف غير هذه الثلاث أى من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارناتها فى 
سيرها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية فقد أخطأ » وذلك أن أكثر كلامهم فى هذا 
الباب ليس فيه إلا حَنْس0© وظنون كاذبة ودعاوى باطلة . 

وذكر تعالى أنه خلق سبع سماوات طباقاً » أى واحدة فوق واحدة » واختلف 


أصحاب اليئة هل هی متراکات أو متفاصلات بينبن خلاء » على قولين » والصحيح ' 


الثانى لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف عن العباس فى حديث الأوعال 
أن رسول الله َه قال : « أتدرون ك بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام » ومن كل سماء | إلى سماء خمسمائة سنة » کلف کل 
0 خمسمائة سنة ) الحديث امه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی 


(۱) أخخرجه البخارى فى صحيحه ( 7 / ۲۹۰ ) فى كتاب بدء الخلق . قال ابن حجر فى الفتح : 
( وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به 4 . 

(۲) الحدس : الظن والتخمين . 

(۳) تقدم حديث الأوعال ص ۸ وتقدم تخريجه هناك . 
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الدنيا آدم فقال له جبریل : هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال : مرحباً 
وأهلاً بابنى نِعُمَ الابن أنت . إلى أن قال : ثم عرج إلى السماء الثانية . و کذا ذکر فى 
الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة يه () . 
من مذا ۴) اخدیت : وهلا بعل جل ما ا 

وقد حکی ابن حزم وابن المنير وأبو الفرج بن الجوزى وغير واحد من العلماء 
الاجماع على أن السماوات كرة مستديرة » واستدل على ذلك بقوله : <( كل فى قُلَكِ 
يَسْبَحُونَ 6 ر سورة الأنياء : ۳۲) . قال الحسن : يدورون . وقال ابن عباس : فى فلكة 
مثل فلكة الغزل . قالوا : ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع 
فى اعرها من الشرق » 5 قال أمية بن أن الصلت : 

5 ر و۲ 

4 الق ح٠‏ کل آخر ليلةٍ ر یصیح لوشها يتسورد 

تأبسى فلا تبدر لیا ف رسلها لا ا ولا تا سك 

فأما الحديث الذى رواه البخارى حيث قال : حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفيان 
عن الأعمش عن ابراهم التيمى عن أبيه عن ألى در قال : قال رسول الله لأ در 
حين غربت الشمس : « تدرى أين تذهب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها 
منها وتستأذن فلا یرذن ها » ويُقال لها : ارجعى من حيث جفت فتطلع من مغربها 
و او ه ۳ 4 5 وام ي ور دوزي يس و 
فذلك قوله تعالى : ۵ والشمس تجری لمستفر لها ذلك تقدیر العزیز العليم و4 


eR 


. فى د : تبدو . (۲) فى ط : حراء مطلع لونها متورد‎ )١( 

۲ (۳) آخرجه البخاری ( 4۰٤/۱۳ ( ۵۸۱ /۸ ( )۲۹۷ / ٦‏ ))› ومسلم (۱/ 
۸ وأحمد ( ۰ | ۰۱٦۰ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱٤١‏ ۱۷۷ ) ۰ وأبو داود الطیالسی فى مسنده 
e CAFES‏ والترمدی ( 4 ۷۹۱ (۰ ۱ ۳۹۶ ). 
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هذا لفظه فى بدء الخلق » ورواه فى التفسير وف التوحید من حدیث الاعمش أيضاً .. 
ورواه مسلم فى الایمان من طریق الأعمش ومن طریق يونس بن عبيد » وآبو داود من 
طريق الحكم بن عتبة كلهم عن إبراهم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن ألى ذر به نموه .. 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 

إذا غلم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذکرناه من استدارة الأفلاك التی هی 
السماوات على أشهر القولين » ولا يدل على كَرّية العرش کا زعمه زاعمون قد أبطلنا 
قولهم فيما سلف » ولا يدل على أا تصعد إلى فوق السماوات من جهتنا حتى تسجد 
تحت العرش » بل هی تغرب عن أعيننا وهی مستمرة فى فلكها الذى هی فيه » وهو 
الرابع فيما قاله غير واحد من علماء التسییر() . | 

وليس فى الشرع ما ينفيه » بل فى الحس وهو الكشوفات ما يدل عليه ویقتضیه ‏ 
فإذا ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت نصف الليل مثلاً فى اعتدال الزمان بحيث يكون 
بين القطبين الجنوبى والشمالى فإنها تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مُقَبّب من جهة 
وجه العام » وهذا محل سجودها کا يناسبها . کا أنها أقرب ما تكون من العرش وقت 
الزوال من جهتنا . 

فإذا كانت فى محل سجودها استأذنت الرب جل جلاله فى طلوعها من الشرق فيؤذن 
ها فتبدو من جهة الشرق وهی مع ذلك كارهة لعصاة بنى آدم أن تطلع عليهم » وغذا 
قال أمية : 

تأبى فلا تبدو لنا فى رسلها إلا مُعدَّبة ليا 
٠‏ فإذا كان الوقت الذی يريد الله طلوعها من جهة مغربها تسجد على عادتها وتستأذن 
فى الطلوع من عادتها فلا بوذن لها » فجاء « با تسجد أيضاً ثم تستأذن فلا یرد هاء 
ثم تسجد فلا يون ها وتطول تلك الليلة » کا ذكرنا فى التفسير("2 » فتقول : يارب إن 


(۲) انظر تفسير ابن كثير ( ۳ / ۰۵۷۱ ۵۷۲ ) . 


۹۲ 


الشجر. قد اقترب وان الدی بعید . فیقال ها : ارجعی من حبث جفت فتطلع من 
مغربها » فإذا رآها الناس آمنوا جميعاً » وذلك حين لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت ف إيمانها خیرآم( . 

وفسروا بذلك قوله تعالى : ل والشمس تبرى لمستقرٌ لَهَا 4 قيل : لوقنها الذى 
مر فيه أن تطلع من مغربها . وقيل : مستقرها موضعها الذى تسجد فيه تحت العرش . 
وقيل : منتبى سيرها وهو آخر الدنيا . 

وعن ابن عباس أنه قرأ ( واتشمس تجرى لا مستقر لها ) أى ليست تستقر » فعلى 
كنا ون ماو ۱ ۱ 

وغذا قال تعال  :‏ لا الشمس ینبغی لها أن درك القمر ولا الليل ساب النبار 
وکل فى فَلَكِ يَسْبِحُونَ 4 ( سورة يس : ۰ ) 

أى لا تدرك الشمسُ القمرّ فتطلع فى سلطانه ودولته ولا هو أيضاً » ولا الليل سابق 
. النبار أى ليس سابقه بمسافة یتأعر ذاك عنه فیها » بل إذا ذهب [ الليل جاء النبار ف أثره 
متعقباً له » وإذا ذهب ۲( النبار جاء الليل فى أثره متعقباً له » کا قال فى الآية الأخرى : 
ل پلشی اليل النهار يَطْلبهِ حَِيئاً والشمس' والقمرٌ والنجومٌ مُسکراث بأمرو ألا لَه 
الخلق والأمْرُ تبارك الله رب العالین 4 Ce‏ 

وقال تعال : 3 وه الى جعلّ الليل والماز جِلَفةَ لِمَنْ آراة أن دک از اراد 
شكوراً 4 ( سورة الفرقان : ۲ ) 

أى يخلف هذا لهذا وهذا هذا . 

کا قال رسول الله َيه : « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر اللهار من ههنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم »۱ . 


(۱) أورده ابن كثير فى تفسيره معزرًا إلى عبد الرزاق من حديث عبد الله بن عمرو . 
(۲) ما بين المعقوفين ناقص فى : ط . 
(۳) أخرجه البخاری (4 / ۰0۱۹۲ ومسلم (۲ / 0۷۷۲ وأحمد (۱ 4818 )۵٤ ١‏ > = 


۳ 


فالزمان احقق ینقسم إلى ليل ونهار رس ای زا ولد قال تعال : « يولج 
اليل فى النار 3 انهاز فى الليل وسگر الشمس" والقمرٌ كل يجرى لأجل 
مُسمی 4 ( سورة فاطر : ۱۳) 

فيولج من هذا فى هذا ء أى يأخذ من طول هذاانی قصر هذا فيعتدلان کا فى أول 
فصل الربيع“ يكون الليل قبل ذلك طويلاً والنهار قصيراً » فلا يزال الليل ینقص والنبار 
يترايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع » ثم يشرع النبار يطول ويتزايد والليل يتناقص [ إلى 
آخر فصل الربيع » ثم يتراجع الأمر وينعكس الحال فيشرع النهار يتناقص والليل فى 
ازدیاد ۲ حتى يعتدلا أيضاً فى رل فصل اشریف ۰ ثم يشرع اللیل يطول ويقصر النهار 
إلى آخر فصل الخريف » ثم يترجح النبار قليلاً قليلاً ويتناقص الليل شیعاً فشيعاً حتى 
يعتدلا فى أول فصل الربيع کا قدمنا » وهكذا فى كل عام . 

وغذا قال تعالى : « وله لحلاف الیل والتّهار 4 عر ی 

أى هو التصرف فى ذلك كله » الحا الذى لا یخالّف ولا يُمائع » وهذا يقول فى 
ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والهار لإ ذَلِكَ تقديرٌُ العزيز ‏ 
العليم 4 ۰ أى العزيز الذى قهر( كل شىء ودان له كل شىء » فلا مانع ولا يُغالب » 
العلم بكل شىء فقدر كل شىء تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أنى هريرة قال قال رسول الله َكل : « قال الله : يؤذينى ابن آدم یسب 
الدهر » وأنا الدهر بیدی الأمر » أقلّب الليل والنهار ) وفى رواية ( وأنا الدهر آقلب ليله 
ونهاره )29 . 


= والترمذی ( ۳ / ۷۲ )۰ وأبو داود ( ۲ / ۳۰۶ ) من حدیث عمر بن الطاب . 
(۱) فى د : الهار . 
(۲) ما بين القوسين ناقص فى : ط . 
(۲) فى ط : قد قهر . 
NaS‏ رای ۰ 54ه) /١١(‏ 4 )0 ومسلم ( 8 / 
 ) ۲‏ واحمد ( ۲ ۰۲۳۸۱ ۲۷۲ ۰ ۳۲۹۰ ۰ ۹۰ ویو داود ره ۳ . 
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قال العلماء کالشافعی وای عبيد القاسم بن سلام() وغيرهما : « یسب الدهر » أى 
یقول : فعل بنا الدهر کذا ٤‏ يا خيبة الدهر » أيتم الاولاد وأرمل النساء . 

قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أى أنا الدهر الذی يعنيه » فانه فاعل ذلك الذی 
ا والدهر لوق » ولا فاعل هلا هو اه » فهو یسب فاعل للك ویعجقده 
الدهر » والله هو الفاعل لذلك اخالق لكل شىء كاعر ادام كل حي کا قال : « وأنا 
الدهر بيدى الأمر اا . 

ا قال تعالى  :‏ قل الم مالك المُلْكِ أُؤتى المُلْكَ مَنْ كشاءٌ وتثر غ الملك مِمّنْ 
اه رايز من تاه ول من معاء يدك اير إلك على كل فىء قدير ول الق 

فى النبار وولج لباز فى اللبل وثطرج الخی من الميْتٍ وئخرج اليك من الخی 
تروق مَنْ تشاء بغير حسناب 4 (سورة آل عمران :۰۲۹ ۲۷ ) 

وقال تعال : «9 و الى جَعَلَ امس ضياء والقمر ور وقدرة منازل و 
عدَدَ لسن والحساب ما ملق اله ذلك إلا بای یفص الایات لقوع يَعلمُونَ ٠‏ إن 
فى اختلاف الیل والئهار وما حل الله فى السماوات والأرض لآياتٍ لِقَوْم 
فون » ( سورة يولس : 1٤ ٩‏ ) 

أى فاوت بين الشمس والقمر فى نورهما وفى شكلهما وف وقتهما وفى سیرها 
فجعل هذا ضیاء وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر » والقمر ا أى 
آضعف من برهان الشمس وجعله مستفادا من ضوئها . 

( وقدّره مناز ) أى يطلع أول ليلة من الشهر ضغیراً ضعيلا قليل النور لقربه من 
الشمس وقلة مقابلته ها »> فبقدر مقابلته لها يكون نوره » وهذا فى الليلة الثانية يكون 
آبعد منپا بضمف ما کان فی اللبلة الأول » فیکون نوره بضعف النور أول ليله . 

ثم كلما بَعُدَ ازداد نوره حتی یتکامل إبداره ليلة مقابلته إياها من الشرق. وذلك ليلة 


(۱) هو الامام البغدادی اللغوی الفقیه ثقة » مأمون حافظ للحدیث وعلله ؛ توف بمكة | 
عام ۲۲6 ه » من کتبه : الأموال والناسخ والنسوخ . تذكرة الفاظ ( ۲ / ٤1۷‏ ) . 


٩ ۵ 


أربع عشر من الشهر » ثم يشرع فى النقص لاقترابه له من الجهة الأخرى إلى آخر 
الشهر فيستتر [ حتى یمود ]207 ) بدا فى أول ل الشهر الثانى . فبه عرف الشهور 
وبالشمس تعرف الليالى والأيام » وبذلك تُعرف السنون والأعوام . 

وهذا قال تعال : ل هو الى جَعَلَ امس" ضيا ضيباء والقمر لُورَاً ودره منازل 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ والحساب ب 4 ( سورة يونس : © ) 

وقال تعالى : 9 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمخونا آية اليل وجعلا آية هار 

ُْصرَة لوا فلا من ربكم وِغلَمُوا دة السِّينَ والحساب وكل شىء فا 
تفصيلاً 4 ( سورة الإسراء : ١١‏ ) 

وقال تعال : ( يسألوئك عن اف هى موافیث لاس واج » . 

۱ ( سورة البقرة : 6۱۸۹ 

وقد بسطنا القول على هذا كله فى التفسیر . فالکوا کب التی فى السماء منها سیارات 
وهی المتخيرة فى اصطلاح علماء التسییر(۲) وهو علم غالبه صحيح » بخلاف علم 
الأحكام فان غالبه باطل ودعوی ما لا دليل عليه وهی سبعة : القمر فى سماء الدنيا » 
وعطارد فى الثانية » والزهرة فى فى الثالثة » والشمس ف الرابعت والمريخ فى احامست 
والشتری فى السادسة » وزحل فى السابعة . وبقية الكواكب يسمونها الثوابت وهی 
عندهم فى الفلك الثامن وهو الکرسی فى اصطلاح كثير من المتأخرين . 

وقال آخرون : بل الكواكب كلها فى السماء الدنيا ولا مانع. من کون بعضها 
فوق بعض . 

وقد يُستدل على هذا بقوله تعالى : ل ولقذ ییا السماء الدلیا بمصابِيح وجعلناها 
رُجُوماً للشیاطین 4 ( سورة اللك : ۰ ) 


(۱) ناقص فى : د 
(۲) فى د : المتحيرة . 
(۳) فى ط : التفسير , 


۹۹ 


وبقوله تعالى : ل فقضاهُنْ سبع سماوات ف یوت وآزخی فى کل سّماء مر 
وزیا السّماء الذنيا بمصابيح وحفظاً ذَلِكَ تقدیر العزیز العَليم که سك ۱( 


نكن كان ریا مر a a‏ ف 
فذاك ۰ ولا فلا مانع مما قاله الآخرون ء والله أعلم . 

وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثانية تدور با فیها من الکواکب الثوابت والسیارات 
تدور على حلاف فلکه من الغرب إلى الشرق ؛ فالقمر یقطع فلکه فى شهر والشمس 
تقطع فلکها وهو الرابع فى سنة(۲۲ » فإذا كان السیران(") لیس بينهما تفاوت وحرکاتهما 
متقاربة كان قدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنیا ثتی عشرة مرة » وزحل يقطع فلکه 
وهو السابع فى ثلاثين سنة » فعلی هذا یکون بقدر السماء الدنیا ثلغائة وستین مرة . 

وقد تکلموا على مقادیر آجرام هذه الکواکب وسيرها وحرکاتها وتوسعوا فى هذه 
الأشياء حتى تعدوا إلى غلم الأحكام وما يعرتب عل ذلك مئ الوادت الأرضية 
ومما لا علم لكثير مهم به . 

وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكئون الشام قبل قل وين اتيم عليه الطلام هون 
لهم فى هذا كلام كثير يطول بسطه » وهم الذين بنوا مدينة دمشق وجعلوا الها أبواياً 
سبعة » وجعلوا على رأس كل باب هيكلاً على صفة الكواكب السبعة » يعبدون كل 
واحد فى هيكله » ويدعونه بدعاء یأثره(۳) عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم › 
وذكره صاحب ١‏ السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والقمر والنجوم » وغيره من علماء 
الحرنانيين فلاسفة حران فى قديم الزمان » وقد كانوا مشركين يعبدون ا 
السبعة » وهم طائفة من الصابعين . 


)١(‏ أثبت العلم الحديث أن الشمس تدور حول نفسها » وأن الأرض وسائر كواكب الجموعة 
الشمسية تدور حول الشمس فى مدارات محددة » وتقطعه الارض حول الشمس فى عام . 

(۲) ف د : النيران . 

(۳) يأثره : أى يخبر به . 


۹۷ 
[ بداية خلق الكون - م٠۷‏ ] 


وهذا قال الله تعالى  :‏ وم آياته اللي والنباژ والشمس" والقمز لا تسجُدوا 
للشمس ولا للقمر واسْجدوا لله الذی خُلقَهُنَ إن كسم یاه تون 4 . 
۱ ( سورة فصلت : ۳۷ ) 
وقال تعالى |خبارا عن المدهد أنه قال لسلیمان عليه السلام مخبراً عن بلقیس و جنودها 
ملكة سباً فى العن وما والاها : 
3 هه ده و 55 5 27 ەو 3-355 5 ك 
إلى وجدث امرأة بِمْلكهم وأوبيّث من كل شىء ولھا عرش ی 
وقومها يَسْجْدونَ للشمس من دون الله وزین هم الشيطان أغْمالَهُمْ فصدّهم عن 
السبیل فهم لا يَهِتَدُونَ 3 1 يسجحدوا لله الذى يُخرج الخب۶ ی السماوات 
والأرض ويَعْلمُ ما فونٌ وما تُعْلِنُونَ ٠‏ الله لا إلة الا هْوَ رب العش العظیم 4 . 
۱ ( سورة افل : ۲۳ - ۲١‏ ) 
وقال تعالى : وم نز أن الله يسنج لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَمَنْ فى الأرض, 
مام د 8 بر و 2 3 مر 
والشمس والقمرٌ والنُجومُ والجبال الجر لاب وكثيرٌ من الناس وکییز حم 
عليه العذاب ومَنْ یهن الله فما لَه من مُكْرِمِ إن الله يَفعَلُ ما يَشْاء 4 ( سورة الحج : ۱۸) 
. وقال تعالى  :‏ أو مزا إلى ما خلق الله من شىء یت للع امین 
والشتمائل شهدا ۵ رقم فاقروة + وله ينعد ها فى اسراب وما فى الأرض 
من داب والملائكة رهم لا بستکبرون #۷ یخافون رهم من فوقهم ویفعلون 


ما يرود 4 . ۱ ( سورة اللحل : 4۸ - ٠١‏ ) 
2001000 َسنجد مَنْ فى السّماوات) والأزض طَوْعاً وکرهاً وظِلالَهُمْ 
الغُدُوٌ والآصال »* o‏ ( سورة الرعد : ٠١‏ ) 


وقال تعالى : فإ تسبح لَه السماواث السبعٌ والأرض ومَنْ فيه وان بن شىء الا 
سخ يده ون و يشم هک عم وا سد :۱ 63 
والآيات فى هذا كثيرة ا ۱ 


. وقع هنا فى د خخطأ فى الآية الكريمة : ومن فى الأرض‎ )١( 


۹۸ 


ولا كان أشرف الأجرام الشاهدة فى السماوات والأرض هى الکواکب » وأشرفهن 
منظراً وأشرفهن معتبراً الشمس والقمر ‏ استدل الخليل على بطلان (لاهية شىء منهن . 
وذلك فى قوله تعالى : 

« فلمًا + غ3 غل اليل رأى ركا فال هذا زه ی قدا أل قال لا أحبُ 
الآقلين 4 اين  -‏ فلا را اهر اقا قال هذا ی فلمًا أُقَلَ قال لین ل 
یهد ی ربی *کوننْ من القَؤْم الضائین + فلما رأق الشمس" بازغة قال هَذًَا رَبّى هَذَا 
أكبرٌ فلمًا أفلث قال يا قوم الی بریء مما شر كوت ه إلى وجَهْتُ وجهی للذی فطر 
السّماواتِ والأرض خیفاً وما أنا من امش کین 4 ( سورة الأنعام : ۷٩‏ - ۷۹ ) 

بين بطريق البرهان القطعى أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب والقمر 
والشمس لا يصلح شىء مها للإلهية » لأنها كلها خلوقة مربوبة مُديّرة مُسكّرة. فى 
سيرها ء لا تحيد عما لقث له » ولا تریغ عنه إلا بتقدير من حرر لا تضطرب 
ولا تختلف . 


ودب دابل عل کر مربوبة مصنوعة مسخرة مقهورة » وغدا قال تعال : « ومن 
. آياتِه الیل واهاز والشمس" والقمرٌ لا سجذوا للشمس ولا للقَمرِ وَاسْجِدُوا لله 
الّدى هن ان کم له تغبدون 4 ر سور قصلت : ۲۷ ) 
وثبت فى الصحيحين فى صلاة الکسوف من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وغيرهم من الصحابة أن رسول الله طب قال فى حطبته يومعذ : « إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله عز وجل › ولنهما لا ینکسفان لموت أحد ولا یاته ٩(۲‏ . 


وقال البخارى فى « بدء الخلق » : حدثنا مسدّد . حدئنا عبد العزیز بن الختار . 
)١(‏ رزوی هذا الحديث عن عدة من الصحابة . انظر : أحمد ( ۲ / ۱۱۸ ) (۶ ۰۱۲۲ 
4 ۰۳۷۰/۳ 4 ) ۰ والبخاری ( 1 / ۲۹۷ ) › ومسلم ( ۲ / 1۲۰ ) 


وأبو داود ( ۲۰١ / ١‏ ) » والسای ( ۳ / ۱۲۲۶ ۰ ۱۳۹۰۱۲۰۹ ۰ ۱٤۱‏ )۰ واين ماجه 
)ا / 4( 


۹۹ 


حدثنا عبد الله آلداتاج() . حدثنى أبو سلمة عن ألى ر عن النبى عله قا 
) الشمس والقمر مُكوّران يوم القيامة 4 . انفرد به البخاری( 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق فقال :ا إبراهم بن زياد 
البغدادی . حدثنا يونس بن محمد . حدثنا عبد العزیز بن الختار عن عبد الله الدائاج 
سعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن() خالد بن عبد الله القسری(*؟ فى هذا المسجد 
مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله 
يله قال : « إن الشمس والقمر ثوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : 
وما ذنهما(*) ۶ فقال : آحدئك عن رسول الله ع وقول ما ذنهما("؟ ؟ ۱6 . 
ثم قال البزار : لا بروی عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه » وم يرو عبد الله الداناج 
عن أى سلمة سوی هذا امحدیث . 


۱( معناه العالم بلغة الفرس » وهو فى الأصل داناه فعرّب » وعبد الله المذكور تابعی صغير › 
واسم أبيه فیروز » والداناج لقب له . انظر فتح الباری ( ۰ / ۲۹۹ ) . 

(۲) أخرجه البخاری ( ٦‏ / ۰)۲۹۷ والبغوی فى « شرح الستة 4 ( ۱۵ / ۰( 
وصححه » وذکره التبريزى فى « مشكاة المصابيح » ( ۳ / 4ه ) وعزاه للبخاری أيضاً . 
وعزاه المتقى المندى فى « منتخب الکنز » ( ۲ / ۶1۰ ) لأهى يعلى الموصلى عن أبى هريرة . 

(۲) فى د : عن 

(4) قال ابن حجر.ق الفتح ( 5 / ۲۹۹ ) أن الأصح أنه خالد بن عبد الله بن أسيد » فهذا كان 
قد ول البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . وأحذ هذا من رواية الخطابى 
هذا الحديث . 

(ه - ) فى د» ط : وما ديهما ؟ وصححناه من إيراد ابن حجر له فى الفتح . 

(۷) ذكره ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى ( 5 / ۲۹۹ ) وعزاه للبرار من هذا الطريق ثم 
قال : « ومثله أخرجه الاسماعيل وقال : « فى مسجد البصرة » ولم يقل خالد القسرى . 
وأخرجه الخطابى من طريق يونس بهذا الإسناد فقال : فى زمن خالد بن عبد الله أى 
ابن أسيد وهو أصح . وعزاه الشوکانی فى الفوائد المجموعة ( ص 454 ) للبيبقى فى البعث 
والتشور » والبزار مرفوعاً عن ألى هريرة . 


۱۰ 


وروی الحافظ أبو يعلى الموصلى من طریق يريد الرقاشی - وهو ضعيف - عن أنس 
قال : قال رسول الله عه : « الشمس والقمر ثوران عقيران فى النار )20 . 

وقال ابن أن حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودى7) . حدثنا 
قال : ١‏ يكور الله الشمس والقمر والنجوم يؤم القيامة فى البحر » ويبعث الله ریا 

فدلْتْ هذه الآثار على أن الشمس والقمر من خلوقات الله خخلقها الله لا آراد ء ثم 
يفعل فيها ما يشاء » وله الحجة الدامفة") والحكمة البالغة » فلا يُسأل عما يفعل لعلمه 
وحكمته وقدرته ومشيكته النافذة وحكمه الذى لا رد ولا يُمانع ولا يُغالب . 

وما أحسن ما أورده الامام محمد بن إسحاق بن يسار فى أول كتاب السيرة من 
الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل فى خلق السماء والارض( والشمس والقمر وغير ذلك : 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( ٩‏ / ۲۸۱ ) حديث ( ۰6۲۱۰۳ وأبو یع 
۱٤۸ / ۷ (‏ ) ءوابن حبان فى « المجروحين ) ( ۱ / ۲۸۹ )ء وفيه ضعيفان : درست بن 
زياد » ويزيد الرقاشى . قال ابن حبان عن درست : « منكر الحديث جداً » » وقال ابن. 
الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية ) ( ١‏ / "4 ) بعد إخراجه الحديث : يزيد الرقاشی ليس 
بشىء » . وانظر أيضاً : « تنريه الشريعة » (۱/ ۰0۱۹۰ و ١‏ الفوائد المجموعة » 
( ص 4۵۹ ) . وانظر : مجمع الزوائد ( 890/5٠١‏ ). 

(۲) ف دء ط : الأزدى . وهو خطأ » وهو عمرو بن عبد الله بن حدش أبو عؤان » صدوق ثقة 
کوق . انظر ١‏ الجرح والتعدیل » ( ۲٤٤/٩‏ - ۲4۵ ) . ۱ 

(۳) الريج الدبور : هى الريح تأق من خلفك إذا وقفت فى القبلة متجهة نحو الشرق . 

)٤(‏ عزاه السیوطی فى الدر المنشور (" / ۳۱۸) لابن ألى الدنيا فى « الأهوال » وابن أنى حاتم 
وأبى الشيخ ف « العظمة » عن ابن عباس . 

. فى د > ط : الدافعة‎ )٥( 


(") فى د : والقمر . 


قال ابن هشام : هی لامية ابن أي الصلت . 


إلى الله أهدى مدحتی ‏ وثنائيا 
ی الملك الاغلی الذى ليس فوقه 
0 ۳۳ 5 4 ۳ کر 
ألا أيها الإنسان إِيَاكَ والرّدَى 
وإيّاك لا تجعل مع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
2 1 
رضيتٌ بك اللهم ربا فلن أرَى 
وأنك الذى من فضل من ورحمة 
فقلتٌ له اذهب وهارون فادعوًا 
وقولا له أأنت رفعت هذه 
وقولا له أأنت: سويت وسشطها 
وقولا له من ید پنست الب فى الشری 
1 6 . 
ویضرج منه حبه فى رؤسه 
وأنت بفضل مك نجُيْتَ يونساً 
وإنى وان سبحت باسمك ريسا 
o£‏ 4 
فرب العباد الق سيا ورحمة 


(۱) فى د : رضیناه بين . 


وقزلاً [ رضي لا نى ]() الدهر باق 
إلهٌ ولاربٌ يكون مدّانیا 
فلك لائخفی من الله افیا 
فلن سبیل الزشد أصبح بادیا 
وت ری ربا ورجایا 
أدين إها غيرك الله انیا 
بعت إلى موسی رسولاً ماديا 
إلى الله فرعون الذی كان طاغیا 
بلا ود حتی اطمانت كما هیا 
بلا ع ارفق اذا بك بانیا 


منيراً [ذا ما جَثْ) الليل هادیا ٠‏ 


فيصبح ما مس من الارض ضاحیا 
فیصبح مله بقل هر ,اکتا 
وفی ذاك ایا لمن كان واعیا 
وقد بات ی أضعافب(*) حوبت لا 
اکشر إلا ماغفرت خطائيا 
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3 جنه اللیل :أ ستره بظلامه . و ال القصود به القمر . 


(۲) البقل من التبات ما ليس بشجر . 


. الأضعاف : العظام » ویقال : أضعاف الجسد أعضاؤه‎ )٤( 


(ه) السیپ : العطاء . 


۲ 


0 


على وبارك ف بنی ومالیا 


فإذا عَم هذا فالکوا کب الف الان ارات والسیارات ‏ الجميع مخلوقة 
خلقها الله تعالى ک قال : فإ وَأَوْحَى فى کل سّماء را وزیا السّماء الدُّنيا بمصابيخ 
وحفطاً ذَلِكَ تقدیر الغزیز العليم که ( سورة فصلت : ١۲‏ ) 

وأما ما يذكره کثیر من الفسرین فى قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت 
امرأة فراوداها عن() نفسها » فأبت إلا أن یعلماها الاسم الاعظم فعلماها فقالته(؟؟ 
فرفعت کوکباً إلى السماء » فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين » وان كان قد [ آخبر 
به ۳ کهب الأحبار وتلقاه عنه .طائفة من السلف فذکزوه على ..سبيل الليكاية 
والتحدیث عن بنی إسرائيل . 

وقد روی الامام أحمد وابن حبان فى صحيحه فى ذلك حديثاً رواه أحمد عن يحبى بن 
أبى بكير(ة» عن زهير بن محمد عن مومی بن جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبى 
مله - وذكر القصة بطوها - وفيه : « فمثلت لما الزهرة امرأة من حسن البشر 
فجاءتهما فسألاها نفسها ) وذکر القصة(؟) . ۱ 


وقد رواه عبد الرزاق فى تفسیره عن الثورى عن مومی بن عقبة عن سالم عن كعب 
الأحبار به . وهذا أصح واثبت ۰ 


(۱) فى د. ط : على . 

(۲) تکررت فى : د . 

(۳) فى ط : آخرجه . 

(4) فى دء ط : يحيى بن بکیر . وهو حطاً . والصواب يحبى بن اى بكير المبدی » وهو 

2003 أبو زكريا قاضی كرمان » صدوق ثقة » شيخ الامام أحمد بن حنبل . انظر الجرح والتعديل 

.)۱۳۲/۹( 

(ه) آخرجه أحمد فى السند ( ۲ / ۱۳١‏ ) » وابن حبان ( ص 4۲ موارد ) . قال امیٹمى فى 
المجمع ( 5 / ۳٠١‏ ) « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبیر وهو ثقة » . 
قال ابن كثير فى التفسير ( ۱ / ۱۳۸ ) : « حديث غريب من هذا الوجه » ورجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير » روی له أبو داود وابن ماجه وذکره ابن 
ألى حاتم فى كتاب الجرح والتعدیل ولم يَحْلكِ فيه شيكاً من هذا ولا هذا فهو مستور الحال » . 


م 


وقد روی الحا فى مستدر که وابن ای حاتم فى تفسیره عن ابن عباس فذكره » وقال 
فيه « وفى ذلك الزمان امرأة('2 حُسئها فى النساء کحسن الزهرة فى سائر الكواكب » 
وذكر تمامه . وهذا أحسن لفظ روى فى هذه القصة . والله أعلم . 

وهكذا الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عبد الملك 

ده ۰ 0 5 8 0 ۲ 

الواسطى . 4 ااي لا و 
ابن عمر عن النبى مَك . وحدثنا عمرو بن عيسى 0 حدثنا إبراهم 
ابن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ۶ عله ذکر سهيلاً نقال : « كان 
عشاراً ها فة الله فوا 


ثم قال : لم يروه عن زيد بن أسلم إلا مبشر بن عبيد - وهو ضعيف الحديث - 
ولا عن عمرو بن دینار إلا ابراهم بن يزيد - وهو لين الحديث - وإنما ذكرناه على 
ما فيه من علة لا نحفظه إلا من هذين الوجهين . 


قلت : أما مبشر بن عبيد القرشی(* فهو أبو حفص الحمصى » وأصله من الكوفة » 
فقد ضِعّفه الجميع » وقال فيه الإمام أحمد والدارقطنی : كان يضع الحديث ويكذب . 


(۱) ناقصة فى : د 

(۲) ف ط : يزيد بن أسلم . 

(۲) حديث ابن عمر أخرجه البزار ( ١‏ / ۰4۲۷ 478 كشف الأستار ) 0 السبى فى 

« عمل اليوم والليلة ؛ ( ص ۲۱۰ ) . قال افیثمی فى مجمع الزوائد ( ۳ / ۸۸ ) بعد أن 

عزاه للبزار والطبرانی فى الكبير والأوسط : « ضعفه البزار لأن فى رواته إبراهيم بن يزيد 
الخوزى وهو متروك . وفی الأخرى مبشر بن عبيد وهو متروك أيضاً » . وانظر الفوائد 
اجموعة ر ص ٤۹۳‏ ) » وتنزيه الشريعة ( 5١١ / ١‏ ) » وكشف الخفاء ( ۲ | ٤٥۷‏ ) . 

(۶) یقصد : قال البزار بعد إبرادة للحدیث . 

(5) انظر ما قبل فيه فى ١‏ المجروحين » لابن حبان ( ۳ / ۳۰) > ومیزان الاعتدال للذهبی 
( 4 / ۲۳+ ) » والضعفاء الكبير للعقیل ( 4 / ۲۳۵ ) ۰ والجرح والتعدیل لابن ألى حاتم 
(TET [۸)‏ . 


۱۰ 


وأما إبراهم بن يزيد فهو اخوزی(۲ » وهو ضعيف باتفاتهم » قال فيه أحمد 
والنساق : متروك . وقال ابن معين : ليس بثقة وليس بشىء . وقال البخارى : سكتوا 
عنه . وقال أبو حاتم وأبو زرعة : منكر الحديث ضعيف الحديث . 

ومثل هذا الاسناد لا يثبت به شىء بالكلية » وإذا أحسنًا الظن قلنا : هذا من أخبار 
بنی إسرائيل ا تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار » ويكون من خرافاتهم التى 
لا يُعول علیبا . والله أعلم . 


(۱) فى د : الجوزى » وهو خطأ . انظر ما قيل عن الخوزی ف « المجروحين ۲ ( ۱۰۰/۱ - 
 )۲‏ و«الجرح والتعديل) ( ۲ / ۰۱4۱ ۱٤۷‏ ) . 


[ الكلام على ]۲۱۱ المجرة ۲۱ وقوس زج ۲۱ 


لع ی حدئنا على بن عبد العزیز . حدئنا عارم آبو النعمان . 

حدثنا آبو عوانة عن ألى بشر . ( عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس أن هرقل کتب إلى 
معاوية وقال : إن كان بقی فہم شی؟ من البوة فسیخبرونی عما أسأهم عنه . قال : 
فكتب إليه يسأله عن امجرة وعن القوس وعن بقعة() ۸ تُصِبُها الشمس إلا ساعة واحدة . 


٩)‏ زيادة من : د 

(۲) امجرة عبارة عن مجموعة من انجموعات الشمسية والتی کل منبا تتکون من عدة کواکب 
تدور حول نفسها حول شمس تلك المجموعة . ۱ 

(۲) قوس قرح عبارة عن انعکاس أشعة الشمس فى جو مطر من خلال قطرات الطر ؛ حيث 
يتكسر ضوء الشمس ویتحلل إلى آلوانه الرئيسية التى نشاهدها فى السماء على هيقة قوس 
ملون يلف الأفق » وتکون آلوان هذا القوس مرتبة كالتالى : الأحمر - البرتقالی - 
الأصفر - الأحضر - الأزرق - البنفسجی . وهی آلوان الطیف » وكلما كان حجم 
قطرات الطر كبيراً كان قوس قرح كبيراً واضحاً . والقرح ف اللغة : الطرائق والألوان التى 
فى القوس ‏ الواحدة قزحة » أو من قرح الشىء إذا ارتفع . 

(4) هو : سليمان بن أحمد اللخمى الشامى » من كبار احدئین » ولد بعكا ( 6ه ) وتوف 
بأصیهان ( ۳٩۰‏ هع عن ٠٠١‏ عام » له العجم الكبير والأوسط والصغير فى الحديث » 
وكتب أخرى 7 
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(ه) فى د : يسر . وهو حطاً » وهو جعفر بن ألى وحشية الواسطى » وثقه ابن معين وأبو زرعة 

( الجرح والتعديل ۲ / 577 ) . 

(5) فى د : البقعة التى . 


۱۰۷ 


5 

؛ 

۳ 

۳ 
1 


قال ¦ فلما أ معاوية الكتابُ والرسول) قال : هذا الشیء ما كنت ابه له أن 
أسأل عنه إلى يومى هذا » مَنْ هذا ؟ قيل : ابن عباس . 

فطوی معاوية كتاب هرقل فبعث به إلى ابن عباس فكتب إليه : « أن القوس أمان 
لأهل ره من الغرق راف باب السماء الذی تتشق منه الأرض7© » وأما البقعة 
التى لم تمیبها الشمس إلا ساعة من النبار » فالبحر الذي أفرج عن بنى إسرائيل »(*) 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضی الله عنما . 

فأما الحديث الذى رواه الطبرای : حدثنا أبو الزنباع“ روح بن الفرج . حدثنا 
إبراهم بن مخلد . حدثنا الفضل بن اختار عن محمد بن مسلم الطائفى عن ابن 
ألى نجيح27 عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله تل : و يا معاذ إن 
مرسلك إلى قوم أهل كتاب » فإذا سكت 'عن الجرة التى فى السماء فقل : هى لعاب حية 
تحت العرش ۲۲6 . ۱ 


(۱) يقصد کتاب هرقل ورسوله إلى معاوية . 

(۲) آبه : آمم أو آبال . 

(۳) ناقصة فى : د . 

)٤(‏ أخرجه الطبرانی فى الكبير ( ۱۰ / ۲۹۹ ) » وأورده الميشمى فى اجمع ( ٩‏ / ۲۷۷ تفر 
للطبرانى وقال : « رجاله رجال الصحیح » . وقد أخرجه آبو نعم فى الحلية ( ۱ ۳۲٠١‏ ) 
قال : حدثنا محمد بن على بن حبیش . ثنا إبراهيم بن شريك الأسدى . ثنا عقبة بن مکرم . 
نا هشم عن ألى بشر به . 

. ف د : أبو الرباع‎ )٥( 

(5) فده > ط : ابن أى یی . وهو خخطاأ . 

(۷) آخرجه الطبرانى فى الكبير (۲ / ۱۸۰ ) » والعقيل فى « الضعفاء الكبير ۲ ( ۳ / 444 ) , 
وابن عدى فى « الكامل » ( 5 / ۲۰٤۲‏ ) ووقع فيه و فإذا سألوك عن احجة التى فى 
| ء ؛ ويترجح لدی أنه خطأ مطبعى . وأورده ابن الجوزى ف « الوضوعات ؛ ( ١‏ /. 
١145‏ ) وقال : هذا حديث لا يصح . قال الميشمى فى « الزوائد » ( ۸ / 1-8 ) : و فيه 
الفضل بن الختار وهو ضعيف 4 .. 


۱۰۸ 


دش تست مت کح ما زگ رات 


فإنه حديث منكر جداً » بل الأشبه أنه موضوع » وراویه الفضل بن الختار هذا 
أبو سهل البصرى » ثم انتقل إلى مصر . قال فيه أبو حاتم الرازی : هو جهول حدّث 
بالأباطيل . وقال احافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث جداً . وقال ابن عدى : 
لا يتابع على أحاديثه لا متناً ولا إستادا . 

۰ 

وقال الله تعالى : < هو الى ریک ابرق خوفاً وطمعاً وینبیء السحاب 
لتقا » ويُسبح الرعد بحمده والملائكة من خي خیفته وسل الصّواعق فتصیب بها مَنْ 
یدام رفن بُجادلُودَ فى الله وهو شدي اليخالل 4 ( سورة الرعد : ۰۱۲ ۱۳) 

قال تعالى : « إن فى خلتی السماواتٍ والأرض واخعلاف اليل والهار والفلكِ 
التى تجرى فى البحر بما نع لاس" وما انز الله من السماء من ماء فأخيًا به الأرض 
بعد مَؤْتها وب فيا من کل دابةٍ وتصریف الریاح والسسّحاب المسكر بين السماء 
والأْض لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 4 ۱ ( سورة البقرة : ١584‏ ) 

وروی الإمام مد عن يزيد بن هارون عن ابراهم بن سعد عن أبيه عن شيخ من 
بنی غفار قال : معت رسول الله عله يقول : « إن الله يدشىء السحاب فينطق أحسن 
النطق ویضحك. أحسن الضحك )^ . 


وروی موسی بن عبيدة عن سعد بن ابراه أنه قال : إن نطقه الرعد وضحكه البرق() . 


(۱) هو الحافظ محمد بن الحسين بن أحمد الموصلى ؛ صنف فى علوم الحديث » له مصنف كبير فى 
الضعفاء » توفى فى عام 114 ه ( تذكرة الحفاظ ۳ 551 ) . 

(۲) انظر ما قيل عن الفضل بن اتار فى ١‏ الجرح والتعديل » ( ۷/ 59 ) » و ١‏ ميزان 
الاعتدال ) ( 4 / ۰۲۷۸ ۲۷۹ ) وقد ذكز له هذا الحديث . 

(م) آخرجه الامام أحمد ره / "4 ) » والبيبقى فى « الأسماء والصفات » ( ؟ / ۲۲۲ )۰ 
والرامهرمزی فى ١‏ أمثال الحديث » ( حديث ٠۲١‏ ) ؛ قال افیشمی فى «المجمع) (۲ / 
5): « رجال أحمد رجال الصحيح ) . 

(4) ذكره ابن كثير فى التفسير ( ۲ / ۵۰۵ ) قال : يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاً » 
ولا آنس منه منطقاً » فضحكه البرق ومنطقه الرعد . 

۱۰۹ 


وقال ابن ای حاتم : حدشا یی . حدثنا هشام بن عبيد الله ارازی() عن محمد بن 
مسلم(۳) قال : بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه : وجه إنسان » ووجه ثور » ووجه 
نسر » ووجه أسد 1 فاذا مصع(؟) E‏ فذاك البری(*) ۱ 

وقد روى الامام أحمد والترمذى والنساق والبخاری فى کتاب الأدب » والحاكم فى 
مستدر که من حديث الحجاج بن أرطاة حدثنى أبو مطر(" عن سالم عن أبيه قال : كان 
رسول الله عي إذا سمع الرعد والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا بلك 
بعذابك وعافنا قبل ذلك ۲( , که اب افا 

وروی ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن أبى هريرة رفعه « كان إذا مع الرعد 
قال : سبحان من پسبح الرعد مده ¢ ۱ ۱ 


(۱) ف د » ط : هشام عن عبيد الله الرازى . والصواب ما أثبتناه » انظر : « الجرح والتعدیل 4 
للرازى ( ٩‏ / 57 ) » قال أبو حاتم عن شیخه هشام : صدوق . 

(۲) ف د : محمد بن أسلم . 

(۳) المصع : التحريك . ومصع البرق أى أومض . 

(4) أورده ابن كثير فى تفسيره أيضاً ( ۲ | ۰ ) ٠‏ وأورده السيوطى ف ١‏ الدر المشور » 
٤۹ /4(‏ ) وعزاه لابن اى حاتم . 

(۶) فى د ۰ ط : ابن مطر . وهو خخطأ » وقد وقع فى « الستن الكبرى » للیبقی © | (TY‏ 
أبو مظفر . انظر : « ميزان الاعتدال » للذهبى ( 5 / ۲۶۸ ) وقال : لا یدری من هو . 

(<) أخرجه أحمد ر ۲ | ۰  )‏ والترمذى ( ۵ / ۰۳  )‏ والبخاری فى « الأدب المفرد ع 
( ص ۲۳ ) ؛ والنسافى فى عمل الیوم والليلة ؛ ( ص ۵۱۸ تحقيق د . فاروق حمادة ۹۹ 
والحام فى « المستدرك ۲ ) ۰ والبییقی فى « السنن الكبرى ۳۰ ۳5۲ . 
قال الترمذى : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وصححه الا وأقره الذهبى » 
ولکن قال النووى ف « الأذكار » ( ص ١54‏ ) : إسناده ضعيف . 


02072 حديث ی هريرة أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ۱۳ | ۲٤‏ . 


۱۱۰ 


وعن على أنه كان یقول : « سبحان من سبّحت له )2“ . و کذا عن ابن عباس 
والأسود بن يزيد وطاوس وغیرهم(۲) 

وروی مالك عن عبد الله بن الزییر(۳) أنه كان إذا سع الرعد ترك الحديث وقال : 
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته ویقول  :‏ إن هذا وعيد شدید 
لأهل الأرض »< . 

وروی الامام أحمد عن أى هريرة آن رسول الله َه قال : « قال ربكم : لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس ماو امعم 
صوت الرعد )9 . 


[ وروی الطبرانی عن ابن عباس مرفوعاً : « إذا سمعتم الرعد ٠]‏ فاذكروا الله 


(۱) عن على موقوفاً عليه أنه كان يقوله.. أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ۱۳ / ۱۲4) . 

(۲) عن ابن عباس أخرجه ابن جرير ( ۱۳ / ۱۲۶ ) » وعن طاووس أخرجه ابن جرير 
( ۱۳ / ۱۲۶ ) والبيقى فى السنن الكبرى ( ۲ / ۳۹۲ ) » وعن الأسود بن يزيد أخخرجه 
ابن جرير ( ۱۳ / 4؟١١).‏ 

۵ ق ط : اين عمر ؛ وق د : اين عمرو . وصحته ما تاه . 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ ( ۲ / ۹۹٩۲‏ ) » والبخاری فى الأدب الفرد ردص 544 )»2 
وأورده النووى فى الأذكار ( ص 4 ) وصحخ إسناده : 

(ه) أخرجه أبو داود الطیالسی ( ٠١‏ / ۳۳۷ ) ومن طريقه آخرجه أحمد ( ۲ / ٠١۹‏ ), 
والجاكم ( ۲٣۹ / ٤‏ )» قال الحا : صحيح الاسناد وم يخرجاه » ولكن قال الذهبى : 
ون المجمع » ( ۲ / ۲۱۱) : ١‏ مداره على صدقة بن موسى 
الدقيقى ضعفه ابن معين وغیره » . وضعفه الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » وضعفه . 
ور مه شاه و سای ۰ ) وکنز العمال ( ۱۵ / ۱۷۷۷ ) ۰ 


(5) ما بين العقوفین ناقص فى : ط . 


وكل هذا مبسوط ف التفسیر » ولله الحمد والمّة . 


سس 


(۱) أخرجه الطبرای فى : المجم الكبير » ۱۱ ۱ ) » قال افیشمی فى « الزوائد » ر ۱۰ 
١ ) 117‏ فيه یی بن كثير أبو النضر وهو ضعيف 4 . قال ابن حبان فى و الجروحين ۲ 
٠ ۰ ۳‏ شخ يروى عن الثقات ما ليس من أحاديشهم لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد » . وعزاه السبوطى فى « الدر الور 4 ( 4 / ۵۱ ) لأنى الشيخ واين مردویه أيضا . 


۱۷ 


باب ذكر خلق الملائكة و صفاتهم علیهم السلام 


قال الله تعال : 9 وقالوا اتَخدّ الرَّحَنُ وَلَداً مبْحالة بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ » 
ل وة بالقؤل وهُمْ بره يَعْملُونَ ٠‏ یفلم ما بين أيديهم وتا هم ولا یعون ۱ 
إلا لمّن ازئضی رهم من حشيته مُشفِقُونَ ٠‏ ومن یل ينهم إلى له من دونه فَذلِكَ 
تخزيه جَهنم كذلك نجزی الظالین 4 ( سورة الأنبياء : 0۲۹-۲۹ 
وقال تعالى : ل كاذ السماواث يتطَرْنَ من قَقهن والملائكة سبحو بِحَمْدٍ 
رهم ویستغفرژن لِمَن فى الأرض ألا | إن الله هو الغفور الرحهم » ( سورة الشورى : 
وقال تعالى : ال يَخْمِلُونَ العش ومن خزله حون بحن رهم وَيْوْمِنُونَ 
۰ للْذِينَ آمئوا ربا وَسِعْت کل شىء رة وعلما فاغفز للذین تابوا _ 
لاست ران اب ی ی ای من 
ا وأزواجهم وذریتهم ‏ أنت العرير الحكيم 4 ( سورة غافر :۸۰۷) 
وقال تعال : « فان استکبزوا فالْذِينَ عند رَبك يُسبّحُونَ له بالليل والنهار وم 
لا يَسْأمُونَ »4 ( سورة فصلت : ۳۸ ) 
وقال تعال : ل وله مَنْ فى السماواتٍ والأرض ومَنْ عنده لا يستكبرونَ عن 
عبادته ولا يَسْتَحْمرِرُونَ » يُسبّحون الليل والهاز لا یرون © ( سورة نیا : ۲۰۰۱۸) 


4 


وقال تعالى : ۰ ومًا متا | إلا لَهُ مَقامٌ مَغْلومٌ » وا لَنَحْنُ الصاقُونَ » وا خن 


المسبّحون »4 ( سورة الصافات : 1514 - ١١١‏ ) 

وقال تعال  :‏ وما لرل إلا بأمرٍ لك له ما بين يديا وما خلفتا وما بين ذَلِكَ 

وما کان رب تسيا 4 ( سورة مريم :5141 ) 
١١‏ 


[ بداية علق خلق الكون - م ۸ ] 


وقال تعال  :‏ وان علیکم لحافظین ‏ كِرَاماً کین ٠‏ يَعْلمُونَ ما تَفعلُونَ 4 . 


( سورة الانفطار : 1١‏ - ۱۲) 


وقال تعال : » وما يَعْلمُ منود رَبك إلا هو # ۱ ر سورة الدثر : ۳۱) 
وقال تعال  :‏ والملائكة یُذخلون غلیهم من کل باب سلام عیکم با مبزئم 
َفم عُفبى الدَّارٍ 4 ( سورة الرعد : ۷۲۳ 4؟) 


1 


وقال تعال : لإ امد لله قاطر السماوات والأرضر جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثتی وثلاث وزباع زي فى الخلق 0 


( سورة فاطر : ۱ 
وقال تعالى : « ويوم تشقّق السماء بالغمام و 
لب للرحمن وکان ما على الکافرین عسوأ 4 ۱ ( سورة الفرقان : ۲۵ 8١١‏ ) 


وقال تعالى 0 لذین لا يَرْجُونَ إقاءنا ولا رل عليناالملائكةٌ أو ترى ربا 
لقد استكبَرُوا فى أنفسيهم وغتزا عقوا كبيراً + يَومَ یر الملائكة لا بشنری یذ 


لمجرمین ویقولون جرا مَحجُوراً 4 ( سورة الفرقان : ۰۲۱ ۲۲) 
وقال تعالى  :‏ من کان عدا لله وملائكته وزسله وجبریل ومیکال فان الله عدو 
للکافرین 4 ٠7‏ ( سورة البقرة :۹۸) 


وقال تعالى : و يا ها لين آمنوا فوا ألفْسَكُمْ وأهليكم 1 وَقُودُهَا لاس 
والحجارة عَليْها ملائكة غلاظ شداڈ لا يَعْصُرنَ الله ما رهم ویفعلون 

ما یمرن 4 ( سورة التحرم )2 

والآيات فى ذکر الملائكة كثيرة جداً » يصفهم تعال بالقوة فى العبادة وف اللكلق 
وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة التشکل( فى الصور المتعددة . 


. فى ط : الشكل‎ )١( 


۱۱ 


کا قال تعالى : 12 ولا جاءث وسلتا لوطا سىءبهم وطاق بهم ذَرْعاً وقال هَذَا یوم 
غصيبٌ » وجاءة قوم يُهرَعُونَ إليه ون بل کالوا یعون السّيئاتِ )4 الآيات . 
( سورة هود : ۰۷۷ ۷۸ ) 

فذکرنا فى التفسير ما ذكره غير واحد من العلماء من أن الملائكة تبدو لهم فى صورة 
شباب حسان امتحاناً واختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخبذهم الله اد عزیز 


معتدر . 

و کذلك کان جبریل باق إلى اللبی و ان صفات متعددة ‏ فتارة يأق ق صورة 
دحية بن خليفة الكلبى(!؟ » وتارة فى صورة أعرابى » وتارة فى صورته التی حلق علیها له 
سعائة جناح ما بين كل جناحین کا بين الشرق والغرب » کا رآه على هذه الصفة مرتین 
مرة منببطاً من السماء إلى الارض ‏ ومرة عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى » وهو 

8 0 ۳ 0 بو وم سم 5 44 000 7 
توله تعالى : (٠‏ علمه شديدٌ القوّى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى + ثم ذلا . 

9 
فدلی 4 ( سورة النجم : ه 8-7 ) 

أى جبریل کا ذکرناه عن غير واحد من الصحابة » منبم ابن مسعود وأبو هريرة 

و ما ع له سمه هگ وه سمس E a‏ 

بإ فکان قاب فَوْسَيْن أو أذنى » فاوخی إلى عَبْدهِ ما اؤحى& (سورة النجم : ۰۰۰ 

أى إلى عبد الله محمد عر . ۱ 

5 ۰1 19 مه الى 2 5 0 ۱ 4 0 ۳ 

م قال : ولد رَآهُ تلا أخرى » عند ميذرة المُنْمَهَى » عندها جَنَهُ المأوَى ه إِذ 
میتی المدرة ما يى » ما زاغ البَصِرٌ وما طْی » ( سورة النجم : ۱۳ - ۱۷) 

وقد ذکرنا فى أحاديث الاسراء فى سورة سبحان(؟) أن سدرة النتهی فى السماء 
السابعة » وق رواية : فى السادسة . أى أصلها » وفروعها فى السابعة . 

(۱) صحاق » بعثه رسول الله اي برسالته إلى قیصر يدعوه للاسلام » حضر كثيراً من 
الوقائع » كان يضرب به المثل فى حسن الصورة » نزل دمشق » توفى نحو 45 ه ( الاعلام 

. (TY 

5 5 5 2 # وم 537 و 
(۲) هی سورة الاسراء ( سبحان الذى آسری بعبده ليلا .. ) . 


۱۱ ۵ 


« فلما غشیها من أمن الله ما غشما ) . 

قیل : غشیها نور الرب جل جلاله . 

وقیل : غشیها فراش من ذهب . 

وقيل : غشیها آلوان متعددة كثيرة غير منحصرة . 

وقبل : غشيتها الملائكة مثل الغربان . 0 
وقيل : [ غشهها من الله أمر ١7]‏ فلا يستطيع أحد أن ينعتها . أى من حسنها وببائها . 
ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع ممكن حصوله فى حال واحدة . 


وذکرنا آن رسول الل 0 « ثم رفعت لى سدرة النتبى » فاذا لها 


كالقلال - وف رواية : کقلال هجر - وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من 
أصلها نپران باطناكن وتمران ظاهران 3 فأما الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران فالنیل 
و الفرات ۹۹ 


وتقدم الکلام على هذا [ فى ذکر ]20 خلق الأرض وما فيها من البحار والأنهار . 

وفيه « ثم رفع لى البيت المعمور + وإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يعودون إليه آخر ما عليهم » وذكر أنه وجد إبراهم الخليل عليه السلام مسندا9؟» 
ظهره | إلى البيت المعمور . 

وذكرنا وجه المناسبة فى هذا أن البيت المعمور فى السماء السابعة بمنزلة الكعبة . 
فى الارض 


(۱) فى ط : غشهها من نور الله تعالى . 

(۲) القلال : جمع قلّة وهی إناء للعرب كالجرة الكبيرة . وهجر قرية قريبة من الدينة ولیست 
هجر البحرین » وکانت تعمل بها القلال . 

(۲) فى د : عند . وقد تقدم تخر هذا الحديث صفحة ۷۹ . 


43 فى ط : مستندا . 


۱۹۹ 


وقد روی سفیان الثوری وشعبة وآبو الاحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن 
عرعرة أن ابن الکوا سال علی بن أبى طالب عن البيت العمور فقال : هو مسجد فى 
السماء يقال له الضراح(۲ » وهو بحيال الکعبة من فوقها » حرمته فى السماء کحرمة 
البيت ف الارض » يصلى فيه كل يوم سبعون آلفاً من الملائكة لا يعودون إليه أبداً 6۳۸ . 

e 8 سر‎ ۱ 

۱ وهكذا روی على بن ربيعة وأبو الطفیل عن على مثله(۳) . 

وقال الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان . حدثنا إسماعيل بن عیسی العطار . 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة . حدثنا ابن جرج عن صفوان بن سلیم عن كريب 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : ( البيت المعمور فى السماء يقال له 

3 7 ۳ 5 9 ٤ 
الضراح(۲ » وهو على مثل البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه » یدخله كل يوم‎ 
°() سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط » فان له فى السماء حرمة على قدر حرمة مكة‎ 
. يعنى فى الارض‎ ۱ 

وهكذا قال العوق عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن اين والسدی 
وغير واحد . 


(۱) الضراح هو البيت العمور فى السماء يقابل الكعبة فى الأرض » من المضارحة وهی المقابلة 
والمضارعة . 

(۲) طريق خالد بن عرعرة أخرجها ابن جرير ( ۲۷ / ١5‏ ) عن شيخه هناد بن السرى 
قال : حدثنا أبو الأحوص . وأوردها ابن كثير فى التفسير أيضأ ( 4 ۲۳۹ ) . 

(؟) روى ابن جرير هذين الطريقين فى تفسيره ( ۲۷ / ۱۷) . وقد وقع فيه : على بن 
ألى ربيعة . 

(4) فى د : الصراح ( بالصاد ) . قال ابن الأثير : من رواه بالصاد فقد صحف . 

(ه) أخرجه الطبرانى فى الكبير ( ۱۱ / 4١17‏ ) › قال اهیثمی فى « الزوائد » ( ۷ / ۱۱۶) : 
( فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك » . قال ابن حبان فى « المجروحين » (۱ / 
۰۵ : « كان يضع الحديث على الثقات ۰ ويأق با لا أصل له عن الأثبات » . وانظر 
أيضاً « ميزان الاعتدال » ( .)١84 / ١‏ 


۱۱۷۲ 


OE لمع يه بط‎ a سولق يكل تال‎ Os 
› العمور ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه0'» مسجد ف السماء :بحيال الكعبة‎ 
لو خر خر عليها » يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر‎ 
. ٩۲» ما عليهم‎ 

وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس لعنه ال 
كأنه یقول سدنته() وشدابه منهم » والله أعلم . ۱ 

. وقال آخرون : فى كل سماء بيت يعمره ملائكته بالعبادة فيه ويفدون إليه بالنوبة 
والبدل » کا يعمر أهل الأرض الببت العتيق بالحج فى كل عام والاعتار فى كل وقت 
والطواف والصلاة فى کل آن . 

قال سعید بن کی بن سعیذد الأموی(*) فى أوائل كتابه « المغازى » : حدثنا أبو عبيد 
فى حديث مجاهد ( أن الحرم حرم مناه - یعنی قدره - من السماوات السبع 
[ وا لأرضين السبع ۲٩]‏ ؛ وأنه رابع أربعة عشر بيتاً » فى كل ماء بيت » وف كل أرض 
بيت » لو سقطت سقط بعضها على بعض ) . 

. ثم روی عن مجاهد قال : مناه أى مقابله . وهو حرف مقصور . 


ثم قال : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش عن آی سليمان موذن الحجاج سمعت 


۱ . فى ط :.تال‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبری فى التفسیر ( ۲۷ / ۱۷ ) ۰ وعزاه إليه السیوطی فى « الدر 
الممشور ) ( ۱١۸ / ١‏ ). 

(۳) سدانة الکعبة : خدمتها وتولى آمرها وفتح بابپا و اغلاقه . 

(4) من تلامیذه ابو حاتم الرازی وآبو زرعة » قال أبو حاتم : قرشی بفدادی صدوق . 
أبوه احدث الثقة أبو أيوب القرشی من شیوخ الامام أحمد . انظر : الجرح والتعدیل ( 4 / 
4 ) » وتذكرة احفاظ ( ۱ / ۲۰ ) » وقد ذکر الذهبی کتاب الغازی لسعید بن يحبى 
هذا . 


(5) ناقص فى : د 


۱۹۸ 


عبد الله بن عمرو يقول : « إن الحرم محرم فى السماوات السبع مقداره من الأرض › 
وان بيت المقدس مقدس ف السماوات السبع مقداره من الارض ) . 

يا قال بعض الشعراء : ۱ 

ف الذی ا السماء بتی لها ا اة اش وأطسول 

واسم البيث الذی فى السماء « بيت العزة » » واسم اللك الذی هو مقدم الملإئكة 
فيا « إسماعيل » » فعلى هذا يكون السبعون ألفأ من الملائكة الذین یدخلون کل يوم إلى 
البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم » أى لا يحصل لهم نوية فيه إلى ۳ 
الدهر » يكونون من سكان السماء السابعة وحدها . 

وهذا قال تعال : [ وما يفلم ُو رَبك الا و » و ل نم 

وقال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر . حدثنا إسرائيل عن إبراهم بن مهاجز عن 
مجاهد عن مُورّق عن ای ذر قال : قال رسول الله َي : 7 إنی أرى ما لا ترون وأسمع 
ما لا تسمعون » أطت السماء( وحق لها أن عط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه 


ملك ساجد » لو علمتم ما أعلم لضحکم قليلاً ولبكيم كثيراً » ولا تلذذتم بالنساء على 


الفرشات ولخرجم إلى الصعدات تجأرون" إلى ا ) . فقال أبو ذر : « والله 
وت أفى شجرة تعض )۲ , 


(۱) سمك السماء : رفعها . السماء مسموكة : مرفوعة . 

)۲( ناتصة فى 3 

(۳) الصعدات : الطرق تکون واسعة وضيقة » مأخوذ من الصعيد وهو التراب . تجارون : ترفعون 
أصواتكم بتضرع واستفاة . 

. ند : أى تُقطع‎ (05١ 

(ه) أخرجه أحمد ره / ۱۷۳ ) » وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۰۲‏ ) » والترمذى ( 4  ) ٥٥٩‏ 

وأبو نعم فى « الحلية ؛ ( ۲ / ۲۳١‏ ) » و ١‏ دلائل النبوة » ( ص ٠١۸‏ ) » والبغوى ف 

) ۰۶4 tt) (ol لكوم و سير‎ ١4 ( ) شرح السنة‎ ١ 
. وصححه وأقره الذهبى‎ 
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ورواه الترمذی وابن ماجه من حدیث [سرائیل فقال الترمذی : حسن غريب » 
ویروی عن ألى ذر موقوفاا . 

و قال الحافظ آبو القاسم الطبرانی : حدئنا خير بن عرفة الصری . حدثنا عروة بن 
مروان(۲۳ الرق . حدئنا عبید الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن ' 
ی رباح عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : « ما فى السماوات السبع 
موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع » فإذا 
كان يوم القيامة قالوا جميعاً : ما عبدناك حق عبادتك إلا نا لا نشرك بك شيعاً :29 . 

فدل هذان الحديئان على أنه ما من موضع فى السماوات السبع إلا وهو مشغول 
بالملائكة وهم فى صنوف من العبادة » منهم من هو قائم أبداً » ومنهم من هو راكع أبداً ‏ 
ومنهم من هو ساجد أبداً » ومنهم من هو فى صنوف أخر وال أعلم بها . 

وهم دائمون فى عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التى أمرهم الله بها» 
وهم منازل عند ربهم 5 قال تعالى : ۱ 


)١(‏ أخرجه موقوفاً لماع ( 4 / ٥۷۹‏ ) من طريق شعبة عن يونس بن خباب قال : معت 
مجاهداً يحدث عن ألى ذر قال .. ۰ وصححه على شرط الشيخين » ولکن قال الذهبى : 
منقطع ثم يونس رافطی لم يُخْرْجًا له . 

(۲) فى د » ط : حسين بن عرفة » وهو تحريف . وخير بن عرفة هو ما فى الكبير للطبراى وف 
الصغير ( ٠١١ / ١‏ ) قال : حدثنا خير بن عرفة التجيبى أبو طاهر المصرى . وهكذا ضبط 
اسه الذهبی فى « الیزان » ۳ / 54 ) وقال : « وقال ابن يونس فى تاریخه : « آخر من 
حلّث عن عروة بن مروان خير بن عرفة ‏ . 

(۳) فى د » ط : عروة بن عمران . وهو تحريف . انظر ترجمة عروة بن مروان فى « ميزان 
الاعتدال » ( ۳ / 54 ) » قال الدارقطنی : ليس بقوی الحديث . وضبط نسبته فى الیزان 
المزق » ثم قال : يقال له أيضاً الرق لسکناه الرقة مدة » ومنهم من فصلهما و جعلهما اثنين 
بل هما واحد . ۱ 

» مجمع الزوائد‎ ١ أخرجه الطبرای فى الکبیر ۲ / ۰)۱۸4 وأورده افیئمی فى‎ )٤( 
وعزاه للطبرانى فى الکبیر والأوسط وقال : فيه عروة بن‎ ) ۳۵۸ ۱۰ )۶۱/۱( 
» مروان » ونقل فيه کلام الدارقطنی المذكور قريباً ثم قال : « وبقية رجاله رجال الصحیح‎ 


۷۱۳۰ 


ل وما ما ال له مَقام فلوم » وإنًا لخن العافون » وإنًا لح المُسَبّحُونَ » . 
( سورة الصافات : ۱۹۱۶ - 1١١‏ ) 

وقال تله : « ألا ئصفون کا تْصّفْ الملائكة عند ربا ؟ قالوا : وکیف مون عند 
ربهم ؟ قال : یکملون الصف الأول ویتراصنُون ف الصف 66 . 

وقال : ١‏ فلا على الناس بثلاث : جعلث لنا الأرض مسجداً » وتربتها لنا طهوراً » 
وجُعِلتٌ صفوفنا کصفوف اللائكة »۲ . ۱ 

[ وکذلك يأتون يوم القيامة بين يدى الرب جل جلاله صفوفاً ]20 » کا قال تعالى : 
د( وَجاءً یلك واللك صا صقا 4 ( سورة النجر ۰ ويقفون صفوفاً ین يدى رهم 
عر وجل ايوم القيافة + قال ساب : ٠‏ يَوْمَ يَُومُ اوح واللائكةٌ صا لا يتكلمُونَ 
إل له من أَذِنَ ا له امن وقال صَواباً 4 ( سورة الب : ۳۸ ) 

والراد بالرو ح ههنا بمو آدم 3 قالهد(؟) ابن عباس والحسن و قتادة ۰ 

وقیل : ضَرّب من اللائكة یشبهون بنی آدم فى الشکل » قاله ابن عباس ومجاهد 
وأبو صالح والاعمش . 

وقیل : جبریل » قاله الشعبی وسعید بن جبير والضحاك . 


(۱) أخرجه أحمد ره / ۱۰۱ ) ۰ ومسلم ( ۱/ ۳۲۲ ) ۰ وأبو داود ( ۰۱۷۷/۱ 
والساق ( ۲۲ (8/ 4 )۰ وان ماجه ١‏ / 7۱۷ ) عن جابر بن. سمرة السواق . 

(۲) آخرجه أبو عوانة فى مسنده ( ١‏ / ۳۰۳ ) » وابن ألى شيبة فى مصنفه ( ۱۱ / ٤١١‏ ) › 
وسلم (۱/ ۰)۳۷۱ وابن خزيمة ( حديث ۲56) ۰ والبییقی فى سننه (۱/ 
۳ وابن عبد البر فى اقهید ره / ۲۲۱ ) عن حذيفة بن المان . 

(۲) ما بين العقوفین اقص فى : د 

(4) فى د : يم قاله . 


۳ 2 5 5 35 ۱ رهام ب تير م و 5 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله : 99 یرم يقومٌ الروخ که قال : هو 
ملك من أعظم الملائكة كتلقاً . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن خلف العسقلانى . حدثنا رواد بن امراح() عن 
یی حمزة عن الشَْبی عن علقمة عن ابن مسعود قال : الروح ف السماء الرابعة هو أعظم 
من( السماوات والجبال ومن الملائكة » يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة » يخلق 
الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة جى ۶( یرم القيامة فا خا 0 وهذا 
غریب جدا . ۱ 

وقال الطبرانی : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس“ الصری . حدئنا وهب الله 
ابن رزق أبو هبیرة() . حدثنا بشر بن بكر . حدشا الأوزاعى . حدثنى عطاء عن 


» فى د » ط : داود بن الجراح . وهو تصحيف . قال أحمد : لا باس به » صاحب سنة‎ )١( 
. إلا أنه حدث عن سفيان بمناكير , وثقه ابن معين . قال الدسانی:: روى غير خديث منکر‎ 
قال أبو حاتم : محله الصدق تغير حفظه . قال الدارقطنى : متروك . انظر : ميزان الاعتدال‎ 
. )۵۲4 ۳ ( و «الجرح والتعديل)‎ ٠) ٠٠١ /۲( 

(۲) زيادة من : د . 

(۳) فى د » ط : بحى . 

/ 4 ( وآورده ابن كثير فى تفسیره أيضاً‎ ۰ ) ۲۲ / 3١ ( آخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )٤( 
. وعزاه لابن جرير‎ ) ۳۰۹ / ٩ ( والسبوطى فى الدر المشور‎ + ) ٥ 

(5) فى د : عزيز . وفى ط : عبد الحكم . وما أثبتناه هنا هو ما فى العجم الكبير للطبرانی 
۱۹١ /١١(‏ ) > والعجم الصغير له (۲ / ٠‏ ). وقد وقع ضبط هذا الاسم 
« عوس » ۰ وفى حلية الأولياء ۳ / ۳۱۸) : ١‏ عریش » . 

40 وقع اضطراب كبير فى ضبط هذا الاسم » ففی د ؛ ط : ابن وهب بن رزق أبو هبيرة » وف 
العجم الكبير « وهب الله بن رزق أبو هريرة ) » وق تفسير ابن كثير (4 | 458 ) 
« وهب الله بن روق بن هبيرة » » وف الحلية « وهب الله بن رزق أبو هبيرة 4 » وفى مجمع 
الزوائد ( ١‏ / ۸۰ : «وهب بن رزق 4 . 


۱ 


عبد الله بن عباس قال : معت رسول الله عل يقول : « إن لله ملكاً لو قيل له التقم 
السماوات والأرضين بلقمة واحدة لفعل ؛ تسبيحه سبحانك حيث كنت 200 . وهذا 
ایا یی ري دا اوقد O‏ وو 

وذكرنا فى صفة حلة العرش عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : 
« أَذِنَ لى أن أحدّث عن ملَّكِ من ملائكة الله من حملة العرش » إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » . رواه أبو داود وابن ألى حاتم ولفظه د 
سبعمائة ة عام )0 . 

وقد ورد أ ضافة ويل عليه اسلا آمر عقي ٠ال‏ ال اد 
القزی 4 ( سورة اللجم : ه 

قالوا ای ی ات 
و کانوا قريباً من أربعمائة آلف وما معهم من الدواب والیوانات(*؟ وما لتلك الدن من 
الأراضى والعتملات( والعمارات وغير ذلك » رفع ذلك كله على طرف جناحه حتی 
بلغ بهن عنان السماء حتى “معت الملائكة نباح الكلاب وصياح ديكتهم » ثم قَلبّها فجعل 
عاليها سافلها » فهذا هو شديد القوى 


(1) أخرجه الطبرانی فى الكبير ( ۱۱ / ٠۹١‏ ) ومن طريقه أخرجه آبو نعم فى الحلية 
( ۳ / ۳۱۸) قال الميثمى فى « مجمع الزوائد ؛ ( ١‏ / ۸۰ ) : « رواه الطبرانی ف الأوسط 
والكبير وقال : تفرّد به وهب بن رزق . قلت : ول أر من ذكر له ترجمة ) . 

(۲) قال ابن كثير فى التفسير ( 4 / 455 ) : « هذا حديث غریب جداً وفى رفعه نظر » 
وقد يكون موتوفاً على ابن عباس ویگون ما تلقاه من الامراگلیات 4  .‏ 

(۳) سبق هذا الحديث ص ه45 » وسبق تخريجه هناك . 

(4) ناقصة فى : د ۱ 

(ه) الاعتال : افتعال من العمل » أى آنهم یقومون با یحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلفیح 
وحراسة ونحو ذلك . 


۱۳۳ 


وقوله # ذو مرو 4 أى تعلق حسن وبهاء وسناء . 

كا قال ف الآية الاحری : » له ول رسو كريم 4 ( سورة التكوير : 15 ) 

أى جبریل رسول(۱) ۰ من الله كريم » أى حسن المنظر ذى قوة » أى له قوة وبأس 
شديد عند ذى العرش ؛ ( مين ) أى له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذى العرش 


اجيد ( عاج كم ) أى مطاع فى امل لأعلى ( أمين ) أى ذا أمانة عظيمة » وهذا كان 


هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام الذى ينزل عليهم بالوحى ۰ فيه الأخبار 
الصادقة والشرائع العادلة . 


وقد كان بان إل وسو الله ه و ۰ وینزل عليه ]۲۳۱ فى صفات متعددة ڳا قدمنا . 


. وقد رآه على صفته اتی خلقه اله علا مزتين له ستالة جتاح + > ۴ روى البخارى عن 


طلق بن غنام عن زائدة عن(" الشيبانى قال : سألت زرا عن قوله ل( فكانً اب قومین 
أو ذلی + فازخی إلى عبده ما أَوْحَى © (سررة النجم : ۰٩‏ .۱ قال : حدثنا 
عبد الله - بیان مسعود - أن عمداً ل رأى جربل له تهج 


(۱) ناقصة فى : د 


تک ال 


ا 70 . زائدة : هو زائدة بن قدامة أبو الصلت النقفى 
الكوفى » ثقة متقن » توفی عام ۱۲۱ ه ه . الشیبانی : هو سليمان بن فيروز آبو إسحاق 
الحافظ » مات بين عامى ۱۳۸ هب ۱۸۱ ه. انظر تذکرة الحفاظ (۱/ 
۰۳ )۵ . 

| ١ ولد ر‎ )۱۵۸ |١ ( وسلم‎ ») 1۱۰ ۸( ) ۳۱۲ | ٩ ( أخرجه البخارى‎ )٤( 
. والترمذى ( ۰ / ۳۹۶ ) وقال : حسن غریب صحیح‎  ) ۸ 

: جامع ب بن أب راشد الصیرق . قال أحمد بن حل‎ . Ss 

ثقة . انظر : « الجرح والتعديل » ( ؟ / .اه . 


15:5 


عن اى وائل عن عبد الله قال : رأى رسول الله ع جبریل فى صورته وله ستائة 
جناح » کل جناح منها قد سد الافق » يسقط من جناحه من التهاويل2"7 من الدر 
0 
بلا بن زر ان جیا عن ابن مسعود ل حل لأ لوقل و6 اة وی يق 
سيذرة المنتهى O‏ قال : قال رسول الله عر : «رأيت جبريل وله ستائة جناح ‏ 
ینتشر(*۲ من ريشه التهاويل الدر والياقوت )20 . 

ی توص ی وت ات ان 
لكر يت ا ساكو E‏ 
أن يخبرنى . قال : فأخبرنی بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والغرب 6( . 


(۱) زيادة من : د 

(۲) التپاویل : ترایین ريشه وما فيه من صفرة وحرة وبياض وخحضرة . 

(۳) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 4 / و ل رو ان یرسور 
أحمد » بل وجدت فيه ( ١‏ / ۳۹۰ ) : حدثنا حجاج . ثنا شريك عن عاصم عن ألى وائل 
عن عبد الله بن مسعود . قال ابن كثير عما أورده : إسناده حسن . 

۹3 سورة اللجم : ۱۳ ۰ .١4‏ 

() فى د : ینار . وی ط : ینتشر . 

(د) أخرجه أحمد فى السند ( 4١١ / ١‏ » 450 ) . قال ابن كثير فى التفسير ( 4 ۲۵۱) : 
إسناد جيد قوى . 
۲ ۶ 0 

(۷) فى د : حسين . وهو الحسين بن واقد آبو على الروزی قاضی مرو » وثقه ابن معین وغیره . 
قال أحمد وأبو زرعة : ليس به بأس » انظر ميزان الاعتدال (۲ / 77 )ع واجرح 
والتعديل ( ۳ / 55 ). 

(۸) أخرجه هد 407/1١‏ )۰ وجود إسناده ابن كثير فى التفسير ( 4 / ٠١۱‏ ) . 


۱۲ 


وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد با أحمد . 


وقال أحمد : حدثنا زید بن اباب . حدثنی حسین . حدثنی حصین . حدثنی 
شقيق : معت ابن مسعود قال : قال رسول الله عه : : «.أتاى جبریل فى خضر 
مُعلن(۱) به الث ۲ . إسناده صحيج . 


وقال ابن جرير : حدثنا أبن بزيع البغدادى قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : 
إسرائيل عن أنى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله [ فى 559 
۲ ما كدب الا ما رای قال : « ری رسول الله عله جبريل غليه حلتا رفرف 

قد ملاً ما بين السماء والارض ۲ . إسناد جيد قوى . 


ل 0 : كنت عند عائشة 
فقلت : أليس الله يقول : ( ولق ره بالق امین 4 و بإ ولقد رآ ول أغرى چ 
فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله مله عنبا » فقال : إنما ذلك جبريل ۸ آرم(*) 
فى صورته التى ملق علیها | إلا مرتين » رأيته0"© منهبطاً من السماء إلى الأرض » سل 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض )© . 


(۱) فى د : يتعلق . وفى ط : تعلق . 
(۲) أخرجه أحمد 409/1١‏ ). 
زه 525-57 
(ه) آخرجه لمن | ۰۳۹۶  )4۱۸‏ واترملی EE‏ وما زوان عرو ق تفضیره 
( ۲۷ / 4۹ ) من طریق [سرائیل به . 
(۵) فى دع ط : پره . 
)5١‏ فى ده ط : را 
(۷) آخرجه مسلم ( ۱۵۹/۱ )ء وأحمد ( ٩‏ ۰۲۳۰ ۲۸۱ والترمذى ره ۲ 
وقال : حسن صحیح . ول أقف عليه فى البخاری » فالله أعلم . 


۱۹ 


مخ ن ت ت ا 


وقال البخاری : حدثنا آبو نعم . حدثنا عمر بن ذر . ح وحدثنى بى بن جعفر . 

حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعید بن جبير عن ابن ن عباس قال : قال رسول 
الله ماھ لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ قال : فنزلت ف وما سل الا بأمرِ بت 
له ما بَيْنَ آیدینا وما لقنا که الآية )230 . 


وروی البخارى من حديث الزهرى عن عبيد الله [ بن عبد الله ]("2 عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله مره أجود الناس.» وكان أجود ما يكون فى رمضان جين يلقاه 
یز وان سي 33 يلقافاق كل ليل من رها اه ار اما مول الله 
اي أجود بالخير من الريم المرسلة »© , 

" وقال البخارى : حدثنا قتيبة . حدئنا الليث عن ابن شهاب أن غمر بن عبد العزیز 

كر العصر عا + فقال له عروة : أما إن جبريل قد نزل فضلى أمام :رسول اله مله . 
0( يا عروة . قال : معت بشير بن ألى مسعود یقول : معت 
[ با مسعود یقول : معت ۲( رسول الله ع يقول : « نزل جبریل انی فصلیث 
معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه > يحسب بأصابعه خمس 
صلوات )۲*۲ . 


(۱) أخرجه البخاری ( 5 / ۳۰١‏ ) (۸ ۶۲۸ وآهد(۱ ۰۲۳۰۲۳۱۱ ۳۵۷ 
والترمذی ره / 1 ) وقال : حسن غریب . 

(۲) ناقص فى : د 

(۲) زيادة من : د ۱ 

وك اعرف البخاری ( ۱ ۳۰)» وسلم (4 6۱۸۰۳ ولهد (۱ ۳۱۳۰۲۸۸ 
۲۳ والسای ( 4 / ۱۲۰ . 

)٥(‏ ناقص فى : د 

رم آخرجه البخاری 53 / ۳۰۵)) ومسلم ٤٠١ / ١9‏ ) > والتساق (۱/ ۲۵۵ )۰ 
وابن ماجه ( ١‏ / ۲۲۰ ) » وأبو داود ۱ ۰۱۰۷ 


جح جع ع سس یر یجنس دم زج م ی سل کل ع جم ع ع جر و ی و و دع د سد رم 


/ صفة إسرافيل عليه السلام 


ومن صفة | ايل عليه السلام وهو اع ملةالعرش + وهو الذی ايخ فی الصور 
بأمر ربه نفخات ثلاثة : أولاهن نفخة الفزع » والثائية نفخة الصعق » والثالئة نفسخة 
البعث . کا سیأق بيانه فى موضعه من کتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 


وم جحي 


والصور قرن ينفخ فيه » كل دارة“ منه کا بين السماء والأرض » وفيه مو ضع 
أرواح العباد حين يأمره الله بالنفخ للبغث »فا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب 
جل جلاله : وعزق وجلالى لترجعن کل روح إلى البدن الذى كانت تعمره فى الدنیا . 
فتدخل على الأجساد فى قبورها ندب فيا ا يدب السم فى اللديغ فتحبى الأجساد 
وتنشق عنهم ال جداث() فیخرجون منها سراعاً إلى مقام احشر کا سيان تفصيله فى موضعه . 

ولهذا قال رسول الله عله : ٠‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی 
جبته وانتظر أن یوذن له . قالوا : كيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل » على الله توکلنا »۲۳۱ . 

رواه أحمد والترمذی من حديث عطية العوف عن ألى سعيد الخدرى . 

وقال الامام هد : حدثنا آبو معاوية . حدئنا لاعمشی عن سمد الطای عن عملة 
لعوق عن أنى سعيد قال : ذکر رسول الله مه صاحب الصور فقال : « عن يمينه 
جبریل وعن یساره میکائیل علییم السلام »۲*۲ . 


(۱) البائرة والدارة » كلاهما : ما حاط بالشیء . والدارة : دارة القمر التی حوله » وهی اشالة 

(۲) الأجداث : ١‏ القبور . ۱ 

(5) حديث ای سعيد الخدرى آخرجه أحمد ( ۳ / ۸۷ ۷۳) » والترمذى ( 4 | ۰ 

e ( ۱‏ واخمیدی از ؟ / ۳۳۲ ) : والطراق ق الصفیر و0 1 6م ۰ قال ابن 
حبان فى « اجروحین ») ۲ / ۱۷٩‏ ) : « عطية العو لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة 
حدیته | إلا على جهة التعجب ؛ ضعفه أحمد وأبو حام والسانى والذهبى . وقال ابن معين : 
صال . انظر : « ميزان الاعتدال » ( ۳ / 78 ) . ش 

() آخرجه هد ( ۱۲ )٩‏ » ولو دوه 4 EO ESOT‏ 
القرطبى فى التذكرة ( ۱ / ۲۱۵ ) وعزاه للبزار فى مسنده . 


۱۳۸ 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانی : حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمى . حدشا 
[ محمد بن عمران بن ای ليلى حدثنى اى عن ابن أنى ليلى ]207 عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال : بینا رسول الله ي ومعه جبريل یناجیه(۳) إذ انشق أفق السماء فأقبل 
إسرافيل يدنو من الأرض ويتايل » فإذا ملك قد مثل بين يدى النبى عي فقال : 
يا محمد إن الله يأمرك أن تختار بين نب عبد أو مَلكِ نبی . قال : فأشار جبريل إلىّ بيده 
رن تواضع ) فعرفت أنه لى ناصح . فقلت : عبد نبى . فعرج ذلك إلى الملك إلى 
السماء . فقلت : يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا » فرأيت من حالك 
ما شغلنى عن المسألة » فمن هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا إسرافيل - عليه السلام - خلقه الله يوم خلقه بين يديه صّافاً قدميه 

لا يرفع ره » بینه وبين الرب سبعون نوراً » ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق 
بين يديه لوح » فإذا أذن الله فى شىء عن لاء اف لاش ا تفع ذلك اللوح فضرب 
جببته » فينظر فان كان من عملی أمرنى به » وان كان من عمل ميكائيل أمره به » ون 
' كان من عمل ملك الوت أمره به . 
٠‏ قلت : يا جبريل وعلى أى شىء أنت ؟ قال : على الریم والجنود . 
قلت : وعلى أى شىء ميكائيل ؟ قال : على النبات والقطر . 
قلت : وعلى أى شىء ملك الموت ؟ قال : على قبض الأنفس » وما ظننت أنه نزل 
. إلا لقيام الساعة » وما الذى رأيت منى إلا خوفاً من قيام الساعة 6 . ٠.‏ 


(۱) وقع خبط کر فى ضبط هذا الاسم فى النسخ : فى د : محمد بن عمران بن أ ليل حدثتى 
ی عن ابن ليل . فى ط : محمد بن عمر أن ابن ألى ليل حدثنى عن أنى ليل . وقد وقع فى 
الطبرافى : محمد بن عمر بن أبى ليلى . والصواب ما أثبتناه . انظر : « الجرح والتعديل » 
ا نک( 

(۲) فى ط : بباحية . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى المعجم الکیر (۱۱/ ۰)۳۷۹ قال ابن حجر فى الفتح = 


۱۳۹ 
[ بداية خلق الکون - م ].٩‏ 


وق صحیح مسلم عن عائشة ئشة أن رسول الله ع كان إذا قام من اللیل يصلى يقول : 
0 اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل » فاطر السماوات و عام الغیب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنی لِمّا اتف فيه من 


. ۱6 الحق بإذنك ۰ إنك تهدی من تشاء إلى صراط مستقم‎ ٠ 


وف حديث الصور ۱ أن إسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ فى الصور . 

وذكر محمد بن الحسن النقاش( أن إسرافيل أول من سجد من اللائكة فجوزى 
بو لاية اللوح احفوظ . حكاه آبو القاسم السهییی() فى كتابه « التعري يف والاعلام 
ما پم ق القرآن من الاعلام » . 

وقال تعالى : « مَنْ کان عَدُوًَاً لله وقلائکیه وژسله وجبریل ومیکال 4 . 


( سورة البقرة : ٩۸‏ ) 


عطفهما على الملائكة لشرفهما » فجبریل مَل عظم قد تقدم ذکره . 


۶( ۲۰۷ ) :۱ ف إسناده محمد بن غبد الرحمن بن أنى ليل » وقد ضعف لسوء حفظه 
وم ترك » » وأورد الميشمى الحديث فى المجمع ( ٩‏ /۱۹) وقال : ١‏ فيه محمد بن أبى ليل 
وثقه جماعة ولكنه سیی* الحفظ » وانظر أيضاً  :‏ المجروحين » لابن حبان ( ۲ | 7114 ) . 

(ا) آخرجه أحمد ( ١٠١١ / ٩‏ ), وسلم (۱/ 4ه ٠)‏ وأبو داود /١(‏ ۰4 ۰( 
والسانی ( ۳ / ۰۲۱۱۲ وابن ماجه (  )4۳۱ / ١‏ والترمنی ره / 484 ) وقال : 
حسن غریب . 

٠‏ (۲) هو : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الوصل ثم البغدادی » آبو بكر النقاش القریء 
الفسر » شيخ القرئین فى عصره على ضعف فيه . كان یکذب فى الحديث والغالب عليه 
القصص »› حدیثه منكر . توق ۳۰۱ ه . انظر : « ميزان الاعتدال » 4 | 44١‏ ) . 

(۲) هو : عبد الرجمن بن عبد الله الأندلسى المالقى » ولد عام بضع وخمسماة» أشهر کتبه 
١‏ الروض الأنف ف السيرة ؛ كان واسع العرفة علا تسیر » توق بمراكش 881 ه . 
( تذكرة الحفاظ 4 | ۱۳٤۸‏ ). 


۱۳۰ 


وم ما ایل 8 بلط والنبات » وهو ذو مكانة من ربه عز وجل ومن آشراف 
الملائكة المقربين . 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا آبو المان . حدثنا ابن عياش عن عمارة بن غزیة(؟) 
الأنصارى أنه مع حميد بن عبيد مولى بنی( المعلى يقول : معت ثابتاً الببانى يحدّث عن 
أنس بن مالك [ عن رسول الله عه ۵ أنه قال لجبريل : ما لى لم ار ميكائيل ضاحكاً 
قط . فقال : ما ضحك ميكائيلز29؟ مند حلقت النار . 

فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم فى القرآن وف الصحاح هم المذكورون ف الدعاء 
النبوى « اللهم رب جبریل و میکائیل وإسرافيل » . 


فجبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأ » ومیکائیل موكل بالقطر والنبات اللذين 
خلق میم الأرزاق فى هذه الدار » وله أعوان يفعلون ما بأمرهم به بأمر ربه + بصرفون 
الرياح اتيكام 6 يشا ازب جل جا 


(۱) ف ط : ابن عباس . وهو خطأ . هو [سماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصى » من أهل الشام » 
روايته عن الشاميين صحيحة أما عن المدنيين والعراقيين فضعيفة قد خلط فیپا . انظر : 
« المجروحين ) لابن حبان ( ١74 / ١‏ ) . توفى عام ۱۸۱ نه عن ۷۵ عاماً . 

)١(‏ فى ط : عمارة بن غزئة . وهو تصحيف . من رجال مسلم والسئن الأربعة » صدوق 
مدق . قال الذهبی : ما علمت أحداً ضعفه سوی ابن حزم . انظر : میزان الاعتدال ر / 
۸ ).» والجرح والتعدیل للرازی ( 5 / ۳۰۸) . 

(۳) ناقصة فى : د 

)٤(‏ ناقص فى : د 

)5١(‏ ناقصة فى : د 

(1) أخرجه أحمد ( ۳ / ۲۲١‏ ) ۰ وأبو الشيخ الأصببافى فى العظمة ( ۳ / 8١4‏ ) غ وعزاه 
العسقلانى فى الفتح ( 5 / ۳۰۷ ) للطبرانی . قال افیلمی ف انجمم ( ٠١‏ / 788 ): 
( فيه (سماعیل بن عياش عن المدنيين وهی ضعيفة » وبقية رجاله ثقات » . 


۱۳۹ 


وقد روينا أنه ۶ ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها مَل يقررها فى موضعها 
من الاارض » . 

وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصور للقيام من القبور والحضور يوم البعث والنشور 
ليفوز الشكور ويجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور وسعيه مشكور » وهذا قد صار 
عمله كالطباء المنثور » وهو يدعو بالويل والثبور . 

فجبريل عليه السلام يحصل با ينزل به امدی » وميكائيل يحصل با هو موكل به 
الرزق » وإسرافيل حصل بما. هو موكل به النصر والجزاء . 


0 
72 0 


2 ۳ 7 
/ الموت‎ 0 
EDE 


و ملك ل 5 0 باسمه فى و ولا ف الأحاديث الصحاح » 
Pi:‏ و لا م۳ ۳ أو 

وقد قال 1 توا رو و لی وکل بكم كم إلى نکم 
ترجه ون 4 ( سورة السجدة : ١١‏ ) 
وله أعوان یستخرجون روح العبد من جثته حتی تبلغ الحلقوم » فیتناوها ملك الوت 
بيده » فإذا أخذها لم یدعوها فى يده طرفة عين حتی یأحنوها منه فیلقوها فى آکفان تليق 


مها کا قد بسط عند قوله : « بت الله این آمئوا بالقَوْلٍ الاب فى اياة الدنيا 


وف الآخر خر ۵ ¢ ( سورة (براهم : ۲۷ ) 
م يصعدوك بها فإن كانت صالحة فتحت طا أبواب السماء والا غلفت دونها 


وألقى بها إلى الأرض 


قال الله تعالى 1 القّاهر فوق عباده ويُرْسِلُ علیکم عفظاً حى إذا جاء 
اد کم الموث توق رسلا وهُمْ لا یرون » ثم رُدُوا إلى الله مَوْلاهُمُ الق ألا لَه 
الخکم وهو أسْرّعْ الخامیین 4 ( سورة الأنعام : ۰۱ 1۲) 

وعن ابن عباس ومجاهد وغیر واحد آنهم قالوا 5 الأرضن ن ف املك :راز 
مثل الطست يتناول منها حيث يشاء . ۱ 


۱۳۲ 


وقد ذکرنا أن ملائكة الوت يأتون الانسان على حسب عمله » إن كان موّمناً أتاه 
ملائكة بيض الوجوه بیض الثياب طيبة الأرواح » وان كان كافراً فبالضدٌ من ذلك » 
عياذاً بالله العظم من ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا يحبى بن ألى يحيى المقرى . حدثنا عمرو 
ابن شمر . قال : معت جعفر بن محمد قال : سمعت ألى يقول : نظر رسول الله عه 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار » فقال له النبى عل : « يا ملك الموت 
ارفق بصاحبی فإنه مؤمن . فقال ملك الموت : يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإنى بكل 
مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدرٍ ولا شعر فى بر ولا صر إلا وأنا 
آتصفحهم() فى كل يوم خمس مرات حتى إن أعرف بصغیرهم وكبيرهم منیم؟) 
الور عر E‏ 
يكون الله هو الآمر بقبضها . قال جعفر بن محمد(" : بلغنى [ أنه يتصفحهم ](*) عند 
مواقيت الصلاة » فإذا حضر عند الموت » فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك 
ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله فى ذلك الحال العظيمة » . 
هذا حديث مرسل » وفيه نظر 29 . 


)۱( ف ط : آتفحصهم :تفت وجوه القوم إذا تاملت وجوههم 5 
(۲) زيادة من : د ش 


(۲) وقع هنا فى د : هو الصادق . وفى ط : أبى هو الصادق . 


(۶) فى ط : بتفحصهم . 

(ه) ذکره ابن كثير فى تفسيره ( ۳ / 40۸) مرسلاً أيضاً . وقد أخرجه مرفوعاً من حدیث 
الحارث بن الفزرج عن أبيه الطبرانى فى الکبیر ( 4 / ۲۲۰ ) » وأخرجه مختصراً البزار 
(۱/ ۳۷۲ كشف )»ء والسهمى فى « تاريخ جرجان » ( ص ۰۷۱ وقد أورد ابن 
حجر هذا الحديث فى الإصابة ( ۲ / ۲۷۷ ) وقال e‏ 
وانظر أيضاً عنه : ٠‏ اجرونحن ) لابن حبان ۲ / 0۷۰ . 


4 


۱۳۲ 


E ا‎ 

زياد عن محمد بن كعب القرظى عن یی هريرة عن رسول الله م ... الحديث بطوله . 
وفيه : 3 ویأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق » فينفخ نفخة الصعق في فيصعق أهل 

السماوات وأهل الأرض الامَن شاء الله » فاذا هم قد خدوا E‏ إلى الجبار 
عز وجل فيقول : يارب قد مات أهل السماوات وأهل" الأرض إلا من شعت شكت . فيقول 
الله - وهو أعلم بن بقى - : فمن بقى ؟ فيقول : یارب( بقيت أنت الى الذی 
لا يموتاء وبقيت حملة عرشك ۰ وبقى جبريل وميكائيل . بقول : بعت جبريل 
وميكائيل » فينطق الله العرش فيقول : يارب يموت جبريل وميكائيل . فيقول : اسکت 


. فإ كتبت الموت على كل من كان تحت عرشى . فيموتان . ثم يأق ملك الوت إلى 
الجبار عز وجل فيقول : يارب قد مات جبريل وميكائيل . فيقول الله - وهو أعلم من 


بقی - : فمن بقى ؟ فيقول : بقيت أنت الحى الذى لا موت وبقيت حملة عرشك 
وبقيت أنا . فيقول الله : لِتَمْتُ مه عرشى . فتموت . 

ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل » ثم یت ملك الموت فيقول : يارب قد 
مات حملة عرشك . فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن بقى » فيقول : بقيت 
أنت الحى الذى لا يموت وبقيت أنا . فيقول الله : أنت حلق من خلقی » خلقتك 
ما آردت هم . فيموت . فإذا لم يبق إلا الله الواخد القهار(*) الأحد الصمد الذى 
او تدز ار يكن ل کا ا و عا كا كان أولاً + وذ کر تنام( "سحدیث بطوله . 
رواه الطبرانى وابن جرير والبیهقی » ورواه الحافظ أبو موسی الدینی() فى کتاب 
« الطوالات » وعنده زيادة غريبة وهى قوله  :‏ فیقول الله له : أنت خلق من خلقی 
حلقتك دا آردت فت موتاً لا يا بعده ایا 4 . 


(۱) سبق تخر حدیث الصور . 

(۲ - ۲) زيادة من : د 

٤(‏ - ه) ناقص ف : د 

() هو الحافظ محمد بن عمر الأصبهانى » ولد ۵۰۱ ه » سمع الكثير ورحل طلباً للعلم » ثقة 
صدوق متواضع » له تصانيف كثيرة » توفى ۵۸۱ ه . ( تذكرة الحفاظ 4 1895 ) . 

۱۳ 


ومن الملائكة التصوص على أسمائهم فى الفران هاروت وماروت ف قول جماعة كثيرة 
من السلف » وقد ورد فى قصتهما وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها إسرائيليات . 

وروی الامام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصححه ابن حبان فى تقاسيمه » وق 
صحته عندی نظر »> والأشبه أنه موقوف عل عبد الله بن عمر » ويكون نما تلقاه عن 
كعب الأحبار کا سيأق بيانه والله أعلم . 

وفيه : « أنه تمئلت ما الزهرة امرأة من حسن البشر ) . ۱ 

وعن علی وابن عباس وابن عمر أيضاً أن الزهرة كانت امرأة » وأنهما لا طلبا منها 
ما ذکر أبت إلا أن يُعلّماها الاسم الأعظم فعلماها » فقالته فارتفعت إلى.السماء فصارت 
کوکباً . 

کل وا ی : « وف ذلك الزمان امرأة حسها فى 

لنساء کحسن الزهرة فى ساثر الکواکب » وهذا اللفظ أحسن ما ورد فى شأن الزهرة . 

ثم قيل : كان آمرهما وقصتبما فى زمان إدريس » وقیل : فى زمان سلیمان بن داود » 
ار وى الو ۱ ۱ 

وبالجملة فهو خبر إسرائيل مرجعه إلى كعب الأحبار » ا رواه عبد الرزاق فى 
تفسيره عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار 
بالقصة . وهذا أصح إستاداً وأثبت رجالا والله عل . 

ثم قد قيل : إن المراد بقوله  :‏ وَمَا آلزل عَلَى الملكيْن ببابل هاژوث وماژوت 4 
قبيلان من الجان قاله ابن حزم » وهذا غريب وبعيد من اللفظ » ومن الناس من قرأ 
( وما أنزل على الملكين ) بالكسر ويجعلهما علجین() من أهل فارس قاله الضحاك . 
ومن الئاس من يقول هما ملكان من السماء ولكن سبق فى قدر الله ما ما ذكره من 
أمرهما إن صح به الخبر ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل إنه من الملائكة » لكن 
الصحيح أنه من الجن کا ساق تقريره . 

(۱) سبق الكلام على هذا الحديث مفصلاً » وكذلك تخريجه صفحة ۱۰۳ . 


(؟) العلج : الرجل الشديد الغليظ القوى . والعلج : الرجل من كفار العجم . 
۱۳۵ 


ومن 0 ی و 4 ده رتت 3 
الأحاديث ذكرهما فى سوال القبر 0 آوردناها عند قوله تعالى, : « یب الله الذین 
آمنوا بالقَول الاب فى الياة الذليَا وفى الاخرة ويُضيلٌ ١‏ الله الظالمينَ ويفعل الله 
ما یُشاء 4 ( سورة إبراهم : ۲۷ ) 

وهما فتانا القبر » موکلان بسوّال الیت فى قبره عن ربه ودینه ونبیه » وعتحنان 
ابر والفاجر » وهما آزرقان آفرقان() هما آنیاب وأشكال مزعجة وأصوات مفزعت 
أجارنا الله من عذاب القبر وثيّتنا بالقول الثابت » امین . 

وقال البخاری : حدثنا عبد الله بن یوسف . حدثنا ابن وهب . حدثنى يونس عن 
ابن شهاب . حدثنى عروة أن عائشة زوج النبى عي حدئته أنها قالت للنبى عي : هل 
أقعليك بوم کان أشد من یوم أحد . قال : لقب لقیت من قومك [ ما لقت 20 
وکان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسی على ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال » فلم يُجِبْنى [ إلى ما أردت ]29 » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى » 
:فلم أستفق إلا وأنا بقرن اللعالب۲ » فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جبريل فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك »› 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شعت فيهم » فنادانی ملك الجبال فلم على ثم 
قال : يا محمد . فقال : ذلك فما شعت إن شعت أن أطبق عليبم الأخشبین(؟ ‏ 


(۱) الأفرق : التباعد ما بين القرنين ا 
: (؟) .زيادة من صحیح البخاری » ولم ترد فى لفظ مسلم . 


(۳) ناقص فى : د 
(4) قرن الثعالب : هو ميقات آهل نجد + وهو على بوم وليلة من مكة » وقرن کل جبل صغير 
منقطع من جبل كبير . 


(5) ناقصة فى : د . وم ترد فى لفظ الحديث عند مسلم والبخاری . 
(5) الأخشبين : هما جبلا مكة أبو قبيس والذی يقابله » وسميا بذلك لصلابتهما . 


1۳ 


فقال النبى مله : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحده ولا يشرك 
به شيئاً » . ورواه مسلم من حديث ابن وهب به . 
و 
ثم الملائكة علیهم السلام بالنسبة إلى ما هياهم الله له أقسام : 
- فمنهم حملة العرش کا تقدم ذکرهم . 
عر ري ا ا 

وهم الملائكة القربون کا قال تعال : إل يسْتدَكِفَ المَسِيحٌ أن يَكُونَ عبد عَبْداً لله 
ولا الملائكةٌ رون که ( سورة الساء : ١1/7‏ ) 

- ومنهم جبريل وميكائيل علیم السلام » وقد ذكر الله عنهم أنهم يستغفرون 
للمؤمئين بظهر الغيب » کا قال تعالى : 

0 لين آموا نا ومیفت كل شىء رَحْمةٌ وعلماً اغفز 0 
وائبغوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » ربا َأَذْعِلَهُمْ جنات عَذبن التى وعذئهم 
مخ بن لاهن و ورتم نك أنت العزیژ احکیم » وقهم السیئات رن 
تق السيئاتٍ بوذ فقد رَحِمْتَهُ وذَلِكَ هر الفوژ العظيم 4 ( سورة غافر : ۷ = ٩‏ ) 

ولا كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة کانوا يحبون من اتصف ببذه الصفة » 
فثبت فى الحديث عن الصادق الصدوق أنه قال : « إذا دعا العبدٌ لأخيه بظهر الغيب قال 
اممك أمين ولك بمثل . 

- ومهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائبة ليلاً ونباراً » صباحاً ومساءٌ » 

ج قال تعالى : « یبود الیل والنباز لا یفترون » ( سورة الأنبياء : ۲٠١‏ ) 

فمنهم الراکم داثماً والقاتم دائماً والساجد دائماً > ومنهم الذین یتعاقبون زمرة 

(۱) آخرجه البخاری ( ٦‏ / ۰)۳۱۲ ومسلم ( ۳ ۱۸۲۰ )۰ 

(۲) أخرجه مسلم ( 4 / ۲۰۹۲ )۰ وابن ماجه ( ۲ / ۹) وأحمد ره ۱۹۰) 


وأبو داود ( ۲ / ۸۹) عن اى الدرداء . 


۱۳۷ 


بعد زمرة إلى البيت العمور کل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم » ومنهم 
الموكّلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتبيئة. الضيافة لساكنيها من ملابس ومصاغ 
ومساكن وماکل ومشارب وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
۱ ۱ 

- وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جام مما به ی بعض الاأحادیث . 


- ومنهم الم وكلون بالنار وهم ینید ومقدموهم تسعة عشر » وحازما مالك 
هو نقتم عل جميع الخرنة » وهم اف کورون ف قوله تعالي : « وقال الَّذِينَ فى ار 
خزنة جَهئم اذغوا ربكم یُخفف عَنَا یوم من الاب 4 الاية ( سورة غافر : 45 ) 


" وقال تعالى : 9 وادَوًا یا مالك لیقض علا رَبك قال الم ماکلون + فد 


جشناكُم باق ولك أكثْرَكُمْ للحقٌّ كارِهُونَ 4 ( سورة الز حرف : ۰۷۷ ۷۸) 
وقال تعالى  :‏ عَلَيْها ملائكةٌ غلاظ فداذ لا يَعْصُونَ الله ما أُمرَهُمْ ويَفعلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ 4 ۱ ( سورة التحريم  :‏ 


وقال تعالى  :‏ عليها تس تِسْعةَ عَشَرٌ , وما جعلنا أصحاب النار ال ملائکة وما جعأنا 
دهم الا فة لین كفروا تِن الذينَ أوئوا الکناب ویزداة الذین آمنُوا إيمانا 
ولا یرتاب این أوثوا الكتات والمُؤْمنُونَ وقول الْذِينَ فى قلوبهم مَرَضٌ 
والگافزون مادا آراة الله بهذا مقلا کذلك یُضیلْ الله مَنْ يشاءُ ویهدی مَنْ ياء 
وما يَعْلَمُ جُنُودَ بل ال هو 4 ر ورهار :۰۳۰ ۳۱) 
- ومنهم ال و کلون بحفظ بنی آدم ک) قال الله تعالى: ی من اسر القَوْلٌ ومَنْ 
موب نو ما 
يَحْفَظُوَهُ من أمر الله ان الله لا یر ما بقؤم حثی یروا ما بألفسيهم ولد راد الله 
بقوع مُوءاً فلا مر له وما هم من ونه من وا © 0 «سورةالرعد :0۱۱۰۱۰ 
(۱) الزن : ادقع بالأيدى والأرجل . ین بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل انار لہا › 
وهم أيضاً الفلاظ الشداد . 


۱۳۸ 


قال الوالبى عن ابن عباس : » له مُقباث من بين يديه ومن خفه يَحْفْطُوئهُ من 
مر الله 4 وهی الملائكة . وقال عكرمة عن ابن عباس : بحفظونه من أمر الله . قال : 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه . وقال مجاهد : ٠‏ 
ما من عبد إلا وملك موکل بحفظه فى نومه ات ی والانس وافوام » وليس 
شىء يأنيه يريده إلا قال : وراءك » إلا شىء یأذن الله فيه » فيصيبه . 

وقال أبو آمامة( : ما من آدمی لا ومعه ملك يلود عنه حتى يله للذى قثر 
له . وقال آبو جلز : جاء رجل إلى علی() فقال إن شرا من مراد وون قتلك » 
فقال : إن مع کل رجل ملکین يحفظانه مما ل يُقدّر » فإذا جاء القدر لیا بينه وبینه » 
إن الأجل جنّة حصينة . ۱ 

- ومنهم الوکلون بحفظ أعمال العباد ا قال تعالى : 2 عن الهين وعن الشّماى 
یط »ما یط من قول إلا لديه قيب عيذ » ر سورة ف : ۱۸۰۱۷) 

وقال تعال : « وان عَليِكُمْ لخافظین » كِرَاماً كَاتبِينَ ٠‏ يَعْلمُونَ ما فعلُونً 4 . 

) ١١ - ٠٠١ : سورة الانفطار‎ ( 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی فى تفسیره : حدثنا أبى . حدثنا 
على بن محمد الطنافسى . حدثنا وكيع . حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرئد("؟ عن 
مجاهد قال : قال رسول الله ع : « أکرموا الكرام الكاتبين الذين لا يُفارقونكم إلا 
عند إحدى حالتين الجنابة والغائط » فإذا اغتسل أحد ج فليستتر بجذم(*) حائط أو ببعیره 
أو يستره آخوه )2*0 هذا مرسّل من هذا الوجه . 


را فى ط : أبو أسامة . وما أثبتناه موافق أيضاً لما فى تفسير ابن كثيز ( ۲ ۰4 . 

(۲) المقصود على بن ألى طالب رضى الله عنه . 

(۳) فق ط : علقمة بن يريك . واين مرقد هو المنضرمى الكوق + قال الإمام مد : نقة كيك فى 
الحديث . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( 1050/5 ) . 

وت كل اس ات مره یه تم از مه مك اف + 

(5) آورده ابن كثير أيضاً فى تفسيره ( 5 / 487 ) مرسلاً هکذا وعزاه لابن ألى حاتم . 


۱۳۹ 


ید دوه 


هجو جد دوحج 
یج 


وقد وصله البزار فى مسنده من طریق حفص بن سلیمان - وفیه کلام - عن 
علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « إن الله ينبام عن التعرّى 
فاستحيوا من ملائكة( الله الذین(۳) معكم الكرام الكاتبين.الذين.لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط والجنابة والعْسْل » فإذا اغتسل أحدك بالعراء فلیستتر 
بثوبه أو بجذم حائط أو بعيره )0 . 

ومعنى إكرامهم أن يستحى منهم فلا بل علییم الأعمال القبيحة التى يكتبونها ؛ 
فان الله خلقهم كراماً فى لقهم وأخلاقهم . 

ومن كرمهم أنه قد ثبت ف الحديث المروى فى الصحاح والسئن والسانید من 
حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله عله أنه قال : « لا یدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة ولا كلب ولا جنب )7 . 


وى رواية عن عاصم بن ضمرة عن على « ولا بول )209 . وف رواية رافع عن 


ی سعيد مرفوعاً « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا تمغال ) . وق رواية مجاهد 


(۱) فى ط : جعفر . وهو تصحيف . وحفص هو الأسدى أبو عمر البزاز » كان يقلب الأسائيد 
ويرفع المراسيل . قال ابن معين : ليس ثقة . وقد لين البزار حديثه . انظر : المجروحين لابن 
حبان ( ۱ / ۲۵۵ ) » وميزان الاعتدال ( ۲ ۸۱ . 

(۲) ناقصة فى : د . ط . وقد استکملتها من مصادر الحديث . 

(۲) فى د : الذی : وی ط : والذین . 

(4) آخرجه البزار (۱/ ۱۲۰ کشف الأستار ) » وعزاه السیوطی فى الدر شور ١‏ / 
۴ ) للبزار » وقال البزار : حفص بن سلیمان لين الحديث . وسبق الکلام عليه قريباً . 

(ه) رواه بهذ اللفظ على بن أبى طالب ‏ وقد آخرجه امد ( ۱ ۰۸۳ ۱۳۹ .ولع 
والفساق (۱/ 141 ) (۱۸۸/۷) وأبر دود ۵۸/۱( ۷۷) بو أن 
على لفظ الجنب إلا فى حديث على رضی الله عنه والله أعلم . 

(") هذه الرواية أخرجها عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على مسند أبيه ( ١45 / ١‏ ) . 

(۷) حديث ایی سعيد أخرجه أحمد ( ۳ / ٩۰‏ ) » والترمذى ( © / ١١4‏ ) وقال : حسن 
چ 


۱۶۰ 


عن ی هريرة مرفوعاً « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب أو تال “١‏ . 

وقورناية گران أن 0 السماك عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ري : 
ولا تصحب() الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس 6( . ورواه زرارة بن أو عنه 
Cee ul NE a‏ 

وقال البزار : حدئنا إسحاق بن سليمان البغدادى العروف بالقلوسى . حدثنا بيان 
بن حمران . حدئا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد این سيرين عن ألى هربرة قال : 
قال رسول الله ع : « إن ملائكة الله يعرفون بنى آدم - وأحسبه قال : ویعرفون 
أعمالهم - فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بینهم وسعوه وقالوا : أفلح الليلة 
فلان » نجا الليلة فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذکروه بيهم وسعوه » 
وقالوا : هلك فلان الليلة )20 . ۱ 

ثم قال : سلام أحسبه سلام المدائنى وهو لين احدیث( . 

وقد قال البخاری : حدثنا آبو ابمان . حدثنا شعیب . حدثنا أبو الزناد عن الاعرج 


(۱) طریق مجاهد عن ابی هريرة مرفوعاً عند أحمد ( ۲ / ۳۰۸ ) أن جبریل أبى دخول البيث 
لأن فيه ستراً فيه تمائيل قال : « إنّا لا ندل ببتاً فيه تماثیل » . 

(۲) فى د : لا تدخل . 

(۲) طریق اب صاع آخرجه أحمد ( ۲ / ۰۲۰۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ 44۶ 
۷۹ ۳۷ وأبو داود ( ۳ / ۲٣‏ ) حديث ( ۲۵۵۵  )‏ والترمذی ( 4 / ۲۰۷ ) 
وقال : حسن صحیح . 

(4) فى د : لا تدخل . 

(0): طریق زرارة بن أوفى عن اى هريرة أخرجه أحمد (۲ / ۳۸۵ ۰ 4١4‏ ) . 

رد أخرجه البزار ( 4 / ٩۷‏ كشف ) » وأورده الهيثمى فى المجمع ( ۱۰ / ۲۲5 ) وقال : 
١‏ وفيه من لم أعرفهم ) . 

(۷) هو سلام بن سلم القيمى المدائنى . قال البخارى : تركوه . وقال ابن معين : ضعيف 
لا يكتب حديئه . وقال أحمد : منکر الحديث . وانظر التفصيل فى : ميزان الاعتدال ( ۲ / 
Eê‏ ۱ 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عر : « الملائكة یتعاقبون » ملائكة باللیل وملائكة 
بالنهار » ویجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم یعرج إلبه الذين باتوا فيكم 
فيسأهم وهو أعلم فيقول : كيف تركتم عبادى » فيقولون : تركناهم وهم يُصلّون 
وأتيناهم وهم اا ۹ . 

هذا اللفظ فى كتاب بدء الخلق بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرّد به دون مسلم من 
هذا الوجه » وقد أخرجاه فى الصحیحین فى البدء من حديث مالك عن أبى الزناد به . 


وقال البزار : حدثنا زياد بن أيوب . حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبى . حدثنا تمام بن 
نجيح عن الحسن - يعنى البصرى - عن أنس قال : قال رسول الله ع : « ما من 
حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وف آخرها 
استغفاراً إلا قال الله : غفرث لعبدی ما ين طرف الصحيفة ۲۸ . 
ثم قال : تفرد به ام بن نجيح وهو صالح الحديث . 
إن 5 ۶ ۳ 
قلت. : وقد وثقه ابن معين و ضعفه البخاری وابو حاتم وابو زرعة والتسالى 
وابن عدى ورماه ابن حبان بالوضع » وقال الامام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 
والقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان » واحد من بين يديه وآخر من 
خلفه يحفظانه من أمر الله بأمر الله عز وجل » وملكان كاتبان عن يمينه وعن شماله » 
وكاتب العين آمبر على كاتب الشمال كرا ذلك عند توه تون : 9 عن البمير 
وعن الما یذ » ما يلظ من قوب الا ده رَقببٌ عَتِيدٌ (سررةق :۱۸:۱۷ 


(۱) أخرجه البخارى (۲ ۳۳( / ۲۰۰ 6۱۰/۱۳۱ ومالك فى الموطاً 
(۰)۱۷۰/۱ وأهد (۲/ ۰۲۵۷ ۰۳۱۲ 4۸٩‏ )۰ ومسلم (۱ ۳۹ 
واللسانی (۱ ۲4۰ . 

(۲) آخرجه الترمذى ( ۳ / 50١‏ ) »ء والبزار ( 4 / ۸۳ کشف ) » وأبو يعلى فى مسنده 
۱٦۲/١ (‏ ) . وانظر : مجمع الزوائد ( ۱۰| ۲۰۸) . وآورده ابن حبان فى 
« المجروحين » ( ۱ / ٠١4‏ ) فى ترجمة تمام بن نجيح وقال عنه : « منکر الحديث جداً 4 . 


۱: 


فأما الحديث الذی رواه الامام أحمد : حدثنا آسود بن عام . حدثنا سفیان . حدشا 
منصور عن سالم بن اى الجعد عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال قال رسول 
الله ل : « ما منكم من أحد إلا وقد وکل به فریئه من الجن وقریئه من الملائكة . 
قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي » ولكن الله أعاننى عليه فلا یأمرنی 
إلا بخير ۲۷ . 

انفرد بإخراجه مسلم من حديث منصور به . 

فيجتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين لحفظ الإنسان » ولقا هو موكل به 
لمهديّه ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » کا أنه قد وکل به القرين من 
الشياطين لا يألوه جهداً فى الخبال والاضلال . والمعصوم من عصمه الله عز وجل وبا 
المستعان . 

وقال البخاری : حدشا دين پونس . عا راهم وى سعد . حدثنا ابن شهاب 
عن أنى سلمة بن عبد الرجمن والأغر عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع : « إذا 
' كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة » يكتبون الأول فالأول » 
فإذا جلس الامام طووا الضتحف وجاءوا یتمعن الذكر 00 وهکنا رواه متفردا به 
من هذا الوجه ؛ وهو فى الصحيحين من وجه آخر(" . 

وقد قال الله تعالى : ظ وقُرْآنَ الجر إن قُرْآنَ الفَخِرٍ كان مسنهوداً 4 . 

( سورة الاسراء : ۷۸ ) 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أسباط . حدثنا الاعمش عن إبراهم عن ابن مسعود عن 


رد أخرجه أحمد ( ۱ / ۰۳۸۵ ۰۳۹۷ 4.0١‏ ۰ 41۰ ) > ومسلم ( 4 ۲۱۰۷ ) عن 
ابن .مسعود . 

(۲) آخرجه من هذا الوجه البخاری ( ٦‏ / ۳۰۶) وأحمد (؟ / ۲٣۳‏ ) . 

(") وقد أخرجه البخاری (۲/ 1017 ) » ومسلم (؟ / ۰۸۷ ) وأسمد ۲ | هه 
۲ والنسانٌ ( ۳ / ٩۷‏ ) من طريق ابن شهاب الزهرى عن الأغر وحده به بلفظ 
ا : 


۱:۳ 


البى مه . وحدثنا الأعمش عن ألى صاخ عن أي هريرة عن اللبی ع فى قوله : 
لإ وفرآن الفَجْرٍ إن قُرْآنَ الفجر كان مَشْهُوداً 4 قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة 
الهار ۲۲۱6 . 

ورواه 0 والتسایی وابن ماجه من حدیث آسباط » وقال الترمذی : حسن 
بيفء تددن موود 

وي 000 
الزهرى عن ألى سلمة وسعيد بن المسيب عن ألى هريرة عن النبى مَل قال : « فضل 
صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة موص ادكه ۵ ۳ 
الهار فى صلاة الفجر . یقول آبو هريرة : اقرأوا إن شعة شیم : ظ وفرآن الفُجر إن قران 
الجر کان متنهوداً 4( . 

وقال البخارى : حدثنا مسدد. . حدثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أب حازم عن 
ی هريرة قال : قال رسول الله عل : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 
غضبان لعنتها الملائكة حتی تصبح ۱ . تابعه شعبة وأبو حمزة) وابن ۳9 
وأبو معاوية عن الأعمش . 


. ) ۲۲۰ |۱ ( أخرجه أحمد ( ۲ | 1۷4 ) » والترمذى ( 8ه | ۳۰۲ ) » وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى ( ؟ / ۱۳۷) (۳۹۹/۸) ومسلم /1١(‏ .45 )۰ والنسای 
( ۲۶۱/۱ )۰ وأحمد ( ۱۲ ۰۲۳۳ ۲۹۰ . 

(۲) آخرجه البخاری ( 5 / 3١4‏ ) ( 5 / ۲۹۳ ) + ومسلم ( ۱۰۹۰/۲ وأحمد ۲ | 

۰ + ) وأبو داود (؟ | ۲٤٤‏ ) . 

(4) أبو حمزة هو محمد بن میمون المروزى السكرى » ثقة صدوق إمام مشهور توف عام 
۷ ه . انظر الجرح والتعديل ( ۸ / ۸۱ ) ۰ وميزان الاعتدال ره / ۱۷۸ . 

(0) فى دء ط : أبو داود . وهو نصحيف وقد صوبناه من صحیح.البخاری ( 5./ ۳۱۶ ) » 
وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عامر الحمدانى الكوف الخريبى » ثقة عابد مأمون » 
توفى ۲۱۳ ه . انظر تذكرة الحفاظ ( ۱ / ۳۳۸ ) وفتح البارى (5 / ۳۱4 . 


١4+ 
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وثبت فى الصحيحين أن رسول الله ع قال : « إذا من الإمامٌ فَامنُوا » فإن من 
وافق تأمیثه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ۲( . ۱ 

وق صحیح البخاری : حدثنا إسماعيل بلفظ « إذا قال الامامٌ امین فإن الملائكة تقول 
فى السماء آمين » فمن وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 6 . 

وفى صحیح البخاری : حدثنا (ساعیل . حدئی مالك عن سمى عن أبى صاخ عن 
ی هريرة أن النبى ع قال : « إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا 
ولك الحمد.» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 206 ورواه بقية 
الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك : 

وقال الامام أحمد : حدئنا أبو معاوية . حدئنا الأعمش عن أبى صالح عن 
۳ هريرة - أو عن ألى سعيد - هو شك ( يعنى الأعمش ) قال : قال رسول الله 
عله : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض فضلاً عن كباب الناس » فإذا وجدوا أقواماً 
يذكرون الله تنادوا(؟» هلموا إلى بغيتكم فيجيكون بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : أى 
شىء تركتم عبادى يصنعون ؟ فيقولون : تركناهم يحمدونك ویمجدونك ويذكرونك . 
فيقول : وهل رأونى ؟ فيقولون : لا . فيقول : كيف لو رأونی ؟ فیقولون : لو رأوك 
لكانوا أشدّ تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال فيقول : فأی شىء يطلبون ؟ فيقولون : 
پطلبون اة فبقول : وهل رآوها ۴ فیقولون : لا . فیقول : وکیف لو راوها ؟ 
فیقولون : لو زاوها لکانوا آشد علیبا رصا وأشد ها طلا قال فیقول ؛ 


(۱) أخرجه البخاری ( ۲ / ۲ ) » ومسلم ( ۱ / ۳۰۷  )‏ ومالك ( ۱  )۸۷/‏ وأبو داود 
۲٤١ /۱(‏ )۰ والترمذی ( ۲ 7١‏ ) وقال : حسن صحیح . 

(۲) آخرجه مالك فى لوطا (۱/ ۰۸۸ والبخاری ( ۲ ۰۲۹ ومسلم 
۱ 

(۲) أخرجه البخاری (5 / ۲۸۳ ) (5/ ۳۱۲ )۰ وسلم (۱/ ۳۰۹ )۰ ومالك 
( ۸۸/۱ ) ۰ وأبو داود ( ۱ / ۲۲٢‏ ) » والترمذی ( ۰۲/ ده ) وقال : حسن صحیح . 


. ف دء ط : فادوا‎ )٤( 


: ۱:۵ 
[ بداية خلق الكون - م ٠١‏ ] 


من أى شی .یتعوذون ؟ فیقولون : من النار . فیقول : وهل رآوها ؟ فیقولون : لا . 
فیقول : فکیف لو رآوها ؟ فیقولون. : لو رآوها کانوا آشد منها. هرباً وأشد منها 
خوفاً . قال : فیقول : آشهد؟ أل قد غفرت شم . قال : فیقولون) : إن فيم فلاناً 
اخطاء لم يُرِدْهُم | إنما جاء لحاجة » فیقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم )20 . 

وهكذا رواه البخارى عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به 
وقال : رواه شعبة عن .الأعمش وم يرفعه . ورفعه سهيل عن أبيه . 

- وقد رواه أحمد عن عفان عن وهيب عن سهيل عن أبيه عن أنى هريرة عن النبى عي 

يعن 15 ذكره ری و 

ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن ببز بن أسد عن وهیب() به . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن غندر" عن شعبة عن سليمان - هو الأعمش - 

عن ای صالح عن أبى هریر:() کا أشار إليه البخاری رحمه الله . 


. اتصة فى : د » ط . وقد استکملناها من نص الحديث فى مصادره‎ )١( 

(۲) فى ط : فیقول . ۱ 

(۳) طریق أبى معاوية أخرجها أحمد ( ۲ / ۲۵۱ ) » والترمذی ( ۵ / ۵۷۹ ) وقال : حسن 
E‏ 

(4) آخرج البخاری طريق قتيبة فى صحيحه ( ۱۱| ۲١۸‏ ) . 

(5) طريق عفان عن وهیب أخرجها أحمد ( ۲ / ۰۲۵۱ ۳۸۳) . وله طرق أخرى عند أحمد 
إلى ألى صالح السمان عن ألى هريرة ( ۲ / ۰۳۵۸ ۳۰۹ . 

/ 4 ( فى د» ط : وهب . وهو خطأ . وقد أحرج مسلم هذه الطريق عن وهيب‎ )( ٠ 

. (4 

(۷) هو : أبو عبد الله محمد بن جعفر المذلى البصرى » وغندر لقب له » لزم شعبة فأكثر عنه 
جداً » حافظ متقن » توف عام ۱٩۳‏ ه . تذكرة الحفاظ ( ١‏ / ا٣‏ 


(۸) أخرج هذه الطریق أحمد فى مسنده ( ۲ | ٠١١‏ ) . 


۱:۹ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية خدثنا عمش . وابن یر أخبرنا الأعمش عن 
ی صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله : ١‏ مَنْ نفس عن مومن کربة من کب 
الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة ؛ ومَنْ ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا 
والآخرة » والله فى عون العيد ما كان امد فى عون أخيه » ومن سلك طريقاً يتعمس 
فیه(۱) علماً سيل الله له" به طريقاً إلى الجنة » وما اجتمع" " قوم فى بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه ینیم | إلا نزلت عابم السكينة وغشيتهم الرخمة وحفتهم 


الملائكة وذ الله عنده » ْ بط به عمله به ق كذا روا 
وذكرهم الله فيمن ومن يسرع .و طارو 


مسلم من حديث ألى معاوية . 
وقال الامام جد : حدثا عبد الرزاق . حدئنا مجمر عن أن (سحاق. عن الاغر 
آیی مسلم عن ألى هريرة وأ سعید عن رسول الله مه قال : 9 ما اجتمع قومٌ یذ کرون 
الله إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم (©» الرحمة ونزلت علیهم السکينة وذکرهم الله. فيمن 
0 ۱ 
عنده ) ۰ 


وکذا رواه أيضاً من حدیث إسرائيل وسفیان اللوری وشعبة عن أبى إسحاق 
به لنحوه . ورواه مسلم من حديث شعبة » والترمذی من حدیث الثوری وقال : 


(۱) ف ط : به 

(۲) ناقصة فى : د 

(۳) فى د : القس . 

(4) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۲ / ١67‏ ) » ومسلم ( 4 / ۲۰۷۲ )ء وابن ماجه ( ۱ / ۸۲ ) 
بهذا اللفظ مطولا . ۱ 

(ه) فى ط : وغشیتهم . وکلاهما قد ورد به لفظ الحديث » ولکن ما آثبتناه هو لفظ معمر 
وإسرائيل عن ابی (سحاق به . 

(7) طريق معمر عن اى (سحاق أخرجها أحمد ( ٣‏ / 14 )۰ آما طريق إسرائيل وشعبة عن 
أبى إسحاق فقد أخرجهما أحمد ( ۳ / ۰۳۳ ٩۲‏ ) . وقد أخرج طريق شعبة أيضأ مسلم 
7١74 /4(‏ )ء أما طريق سفيان الثوری فقد أخرجها الترمذی ( ۵ / 459 ) . 


۱:۷ 


سین الجن 35 سحيب نت 5 تدم 


EEN‏ . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن ألى شيبة عن يحبى بن ادم عن عمار بن 
ريق“ عن ألى (سحاق باسناد نحوه . وف هذا العنی أحاديث كثيرة .. 

وفی مسند الامام أحمد والسنن عن أهى الدرداء مرفوعاً : « وان الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العالم رضاً با يصنع )27 . أى تتواضع له » کا قال تعالی : « واحفض" 
لَهُمَا جَتَاحَ ال من الرّحمةٍ 4 ( سورة الإسراء : ٤‏ ) 

وقال تعالى  :‏ واحفض جَباحَكَ لِمَن اتبَعكَ ٠‏ من المُؤْمنِينَ © ( سورة الشعراء : ٠٠١‏ ) 

وقال الامام أحمد : حدثنا [ وكيع عن سفيان ] عن عبد الله بن السائب عن 
زاذان عن عبد الله بن مسعود آن رسول الله ع قال : « إن .لله ملائكة سياحين فى 
الأرض يبلغونى من“ أمتى السلام )© . 

وعكذا رواه الشاق ' من حدیث سفیان الثوری وسلیمان العمش كلدها عن 
عبد ادبن السائب به . 

وقال الامام أجل : حدئنا عبد الرزاق . حدئنا معمر عن الزهری عن عروة عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ل : « لت الملائكة من نور ‏ وعلق الجان من 
مارج“ من نار » وتلق آدم ما صف لکم ۰( . 


(۱) فى ط : زریق . وهو تصحیف . وابن رزیق كوف ثقة . ميزان الاعتدال ( 4 / 84 ) › 
وقد آخرج هذه الطریق ابن ماجه ( ۲ | ۱۲4۵) . 

NES‏ مه ی نع ویو نی 
٤۸ / ۰ (‏ ) وابن ماجه ( ۸١ / ١‏ ) . وطریق أحمد والترمذی ليست متصلة قاله الترمذی . 

(۳) فى د : سفیان عن وکیع . وسفیان هو الثوری شيخ وكيع بن الجراح 

(4) فى ط : ليبلغوى عن . وفى د أيضاً : عن . وأثبتنا من لأنبا لفظ الحديث عند أحمد 
والسناق » أما عند الدارمى والحام فهى « عن » . 

(ه) أخرجه امد 4٥۲ ۰5۱ ۰۳۸۷ /١(‏ )۰ والنساقٌ ( ۳ / 4*8 )» والدارمى 
( ۲۲۰/۲ ) والحاكم ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : صحيح الاسناد ول يخرجاه » وأقره الذهبی . 

() مارج النار : الشعلة الساطعة ذات اللهب الشدید احتلط بسوادها . 

4 اه 


۱:۸ 


وهكذا رواه مسلم عر محمد بن رافع وعبد2'7 بن حميد کلاهما عن عبد الرزاق به 
والأحاديث فى ذکر اللملائكة كثيرة جدأ وقد ذکرنا ما يسّره الله تعالی وله امحمد 
/ 
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فصل فين تعضیل الملائكة على امس . 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الملائكة على البشر على أقوال » فأكثر ما توجد هذه 
المسألة فى كتب المتكلمين. والخلاف فما مع المعتزلة ومَنْ وافقهم . 
وأقدم كلام رأيته فى هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساکر(۳؟ فى تاريخه فى ترجمة 

أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة » 
فقال عمر : ما أحد أكرم على الله من کرم بنی آدم » واستدل بقوله تعال : إن 


الْذِينَ آمئوا وعملوا الصالحات أوليك هُمْ یر البرية 4 . ووافقه على ذلك أمية بن 
عمرو بن سعيد . فقال عراك بن مالك : ما أحد أكرم على الله من ملائكته » »> هم خدمة 


داره ورسله إلى أنبيائه . واستدل بقوله تعالى : « ما تهاکما ربکما عن هذه الشجَرة 


إلا أن تکونا مَلکین از تکونا من اخالدین ۰۲۹ فقال عمر بن عبد العزیز محمد بن 
کعب القرظی :ما تقول آنت يا آبا حمزة ؟ فقال ل ل لو وان 


فيه من روحه وأسجد له اللائكة وجعل من ذریته الأنبياء والرسل ومَنْ یزوره 


اللائکة(؟ . 
(۱) فى ط : عبدة بن حميد وعبد بن حميد هو أبو محمد الکسی اسمه عبد الحميد فخفف » مصنف 
السند الكبير والتفسير » من الأئمة الثقات » مات ۲4۹ ه . ( تذكرة الحفاظ ۲ / 4 8ه ) . 
(۲) هو : أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقى الشافعى » ولد 499 ه توق 
الاه ه عن ۷۲ عاماً : حافظ كبير له مصنفات كثيرة أشهرها تاريخ دمشق . تذكرة 


الحفاظ ( 4 ۱۳۲۸ - ۱۳۳) 
(۳) سورة البينة : ۷ 
(4) سورة الاعراف : 7١‏ . 
() أخرجه ابن عساکر ف تاريخ دمشق » انظر : تبذيب تاريخ ابن عساکر ( ۳ / ۱۳۹ ) 


wma‏ + ویو 


em AFC يي ا‎ 


فوافق عمر بن العزيز فى الحكم واستدل بغير دليله » وأضعف دلالة ما صرح به مر 
الآية وهو قوله : © إن الّذِينَ آملوا وعیلُوا الصالحاتِ 4 مضمونه أنها ليست بخاصا 
بالبشر » فان الله قد وصف اللائكة بالایان فى قوله : 5 وید به 4( و کذلاه 
الجان : 5 وا لما متهغتا الهُدی آمنًا به 204 » وأنًا من السیمونْ 24 . 

قلت : وأحسن ما يُستدل به فى هذه المسألة ما رواه عثان بن سعید الدارمی(" ؟ عرء 
عبد الله بن عمرو موق فلا») - وهو أصح - قال : لما خلق الله الجنة قالت الملائكة : 
يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب فإنك خلقت الدنيا لبنى آدم . فقال الله : لن 
أجعل صالح ذرية مَنْ خلقت ببدى کمن قلت له كُنْ فيكون » . 


69 سورة الجن : ۱۳ 7 
۳( سورة الجن ؛ 3 
)٤(‏ هو احافظ أبو سعید عان بن سعيد بن خالد الدارمى محدث هراة » له مسند كبير وتصانیف 
فى الرد على الجهمية » توفى عام ۰ ه ( تذكرة الحفاظ ۲ / 1۲۲ ) » وغو غير الدارمى 
صاحب الستن » قهذا أو حمد عید ارين عد الرجمن توفی عام ۲۵ مه . 
(5) فى ط : مرفوعاً . والأرجح ما أثبته . 


۱۵۰ 


فلق الجان وقصة الشیطان 


قال الله تعالى لق الإلسان من صلْصَالٍ کالفکار ٠‏ وخلق ان من قارج من 


ار » فأ آلاء كنا تكذَّبانٍ 4 : ( سورة الرهن : ۱۱-۱6 ) 
وقال تعال : © وق لقن الالسان من ملصال من حَمَا مسون د احجان 
اه من قبل من نار السْمُوم 4 ( سورة الجر ۰ ۰۷۲٩‏ ۲۷ ) 


قال ابن عباس وعکرمة وجاهد والحسن وغیر واحد ۷ بل مارج من نا 4 قالوا : 
ن طف المت . وف رواية : من خالصه وأحسنه . 

وقد ذکرنا آنفاً من طريق الزهری عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله 
۳ : « حلقت الملائكة من نور » وتلق امن من نار » ولق آدم ما صف لكم » 
رواه مسلب . 

قال كين من لما الف : خلقت الجن قبل آدم عليه السلام » وکان قبلهم فى 
الأرض الجن“ والبن ۰ فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنبا وأبادوهم منها 
وسکنوها بعدهم . 

وذکر السدی ی تفسیره عن ن ألى مالك عن أبى صالم عن ابن عباس » وعن مرة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله ع : « لا فرغ الله من خلق ما حب 
استوی على العرش ۰ فجعل إبليس على ملك . 


(۱) سبق نخريجه صفحة ۱۶۸ . 


)۲( اخيلنت الأقوال فى معنی ان » فقيل إنها نوع من الجن » وقیل إنها الکلاب السود » وقیل 
إا ضعفاء الجن . وذهب ابن سيده إلى انهم نوع اخر غير الجن . 
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وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن » وإنما سَموا الجن لام زان الجنة » 
وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع فى صدره إنما أعطانى الله هذا لزية لى على الملائكة . 

وذکر الاك عن ابن عباس : أن الجن لا أفستدوا فى الازض وسفكوا الذماء بعك. . 
لله إليهبه('2إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزاثرالبحور( . 

وقال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء!۳) عن طاوس عن ابن عباس : ( كان 
اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل » وكان من سکان الأرض » وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً » وكان من خی يقال هم الجن )9) . 

وروی ابن ای حاتم عن سعيد بن جبير - عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من 
آشراف(؟ الفكة من أرل چ الاريعة . 


[ وقال سنید ٩]‏ عن حجاج عن ابن جرج قال ابن عباس : كان إبليس من 
ان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنیا » 


. فى د : علیهم‎ )١( 

(۲) طريق الضحاك أخرجها ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١‏ / ۱۹۹ ) ۰ وأخرجه الحا فى 
مستدركه من طريق مجاهد عن ابن عباس ( ۲ / ۲۰۱ ) وقال : صحيح الإسناد وم. 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ | 0+ والشيوعي ل ادر کور 
(4/5؛). 

(۳) فى د » ط : خلاد عن عطاء . وهو خطاً . وهو SE‏ لان الح ار ما 
عن طاوس ونافع وعمرو بن شعیب . انظر : الجرح والتعدیل ( ۳ / ۲۹۹ ) . 

(4) أخرجه الطبرى فى تفسيره ( ۲۵۹/۱۶ ) » وعزاه ابن حجر فى الفتح ( ٦‏ / ۳۳۹ ) 
للطبری وابن ای الدنیا . وانظر اران ی ی 

. (ه) فى د ط : آشرف . وقد أثبتنا ما فى تفسیر ابن كثير ( ١‏ / 0۱۷۷ . 

(") فى دء ط : وقد آسند . والتصویب من تفسیر ابن كثير ( ۱ / ۷۷ ) . وسنيد هو ابن داود 
أبو على الصیصی » اسه الحسين كان أحد أوعية العلم توق ۲۲۹ ه . تذكرة الحفاظ 
(١5/5ؤه:)‏ 


۱۲ 


رواه ابن جرير . 
وقال قتادة عن سعيد بن السیب : كان إبليس رئيس ملائكة ساء الدنیا . 


وقال الحسن البصری : لم يكن من الملائكة طرفة عين » وانه لأصل الجن 6 أن 
ادم أصل البشر() , 

وقال شهر بن حوشب وغيره : كان إبليس من الجن الذين طردوهم الملائكة 
فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير . 
منبا جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكان اسمه عزازيل يطيف 
به » فلما رآه أجوف عرف أنه تعلق لا يالك » وقال : أما لمن سلطث عليك 
لأهلكتّك » ولن سسُلّطِتٌ على لأعصيئك . ۱ 

فلما أن نفخ الله فى آدم من روحه - کا سيأق - وأمر الملائكة بالسجود له دخل 
إبليس منه حسدٌ عظم وامتنع من السجود له وقال  :‏ أنا خر منه خلقتیی من نار 
وخلقتةُ من طین * ( سورة الأعراف : ۱۲) 

فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل وأخطأ فى قوله وابتعد من رحمة ربه 
جدسهم » لأنه مخلوق من نار وهم من نور » فخانه طبعه أحوج( ما كان إليه ورجع" 
إلى أصله النارى . ١‏ 

. 4 فسَجَد الملائكةٌ كلهم أجمغونَ » إلا لیس امنتكبرٌ وکا من الکافرین‎ (١ 


(۱) عزاه ابن كثير لابن جرير الطبرى » وقال : هذا إسناد صحيح عن الحسن » انظر : تفسير 
ابن كثير ١ ١‏ / ۷۷ ). 


۱9۳ 


وقال تعال (١‏ وإذ فنا للملائكة امنجدوا لآدم فستجذوا إلا ليس كان من الجن 
لفق عن أثر َي أفضذُوَهُ ودره آزلیاء من دُونى وهُمْ لكُمْ عدو بس 0 
) ( سورة الكهف : 

تأمبط | لیم لا کی ر عو هپس فرش یر 
ذليلا موم ا مُتوغّداً بالنار هو ومن اتبعه من الجن والانس » إلا أنه مع ' 
ذلك جاهد کل الجهد على إضلال بنى آدم بكل طريق وبکل مرصد › 5 قال : 

۰ « فال أرأيتك هدا الى كرّمت على لین خرن إلى يوم القيامة لختیکَن دزی 
إلا قبل قال اب فمن تبك منهم هئم مجزاؤكم جزاء مؤفوراً . واتفر 
یی استطعت منهم بصوك وأخلب ۳9 ف ورَجَلك وشاركهُم ف الأموال 
والاژلاد وعذم وما تعذهم الیطان إلا رورا ادى لیس للك علیم ما 
وكفى بربّك رَكيلاً 4 ( سزرة الاسراء : ٠٥ - ٩۲‏ ) 

وسنذکر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام . 

1 والمقصود أن الجان مُحلِقوا من النار » وهم كبنى آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون » 
ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون » کا أخبر تعالی عنهم فى سورة الجن فى قوله تعالى : 

ط وإذ صَرفتا إليك ترا من اجن مقون الفرآن فلا حضروة قالوا ألميو 
فلما ی ولا إلى قَوْمهمْ مُنِِْينَ . لوا يا ؤمتا لا سَمِغنا کناب لل من بَغد 
مُوسى صقا لِماْنَ ده بی إلى الحقٌ وإلى طريق مسنعقيم » يا قؤمتا یو داعي 
الله و رآمئوا به يَفِز لك بن دلویکم وج کم من عذاب أليم ٠‏ ومن لا يُجبْ داع 
لله فليس يمز فى الأرض ولیسث له من دون أولياءً أوليك فى ضلال مین 4 . 


( سورة الأحقاف : ٩‏ - ۳۲ ) 


(۱) فى د » ط : حرم عليه قدر . 
)۲( المذؤم : الحقير الذموم المطرود , 
(۲) المدحور : البعد الطرود . 


۱9 


وقال تعال : 

فل اج يأل اع تین الجن فقا إل تب ناخ » دی إلى 
الرشد فآمنًا به وأن ؛ شرك بربا آخداء أله تعالى جد ربا لخد صاحبةٌ ولا وداه 
وأنّه كان ي قول متفيهنا على الله لا + وأا طا أن لن ت تقول الالس والجنٌ على الله 
کذبا ‏ وأله كان رجال من الإلس يَمُوُونَ برجا ه من ان قزائوهم رَهَفاً » وألهم 
ظنوا کما نكم أن لن ی بعت الله أحداً + وأا مسا السماءً فُوجذناها هلت حَرَساً 
شدیداً وشهباً « ٠‏ وا كنا تققد مها مقاعد لسع فمن يستمع الآن جذ له شهابا 
ردا × وأا لا ذرى اش ری بمَنْ فى الأرض م را بهم رهم ردا » وأنًا ما 
الصالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قدداً ‏ وا ان آن لفجز ر الله فى الأرض 
ون جر 4 هربا ٠‏ واگ لما سوق دی آمئا به فتن من بريه فلا يَخافُ بحسا 
ولا رها + وأنًا ه نا المُسْلِمونَ وم القاميطود فمَنْ ألم فأولیك کحّزا زد + وأما 
عون فکالوا هم حطبا » وأو امنتقاموا على الطريقة يقة لأسقیناهم مَاءُ فا » 
لتَفيَهُمْ فيه ومَنْ ررض عن ذکر یه یسک ابا صَعَدأ که رسررةالجن:١-,ع‏ 

وقد ذكرنا(!» تمام القصة فى آحر سورة الأحقاف » وذكرنا الأحاديث المتعلقة بذلك 
هنالك » وأن هؤلاء النفر کانوا من جن نصيبين » وش بعض الآثار من جن 
« بُصرى »۰۲ وأنهم مروا برسول الله عه وهو قاتم يصلى بأصحابه ببطن نخلة من 
آرض مكة » فوقفوا فاستمعوا لقراءته » ثم اجتمع بهم النبى مه ليلة كاملة فسألوه عن 
أشياء أمرهم بها وناهم عنبا > وسألوا الزاد فقال لهم : ٠‏ كل عظم ذكر اسم الله عليه 
تجدونه أوفر ما يكون ما » وكل روثة علف لدوابكم ٠‏ ء وى النبى مل أن 

العو بپما وقال : « إنهما زاد إخوانكم الجن ل 
(۱) فى ط : وقد ذکر تفسیر هذه السورة . ول آجد ها داعياً لایرادها . 


)1( من أعمال دمشق وهی قصبة كورة خوران ؛ وتقع على احدود الجنوبية الغربية بين سوریا 
والأردن . 
(۲) فى د : پستنجوا . 
)٤(‏ آخرجه أحمد ( ۱ / ٤۳۹‏ )ء ومسلم ( ۱ / ۳۳۲ ) »۰ والترمذى ( | ۳۸۲) عن 
ابن مسعود وقال : حسن صحیح . 
١6‏ 


۱ 
۳ 
۲ ۱ 
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ج عع مص وبر حي ویر بر چرس 


ونبی عن البول فى السرب( لانبا مساکن الجن . 

وقراً عابم رسول الله َيه سورة الرحمن » فما جعل ير [ فيا بآية ۲۳ لإ فأ 
آلاء رَبَكُمَا تكذّبانٍ > إلا قالوا : ولا بشیء من آلائك ربنا نکذب فلك الحمد » وقد 
أثتى علیهم البی عل فى ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسکنوا » فقال : الجن 
كانوا أحسن منکم ردا » ما قرأت عليہم ذإ فبأىّ آلاء رَيُكما تُكدّبان 4 إلا قالوا : 
ی ان ل لي 
جرير والبزار عن ابن عمر(*؟ 

# *# ىس 

وقد اختلف العلماء!") فى مؤمنى الجن : هل یدخلون الجنة ؟ أو يكون جزاء طائعهم 
ات بالنار فقط ؟ على قولین الع أنهم یدخلون الجنة لعموم) القرآن 


(۱) فى د : السراب . ولا يخفى خطوه » والسرب جممها آسراب » وهی الجحور التى افتحرتها 
اللعالب والأسود واحیوانات الوحشية . 

(۲) أخرجه من حدیث عبد الله بن سرجس الامام أحمد ( ۰ / ۸۲) » وأبو داود 0۸/۱ 
والسای (۱/ ۰۳۳ والحام (۱/ ۱۸١‏ )» والییفی فى الستن الکبری (۱/ 
۹ ) » وعزاه افیشمی فى « مجمع الزوائد » ( ۸ / ۱۱۱) لأحمد والطبرانی وقال : رجال 
یت وت 

(۲) فى د : باية فيبا . 

(4) فى دء ط : جبير . وهو خخطأ » وقد أخرج حديث جابر بن عبد الله الإمام الترمذی فى 
. سننه ( 5 / ۳۹۹ ). والحام ( ۲ / ٤۷۳‏ ) » قال الترمذی : حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حدیث الوليد بن مسلم عن زهير . وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين 
ولم خرجاه » وأقرة الذهبى . وأورده ابن كثير فى التفسیر ( ٤‏ / ۱۷۰ ) وعزاه للبيبقى بإسناده . 

(ه) حدیث ابن عمر آخرجه البزار ( ۳ / ۷4 كشف ) وابن جریر ( ۲۷ | ۱۲۳) ۰ وقد 
عزاه افیشمی فى « المجمع 4 ( ۷ / ۱۱۷ ) للبزار عن شیخه عمرو بن مالك الراسبی » وتفه 
ابن حبان وضعفه غیره وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(5) زيادة من : د 

(۷) فى د : العمومات . 


۱۹ 


ولعموم() قوله تعال : « ومن حاف مَقَامَ ره جَتََانِ « فأی آلاء رَبکُما 
تکذباین ۲۳ ۰ فامتن تعالی علیهم بذلك ‏ فلولا آنهم ینالونه لما ذکرهم وعَدَّهُ علييم من 
النعم » وهذا و حده دليل مستقل كاف فى المسكلة وحده والله اعلم . 

وقال البخاری : حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدرى قال له : « إلى أراك تحب الغنم والبادية » 

e 

فإذا کنت فى غنمك وباديتك فاذئت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع 
مدی صوت الوذن جنٌّ ولا نس ولا شىء الا شهد له يوم القيامة » . قال أبو سعید : 
سمعته من رسول الله ل . 


انفرد به البخاری دون مسلم . 


۰ 
00 


وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس عدو آدم أن البشر عو قد 
ساط هو وذريته على آدم وذريته » وتكمّل الله عر وجل بعصمة.منْ آمن به وصدّق 
رسله واتبع شرعه منبم » کا قال  :‏ إن عبادِى ليس لَك عليهمْ ان وكقى بربّك 
وكيلاً » «الاسراء : 1۰ ) 


وقال تعال : « ولقد من صِدَّقَ عليهم إبليس' ظَنّه فئعُوهُ الا فريقاً من المؤمنينَ « 
وما كان لَه عليهم من سلطا إلا للع من یمن بالآخرةٍ و هِمّنْ هر منبا فى شك ورك 
علی كل شیء خفیظ 4 ( سورة سيا : ۰۲۰ ۲۱) 


. فى د : وخصوص‎ )١( 

(۲) سورة الرهن : 55 2 1۷ . ۱ 

(۳) آعرجه مالك ف الموظاً 13 )1٩‏ وس طریقه آخرجه الجن ( ۳۰/۳ ۳ 
ولبخاری (۲ / ۸۷) (5 / ۳٤۳‏ ) ۰ والسای ( ۲ / ۱۲) . 

(۶) فى ط : سلطه . 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 


وقال تعال : چا نى آدم لا فلکم الشیطان کا أخرج ایک من الجدة ین 

عنهما لاسما یریما سَزعاتهما إنه يَراكمْ هو وقیله من حيث لا ترزتهم إئا جَعلقا , 

الشياطينَ أولياءَ للذین لا يُوْمِنُونَ 4 ( سورة الأعراف :۲۷ ) 

وقال : ۳ وإذ قال رب للملائكة إلى ال بشراً من صَلصال من حَمَأْ تون « 

فا سيه وتفشث فيه من ژوجی فَقَعُوا لَه ساجدينَ ۰ فسَجَ اللالكة كلهم 

حون » إلا ابلس ی أن يكون مع السّاجدین »ال يا (بلیس ما لَك ألا تكُونَ مع 

الساجدين ٠‏ قال لم أكن لمنجد یتشم لته ه من صلصاي من ما مسون + قال 

فالحرج منبا فك رجيم .وان عليك اللعدة إلى َم الذين » قال رب فأرنی إلى يم 

یعون ۰ قال فإك من العنظرین » إلى بوم الب العلوم » قال رب با أَعْرَيتنى 

۲ لعي ا لو » قال هلا 
راط على مُستقیم + إن عبادی لیس للك علیهم سلطا لا من اثبعلت من الغاوین « 
/ و هم مد هُمْ أجمعينَ + لها سبعة آبواپ لکل باب ينهم جُزْءٌ مَفْسُومْ 4 . 


۱ 
0 ( سورة الجر : ۲۸ - 114 ) 
0 الل ١‏ 
a‏ وقد ذكر تعال هذه القصة فى سورة البقرة وف الأعراف وههنا وف سورة سبحان 1 
: ا وف سورة طه وى سورة ص » وقد تکلمنا على ذلك كله فى مواضعه فى کتابنا التفسير 
4 ولله الحمد » وسنوردها فى قصة آدم إن شاء الله . 


والتسره أنه ل آنظره() اله إلى یوم القيامة محنة لعباده واختباراً منه هم 
کا قال تعالى : و وما کان ا له علييم من سلطا لا بغلم مَنْ یمن بالآخرة مِمّنْ هو 
نا فى شك ورك على كل شیم حفط » 0 

17 تعاللى : « وقال الشيطان نا قضی الأَمْرُ إن الله وعدکم وَعْدَ وا 


مر ان 
وغدئکم فاخلشتکم وما کان لى عَلدِكُمْ من سطان إل أ زر یز 


)۱ أنظره 9 أمهله وار وان انتهاء أجله 5 
(۲ وقع هنا فى د : وأخزاه . 


۱5۸ 


فلا تلوئونی ولُومُوا سکم ما أنا بمْصْرِحِكُمْ وما ثم بفعیرخی إلى کفزث با 
أشر کتمون من بل إن الظائین لَهُمْ عذاب أليمٌ ٠‏ وأذخل الذِينَ آمثوا وعملوا 1 
المّالحاتٍ جات تجرى من تحيها الأنباز خالدین فيا بِإِذْنِ رهم تحِيّتُهمْ فبا 0 
سام 4 ( سورة إبراهم : ۰۲۲ 58 ) 

فإبليس لعنه الله کی الآن مر( إلى يوم القيامة بنص" القرآن » وله عرش على 
وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه یلقون بين الناس الشر والفتن . 


وقد قال الله تعالى : لإ إن کیک الشيّطان كَانَ ضتهيفاً 4 ERIS‏ ۱ 

و کان اسمه قبل معصیته العظيمة عزازيل . قال النقاش : و کنیته أبو کردوس . ۱ 
وهذا لما قال النبى مه لابن صیاد : ما تری ؟ قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له / ١‏ 
البی مرل : « احساً فلن تعدو قدرك 6( . ۱ 7 
فعرف أن مادة مکاشفته التی کاشفه بها شيطانية مستمدة من بلیس الذی هو یشاهد ۱ 
3 


عرشه على البحر » ولهذا قال له : امسأ فلن تعدو قدرك » أى لن تجاوز قيمتك الدنية 
الخسيسة الحقيرة . ش 

والدليل على:-أن عرش إبليس على البحر الحديث الذى رواه الامام هد : 'حدثنا. 

أبو المغيرة . حدثنا صفوان . حدثنى ماعز(*) القيمى عن جابر بن عبد الله قال : قال 


(۱) ناقصة فى : د. 

(۲) فى د : بنقل . 

(۳) قطعة من حديث لعمر بن الخطاب أخرجه البخارى ( ۳ / ۲۱۸) وأحمد ( ۲ 0۱۸ 
ومسلم ( 5 / ۲۲۸۱ )ء وأبو داود ( 4 / ١1٠١‏ )» والترمذى ( 4 / ١9‏ ) وقال : 

(4) فى دء ط : معاذ اقیمی . والصواب ما أثيتناه وهو موافق لما فى مسند أحمد ( ۳ 784 ) ۱ 
والجرح والتعدیل للرازی (۳۹۱/۸) . 


۱2۹ 


رسول الله عه + عرش إبليس ف البحر يبعث سراياه فى کل يوم یفتتون الناس » 
ناعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس . ورواه۲۱) . ۱ 

وقال أحمد : حدثنا روح . حدثنا ابن جر آخبرنی أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : معت رسول الله عي يقول : « عرش إبليس على البحر » يبعث 
سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة » تفرد به من هذا الوجه() . 

وقال أحمد : حدثنا مؤمل . حدثنا ماد . حدثنا على بن زيد عن أبى نضرة عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله مُه لابن صائد : ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على 
الاء - أو قال : على البحر - حوله الحيات . قال رسول الله ل : « ذاك عرش 
إبليس ۲“ . هكذا رواه فى مسند جابر . 


وقال فى مسند أبى سعيد : حدثنا عفان . حدثنا حماد بن سلمة . أنبأنا على بن زيد 
عن ألى نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله ع قال لابن صائد : ما ترى ؟ قال : أرى 
عرشاً على البحر حوله الحيات . فقال رسول الله مله : « صدق ذاك عرش 


2 
el‏ 
51 [بلیس 97 ۱ ۱ 
4 8 
۹ 
0 (۱) طریق ماعز اقیمی عن جابر آخرجها أحمد فى مسنده ( ۳ / 14ه” ) . 
ين 


4 (۲) وقع هنا بياض فى الأصول د ؛ ط . ووقع فى حاشية د : بياض بأصله . 

(۳) سقط من سند الحديث عند أحمد اسم ابن جریع . وما أثبته ابن كثير هنا هو الصواب فان 
با الزبير توفى عام ۱۲۸ ه ء وقد مات روح بن عبادة عام ۲۰۵ ه وقد قارب الثاني أى 
أنه ولد فى حوالى سنة وفاة أبى الزبير . 

(4) طریق أبى الزیر عن جابر آخرجها أحمد ( ۳ / ۳۸۶ ۰ ۲۲ ومسلم ( 4 / 

۰ ۲۱۷) من طريق معقل عن أنى الزبیر دون قوله « عرش ابلیس على البحر )  .‏ 

(5) حدیث جابر أخرجه أحمد ( ۳ / ۳۸۸  )‏ وفيه على بن زيد فيه کلام كثير انظر : الیزان 
للذهبى ( 4 / ٤۷‏ ) وتذكرة احفاظ ( ۱ ١4١‏ ) . قال الميشمى فى المجمع (۸ / 4 ) : 
و حسن الحديث » ولكن قال فى موضع آخر (۱/ ۲۸) : ١‏ ضعيف واختلف فى 
الاحتجاج به » . 

(7) حديث ألى سعيد أخرجه أحمد ( ۳ / ۰1 47 ) وفيه على بن زيد بن جدعان أيضاً . 


315٠ 


وروی الإمام أحمد من طريق ماع القيمى وأهى الزيير عن جابر بن عبد الله قال : 


قال رسول الله ع : ۱ إن الشيطان قد يعس أن يعبده الصلون » ولكن فى التحريش Mo‏ 


ES 


وروی الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أنى سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن 
انبی َيه قال : إن الشيطان يضع عرشه على الاء ء ثم بیسث سراياه فى الناس » 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة › يجىء أحدهم فيقول : مازلت بفلان حتى 
ترکته وهو يقول کذا و کذا . فیقول [بلیس : .لا والله ما صنعت شیفاً . ويجىء أحدهم 
فیقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبين أهله . قال : فيُقربه ویدنیه ویقول : عم 
أت )۲( . 

یروی بفتح الون بمعنى تم نت ذاك الذى تستحق الإكرام وهات د 
منك . وقد استدل به بعض اشحاة على جواز کون فاعل نعم مضيراً وهو قليل . 
واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الأول ورجح ووجهه با ذکرناه » والله أعلم . 


وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى 000 ما یرفن به بين المرء 


وژجه 4 » يعنى أن السلخر المُتلقَى عن الشياطين من الانس وال جن يتوصل به إلى. 


التفرقة بين المتالفين غاية التالف المتوادين المتحابين » وفذا يشكر ابلیس سَعىّ مَنْ كان 
السبب فى ذلك » فالذى ذمه الله يمدحه » والذى يغضب الله يرضيه » عليه لعنة الله . 


(۱) فى دء ط : معاذ . وهو حطاً بيت عليه قريباً . 
(؟) التحريش : حمل الناس على الفتن والحروب والخصومات . 
(۲) طريق ماعز آخرجها مد (۳ / ۳۵4 ) » وابن أبى عاصم فى السنة ( ١‏ / ۱۰) قال 


الألبانى فى تحقيقه لكتاب السنة : « حديث صحيح رجال إسناده ثقات معروفون غير ماعز" 


اقیمی فلم يوثقه غير ابن حبان ) . آما طريق ایی الزبير فقد أخرجها أحمد "١‏ / ۳۹۹ 
م ا » وقد 
أخرجها أحمد ( ۲ / ۲۱۲ ) » ومسلم ( 4 ۱ ١١‏ ) » والترمذى ( 4 / 590 ) وحسته . 
ا ۲ لحار عد ريسي 
(©) سورة البقرة : ۲ 
۱۹۹ 
[ بداية لق الکون - م 1١‏ ۲ 


0 


وقد آنزل الله عز وجل سورق الموذتون مطردة لأنواع الشر وأسبابه وغاياته ع 
ولا سيما سورة < فل أعُوذ يرب الئاس + مَلِكِ الناس » له الئاس « من شر 
الؤسواس الئاس ٠‏ الّدى يُوسوس فى صدور الاس ٠‏ من الجنّة والاس 6 . 

وثبت فى الصحيحين عن أنس » وفى صحيح البخاری عن صفية بنت حيىٌ أن 
رسول الله مله قال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم )20 . 

" وقال. الحافظ أبو يعلى الوصبل : حدثنا محمد بن ر . حدثنا عدی بن 
ألى عمارة . حدثنا زياد الميرى عن أنس قال : قال رسول الله عل : « إن الشيطان 
واضع طمه(*) على قلب ابن آدم » فان ذكر الله خنس » وان نسى التقم قلبذ فذلك 
الوسواس الفناس 0( . 


ولا كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان .فيه تذ کار للناس  »‏ قال تعالی : 


(۱) فى ط : صفية بنت حسين . وهو خطأ » بل هى أم المؤمنين صفية بنت حیی بن أخطب . 

(۲) حديث انس أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۱۵5 ۲۸١‏ ) » ومسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۲ ) » وأبو داود 
( 4 ۲۳۰ ) ۰ آما حديث صفية بنت حبىّ فقد أخرجه أحمد ( 5 / ۰۳۳۷ والبخارى 
)£ 1 ۰۲۸۱۰۲۷۸ ۲۸۲ ۰۲۱۰۱۰ ۳۳۰ ۱۰ ۵۹۸ )1۳ 
۸ ومسلم ( ٤‏ / ۰)۱۷۱۲ وابن ماجه (۱/ 855)ء وأبو داود (۲ / 
f) ۳۳‏ ۰.۲۹۸۱ 

(۲) فى ط : محمد بن جبير . وهو خط » وابن بحر هو افجیمی البصری ۰ قال العقيل فى 
الضعفاء الكبير ( 5 / ۳۸ ) : منكر الحديث كثير الوهم . وقال ابن حبان ف المجروحين 
٠0١/5‏ ) « ساقظ الاحتجاج حتى تتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات » . 

(4) الخطم : مُقدّم الأنف والفم . وللطائر المنقار . 

(ه) آخرجه او اص ل مسنده 05 بدلاو رای کے ق الیة ( ٩‏ / ۲۹۸) ران ارز 
فى تلبيس ابلیس ( ص ۲۵ ) ۰ وعزاه السیوطی فى الدر اللشور ( 5 / 4۲۰) لابن 
ألى الدنیا فى مکائد الشيطان وأی يعلى وابن شاهین فى الترغیب فى الذکر والیهقی ف 
الشعب . ضف إسناده ابن حجر فى الفتح ( ۸ / ۷6۲ ) وقال : فيه عدى ؛ بن ألى عمارة 
وهو ضعيف » . وفيه أيضاً محمد بن بحر وقد سبق الكلام عليه قريباً . 


۱۲ 


1 کنن تا انا م ن س ب ج 


۶ واذکز رَبك ذا نسييث 204 . وقال صاحب موسی و 
5 أَذْكْرَهُ 4 وقال تعال  :‏ فالساة الشیطان ذكر ره ۵ يعد يعنى الساتی لما قال 
له يوسف ل اذْكْرْنى عِنڌ عند رَبك بلق چ0 . 
نسى الساق أن يذكره لربه يعنى مولأه املك » وكان هذا النسيان من الشيطان فلبث 

يوت ف الجن يمع سين و ا قال بو : ٠‏ وقال الذی تجا مِنْهُمَا واذّكر بعد 
81 2 4( أى بعد مدة » وقریء ( بعد آم ای نسیان » وهذا الذی قلنا من أن 
النامى هو الساق هو الصواب من القولين ا قررناه فى التفسير والله اعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة عن عاصم : معت أبا تميمة 
يُحِدّّث عن ردیف() رسول الله مه قال : عار بالنبى مله حماره فقلت : تعس( 
الشيطان . فقال النبى عله : « لا تقل تعس الشيطان » فإنك إذا قلت تعسی(۸) 
الشيطان تعاظم وقال بقوق صرعته ۰ وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل 
الذباب »۲ تفرد به أحمد وهو إسناد جيد . 


وقال مد : داشا أبو بكر الحنفى . حدثنا الضمحاك بن عغان عن سعيد القبری(۱) 


عن أب هريرة قال : قال رسول الله ع : « إن أحدك إذا كان فى السجد 


4 : سورة الكهف‎ )١ 

(۲) سورة الکهف : ۰۳ . 

(۳ - 4) سورة یوسف : 4۲ . 

(ه) سورة یوسف : 45 . 

(5) الأمّه : السیان . وقد كانت فى دء ط ؛ أمة 

(۷) الرديف : من تأخذه خلفك على الدابة , 

(۸) فى ط ف الواضع الثلاثة : نفس . وتعس : يدعو عليه بالهلاك . 

(9) أخرجه أحمد ره 5ه ۰ ۰۷۱ 558 )»ء وأبو داود (4 | ۲۹۲ والحام ( ٤‏ / 
۲ ) وقال : صحیح الاسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبی . ۱ 

(۰) ف د : القری . 


۳ 


ببس 


سم 


را ا 
ره ت 
ڪڪ 


- ل RTT‏ 
تة که 3 
اد 3 
> یسک رت فد 


اع وم و 


سس يهم 


جاءه الشیطان فابس() به کا مر الرجل بدابته » فلذا سکن له زنقه أو آبحمه » قال 
آبو هريرة : وأنتم ترون ذلك » أما الزنوق فتراه مائلاً كذا لا یذ کر اله » وأما الملجم 
ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل » تفرد به أحمد^ . 

وقال الامام أحمد . حدثنا ابن نمير . حدثنا ثور - يعنى ابن يزيد - عن مكحول عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله مهت  :‏ العين حق وبحضرها الشيطان وحسد ابن 
ادم )20 . 

وقال الامام أحمد : حدثنا وكيع عن سفیان عن منصور عن ذر بن عبد الله لهمدانى 
عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : جاء رجل إل اى ل فقال : يا رسول 
الله إلى أُحدّث نفشى بالشی* لأن ار من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . فقال النبى 
يلك : « ال اک امد ف الذی وذ کیده إل الوسوسة 477 ورواه أبو داود 
والسایی من حديث منصور . زاد اللسایی : والأعمش كلاهما عن ذر(۷) 

وقال البخاری : حدئنا يحيى بن بکیر . حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : 


أخبرنى عروة قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله عل : « يأ الشيطان أحدم 


419 ل 5ط فاس وان به : ای زجره ليسوقه ويذلله لأوامرة ک پزنجر الرتعل داه 
لااتات له واا .۲ ۱ 

(۲) فى د » ط : يئس . 

(۳) فى دء ط : إلا الله . 

Nea أخرجه أحمد ( ؟ / رهزا الس انان بن‎ )٤( 
رجال أحمد‎ « : ) ۲۸۲ / ١ ( یی الشيخ الأصبهانى فى الثواب ؛ وقال الميشمى فى المجمع‎ 
» رجال الصحيح‎ 

REGEN هو و‎ e) 
للكجى فى سننه وأشار له بالصحة » وعزاه المناوى فى الفيض للقضاعى أيضاً » وقال‎ 
» رجال أحمد رجال الصحيح‎ « : ) ٠١7 / ۵ ( اطیلمی فى المجمع‎ 

(5) أخرجه أحمد ( ١‏ / ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ )ء وأبو داود ( 4 / ۳۲۹) » والسانی فى عمل اليوم 
والليلة ( ص ۲۰ ۰ ٤١١‏ ) . 

(۷) ف دء ط : أنى ذر . وهو حطاً . 


4 


فیقول : مَنْ خلق کذا ؟ مَنْ خلق کذا ؟ حتى بقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه 
فلیستعذ بالله وین (۱) . وهكذا رواه مسلم من حدیث الليث » ومن حديث الزهری 
وهشام بن عروة کلاهما عن عروة به . 
وقد قال تعالى : بإ ان الِّينَ الا لا مَسسّهُمْ طَائِفٌ من الشتیطان تد کُروا فإذًا هُمْ 
میرن 4 ۱ ٠‏ (سورة الاعراف : ۲۰۱) 
وقال تعالى : بإ وف رب أعودٌ يك من مراب الشياطين » وأعودٌ بلك رب أن 
" بخضرون 4 د سورة الومنون : 91 98٠‏ ) 
وقال تعالى : ل وإمًا يَنَرَعْنَكَ من الششّيطانٍ زع فاته بالله | له سَمیعٌ لیم 4 . 
۱ ۳ 
وقال تعال : « قإذا قرأت القرآن فا بان الشيطان ال جیم + إله لیس لَه 
سلطا على این آمئوا وعلى رهم يتوكلون ۱۰ إغا سلطائه على الْذِينَ يتو ونه والّذِينَ 
هم به مش کون »4 ر سورة النحل : 6۱۰۰-۹۸ 
وروی الامام أحمد وأهل الستن من حدیث ألى المت وکل عن ألى سعید قال : كان 
رسول الله عه يقول : « أعوذ بالله السمیم العلم من الشیطان الرجم من همزه ونفخه 
ونفثه ۲۳۱۷ . 
وجاء مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأنى آمامة البامل . 
و تفسیره فى احدیث : فهمزه الوتة وهو الخنق الذى هو الصرع . ونفخه الكبر . و نفثه الشعر . 


(۱) أخرجه البخاری ( / ۳۳١‏ ) » وسلم ( 1٠١ / ١‏ ) » وابن أبى عاصم فى السنة 
(١1/؛؟؟).‏ 

(۲) حديث ابی سعيد الخدرى أخرجه أحمد (۳/ ۰)٠۰‏ وأبو داود 0۲۰۱/۱۱ 
والترمنى ( ۲ / ٩‏ ) . قال الترمذی : هذا أشهر حديث فى هذا الباب وقد تكلم فى 
إسناده » كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على الرفاعى . وقال أحمد : لا يصح هذا 
ا د ا امه کر ول : غل الرفاعی فة وه ان من 
وأبو زرغة ووكيع . ۱ 
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وثبت فى الصحيحين عن أنس أن رسول الله عي كان إذا دحل الخلاء قال : « أعوذ 


بالل من ليث والخبائث ۹( 


قال كثير من العلماء : استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم .' 
0 ۲ دج 0 لضن 

وروی الإمام أحمد عن سر عن عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين( عن 
ألى سعد الخير - وكان من أصحاب عمر - عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
عب : « ومن أ الغائط فلیستتر » فان لم يجد إلا أن يجمع کثیبا(؟ فلیستدبره » فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم » مَنْ فعل فقد أحسن ومَنْ لا فلا حرج )20 . 

ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ثور بن يزيد به . 

وقال البخاری : حدثنا عغان بن آی شيبة . حدثنا جرين عن الع عن عدی بن 
ثابت قال : قال سلیمان بن صرد : استبٌ رجلان عند اللبی عو ونحن عنده جلوس › 
فأحدهما يسبٌ صاحبه مفضباً قد احمرٌ وجهه » فقال النبى له : « إنى لاعلم كلمةً 


(۱) حدیث انس آخرجه البخاری ( ۱ / ۲٤۲‏ ) ؛ وسلم ( ١‏ / ۲۸۳ ) » والدارمی ١‏ | 
۰ والترمذى (  )۱۰ / ١‏ وأبو داود ( ۱ / ۲ )ء وابن ماجه 0۱۰۸/۱ 
والسای ( ٠١ / ١‏ ) قال الترمذی : حسن صحیح . 

(۲) فى د » ط : شري . وهو خطأ » وسريم هو ابن النعمان أبو الحسين البغدادی الجوهرى 
ثقة » وقال أبو داود : ثقة غلط فى أحاديث . انظر : الجرح والتعديل (4 | ۳۰۵ 
والميزان ( 5 / 05" ). 

(۳) فى دء ط : الحسين . وهو تصحيف . بل هو حصين الحبرانى ويقال الجميرى . انظر : 
الجرح والتعديل للرازى ( ۳ / ۱۹۹ ) ۰ وميزان الاعتدال ( ۲ | 0۷۸ . 

)٤(‏ فى ط : ابن سعد . ويقال أبو سعيد الحبرانى » وقد سماه ابن حبان فى الثقات أبو سعد 
الخير . انظر : الجرح والتعديل ( ٩‏ / ۳۷۸ ) وميزان الاعتدال 5 / ۲۰۶ . 

(5) الكثيب : هو مجتمع الرمل على بعضه , 

(5) أخرجه الدارمى فى سننه (۱/ ۰۱3۹ ١7١1)ء‏ وأحمد ر( ۲ / ۰0۳۷۱ وأبو داود 
٩۹/۱ (‏ )۰ وابن ماجه ۱ ١؟١).‏ 


كك 


لو فاما لذهب عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشیطان الرجم » . فقالوا للرجل : 
ألا تسمع ما یقول النبى عي ؟ فقال : إلى لست بمجنون . ورواه أيضاً مسلم 
و آبو داود والنسانی من طرق عن الاعمش ۱) ۲ 


وقال الامام أحمد : حدئنا محمد بن عبید . [ حدثنا عبید الله ]27 بن عمر عن نافع ۱ 


. عن ابن عمر أن رسول الله مُه قال : « لا يأكل أحدك بشماله ولا يشرب بشماله » 


فان الشیطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 0 . وهذا على شرط الصحیحین بهذا 


الاسناد » وهو فى الصحيح من غير هذا الوجه(*) 


وروى الا مام ۳۳۹ من حدیث إسماعيل بن ألى حكم عن عروة عن عائشة عن 
رسول الله عه أنه قال ا ان و وی بشماله 
شرب معه الشيطان )© . 


وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . أنبأنا شعبة عن ألى زياد الطحان : سمعت 
آبا هريرة يقول عن النبى ع أنه رأى رجلاً يشرب قائماً فقال له : ۲۱۸ . قال : لِمَّ . 


٤) ۲۰۱٠١ / 4( ومسلم‎ » ) ٥۱۸ ۰ ٤٦١ / ۱۰ ( ) 9909 | ٦ ( أخرجه البخاری‎ )۱( 
٠ .) ٤۹ / 4( وأبو داود‎ 

(۲) ناقص فى د . 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده من هذا الطريق ( ۲ / )۸٠‏ . 

(4) حديث ابن عفر أخرج من وجه آخر من طريق الزهری أخرجه مالك فى موطئه 
(555/5)ء وآهد (۲ ۰۸۱ ۱۰۰۰۳۳ )ومسلمء ۰ )ء وأبو داود 
( ۳ / ۰)۳4۹ والترمذی ( 4 / ۲۵۷ ) وقال : حسن صحیح . 

() حدیث عائشة آخرجه أحمد ر ” / ۷۷ ) قال الميشمى فى المجمع ( ۵ / ۲۵ ) : ۱ فى إسناده 
رشان بن مد واهو: تيت و عم ل 6و فد غا ايها للطراق ل ا س وفال ۱۶ 
ابن لهيعة وحدیثه حسن » . وقد آشار ابن حجر إلى حديث أحمد وحسن إسناده فى الفتح 
(55/5ه) 

(5) له : فعل أمر بمعنى استقىء ما فى. جوفك . 


۱۹۷ 


2 


ی عو يم 


جح > 


ع ور تمحر 


قال : أيسرك أن يشرب معك ار ؟ قال : لا . قال : فانه قد شرب معك من هو شر 
مته الشیطان 6( . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 
وقال أيضاً : حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن الزهری عن رجل عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله عل : « لو یعلم الذی يشرب وهو قاثم ما فى بطنه لاستقاء ٩(۲‏ . 
قال : وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن ألى صالح عن أنى هريرة 
عن النبى عه بمثل حديث الزهرى . 
٠ .‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا موسی . حدثنا ابن يعة عن ألى الزییر( أنه سأل جابراً : 
أسمعت النبى عله [ قال : « إذا دخل الرجل بيته ](*) فذكر اسم الله حين يدخل وحين 
يطعم قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا . . وان دخل وم يذكر اسم الله عند 
دحوله قال : آدر کم المبيت » وان لم يذكر اسم الله عند طعامه قال ادك اميت 
والعشاء . قال : نعم )7 . 


(۱) أخرجه أحمد ( ۲ /  )۰ ١‏ والدارمى ( ۲ / ٤١‏ ) » والبرار ( ۳۶۲/۳ كشف ) قال 
الهيشمى فى المجمع ( 0 / ۷۹ ) بعد أن عزاه لأحمد والبزار : « رجال أحمد ثقات » قلت : 
فيه أبو زياد الطحان . قال الذهبى : لا يُعرف ( ميزان ٩‏ / . ۰ ) . وقد وقع ضبطه عند 
البزار : أبو الزناد وأظنه خطاً فإن بين ألى الزناد وأنى هريرة عبد الرحمن الأعرج > وكذلك ` 
فإن أبا هريرة توفى ۵۷ ه وأ بو الزناد توق ۱۳۱ هھ ۱ 

() أخرجه أد ( ۲ | ۲۸۳  )‏ والزار ( ۳ / ۳۲۴ )> والبيقى ف السنن الكرى ( ۷ | 
ی ا ٠:‏ زواه آحد بإسنادين والبرار وأحد نای 


eT OE 
. والله أعلم‎ 


(۳) فى ط : ابن الزبير ا ار ی ی الکی . مات ۱۲۸ ه. 

(4) ما بين القوسین ناقص فى : ۱ ۱ 

ات هد من طن ا جلا ما ۲ | ا . وقد آخرجه من طريق ابن جرج عن 
ی الزبير به أحمد ( © | ۳۸۳ ) » ومسلم ( ۳ / ۱۹۸ ) » وأبو داود 9" / +84 ) , 
وابن ماجه ( ۲ / ۱۲۷۹ ) . 


۱۹۸ 


وقال البخاری : حدئنا محمد . حدثنا عبدة(!) عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله ا ا طلع "حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتی 
تبرز » وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب » ولا تحینوا بصلاتکم 
٠‏ طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرنى شيطان - أو الشيطان لا آدری أى ذلك 
قال هشام 6۲ ورواه مسلم واللسانی من حديث هشام به . 


وقال البخاری : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دینار عن 
ابن عمر قال : رأيت رسول الله عه يشير إل الشرق فقال : « ها إن الفتتة هاعبااء 
إن الفتنة هاهنا » من حث يطلع قرن الشيطان » . هكذا رواه البخارى منفرداً به من 


هذا الوجه() . 


5 . ا صاابل ۶ , و 1 3 
وف السئن أن رسول الله عي بى أن يُجلس بين الشمس والظل ء وقال : إنه مجلس 
الشیطان )۲( . ۱ 
قد ذكروا فى هذا معانى » من أحسنا أنه لما كان ۱ فى مثا هذا الموط 
و و من ص ضع 
فيه تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان » لان خلقته فى نفسه مشوهة وهذا 
مستقر فى الأذهان . 


. وقع هنا فى الأصول د , ط : حدثنا محمد . وهو خخطأ‎ )١( 
0۱۰ 019031 / حديث ابن عمر أخرجه البخارى ( 5 / ه90 ) , وأحمد (؟‎ )۲( ۰ 

وسلم ( ۱ / ۹۸ ) › والنساق ( ۱ / ۲۷۹ ) . 

(۳) آخرجه مالك ( ۲ / )٩۷۰‏ ۰ وأهد (۲ ۲۳۰۱۸ ۲۱ ۵۰ ۰۷۲ Y۳‏ 
۲ ۲ ۱۲۱ والبخاری ( 1 / ۳۳ وی رها ای (1۳/ 
٥‏ )» وسلم ( ٤‏ / ۲۲۲۸ ) ۰ والترمذی ( 4 / ۱۳۰ ) وقال : حسن صحیح . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۳ / 4۱۳ ) عن یی عیاض عن رجل من أصحاب النبى » وأخخرجه الحا 
(4/ ۲۷۱ )2 وقد صرح باسم الصحایی وهو أبو هريرة وقال : صحیح الاسناد ؛ 
ولم يخرجاه » وأقره الذهبى . قال افیلمی ف المجمع ( ۸ / ۰ ) : « رجاله رجال الصحیح 
غير كثير بن أ كثير وهو ثقة ) . 


۱۹۹ 


وهذا قال تعال  :‏ طَلْمُها کل رووس الشتياطين 4( . الصحیح آنبم الشیاطین 
لا ضرب من ایات کا زعمه مَنْ زعمه من الفسرین والله أعلم . فان اللفوس مقرور 
فيبا قبح الشیاطین وحسن تلق الملائكة وان لم يشاهدوا" ۰ وغذا قال تعالى : 
۵ طلا کاله رژوس الشیاطین 4 › وقال اللسوة لا شاهدن جال يوسف 7 
ط حاش لله ما ها بَشراً إن هذا إلا ملك كَرِيم 4 . 
وقال البخارى : حدثنا يحبى بن جعفر . حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى . حدئنا 
0 5 ال 5 8 0 1 
ابن جرخ . أخبرفى عطاء عن جابر عن اللبی عر قال : ١‏ إذا استجنح - او كان 
جنح - الليل فكفوا صبيانكم » فان الشياطين تنتشر حيكذ » فاذا ذهب ساعة من 
العشاء فحلوهم » وأغلق بابك واذكر اسم الله » وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله » 
واوو سقاءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شیع( )20 . 
ورواه أحمد عن يحبى عن ابن جرم وعنده : ۱ فإن الشيطان لا یفتح مُعلمَاْ ٩0:‏ . 
وقل الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن فطر عن ألى الزبير عن جابر قال : 


ین 
یت 2 و 


ا 
E‏ 
7 ای 


(۱) سورة الصافات : ٠١‏ . 

(۲) فى ط : یشاژا . 

(۳) سورة یوسف : ۳۱ . 

(4) أوك سقاءك : أى اربط فم سقاءك . 

(©) فى د : عودا . 

(5) أخرجه البخازی ( / ۳۳۹) فى بده الخلق من صحيحه بهذا السند وآلتن . 

(۷) أخرج هذا اللفظ البخارق ( ١١‏ / 38 ) ۰ ومسلم (۳ 90 وأحد ۳۲ | 
OETA‏ داود ( ۳ / ۳۳۹ ) والترمذى ( ٤‏ / ۲۹۳ ) 
وقال : جسن صحیح . ۱ ۱ 

(۸) فى د : مطر . وف ط : قط . والصواب أنه فطر بن خليفة أبو بكر الکو املاطل 
ويقال الخباط . اختلف فى توثيقه وهو من شیوخ و کیم بن الجراح نص على ذلك الرازی 
3 اجرح والتعديل ( ۷ / ٩۰‏ ) . وانظر : الضعفاء الكبير للعقيل ( ۳ | 454 ) » وميزان 
الاعتدال ر 4 / ۶ ) وهدى السارى لابن حجر العسقلانى ( ص 498 ) . 


۱۷۰ 


قال رسول الله مُه : « آغلقوا أبواتكم » وخنرو۱) انیتکم » وأؤكوا أسقيقكم ». 
وأطفئوا سرابجكم » فان الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً ولا يكشف غطاء ولا يحل وكام ء 
وان الفويسقة تضرم البيت على أهله ٩»‏ يعنى الفارة . 

وقال البخارى : حدثنا آدم . حدثنا شعبة عن منصور عن سام بن أبى الجعد عن 
كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « لو أن أحدى إذا أراد أن يأق أهله 
قال : اللهم جّنبنا الشيطان وجَنب الشيطان ما رزقتنى ؛ فإن كان بينهما ولد ۸ يضره 
الشيطان وم يُسلّط عليه ۲ . وحدثنا() الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله . 


ورواه ايضا عن موسى بن إسماعيل عن همام عن منصور عن سام عن كريب عن 
ابن عباس عن النبى عر قال : « أما لو أن أحدك [ إذا أقى أهله ۲( قال : بسم الله 
اللهم جتنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا » فرزقا ولد ل يضره الشيطان »۱ . 


وقال البخاری : حدثنا إسماعيل . حدثنا أخحى عن سلیمان عن بى بن سعيد عن 


(۱) خمروا انيتكم : غطوها . والتخمير : التغطية » وخمار المرأة ما تغطى به رأسها . 

(۲) أخرجه من طريق فطر عن ابی الزبير هد فى مسنده (۳ / ۱ ) . وقد تابع مالك 
والليث وزهير فطرا عن أبى الزبير » فمتابعة مالك أخرجها مالك ف الموطاً ( ؟ / 978 )» 
والترمذى ( ٤‏ / ۲۰۳ ) ۰ أما الليث فقد أخرجها ابن ماجه ( ۲ / ١١79‏ ) »ء وأما متابعة 
زهير فقد أحرجها أحجمد ( ۳ / ۳۹۵۰۰۳۸۹ ) . 

(۳) طريق شعبة عن منصور به أخرجها البخارى ( 5 / ۳۳۷) وأحمد ( ۱ / 0۲۸ 
ومسلم ( ۲ / ۱۰۵۸ ) . 

. » قائل ذلك هو شعبة فُلَهُ فيه شيخان‎ ١ : ) ۳٤١١ / 5 ( قال ابن حجر فى الفتح‎ )٤( 

(©) ناقض فى : د . | 

(1) طريق همام عن منصور به أخرجها البخارى ( ۰ / ۳۳۰ ) . وغذا الحديث طرق آخری 
عن منصور به » منها طريق جرير آنعرجها البخارى ( ۲٤۲ / ١‏ ) ( 6۳۷۹/۲( ۱۱ / 
۱ ) وسلم ٠١١8/5١‏ ) » وابن ماجه ( "١8/1١‏ )ء وأبو داود (؟ / 549 ). 


۱۷ 


رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد یضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طویل 
۳ فان استیقظ فذکر الله احلت عقدة » فان توضأ انحلت عقدة » فان صلی 
ات عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس ولا أصبح خبیث النفس کسلان ٠(۲‏ . 
هكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا إبراهم بن" حمزة . حدثنى ابن ای حازم عن يزيد - یعنی 

۱ : 5 0 ۳ الله ان 

ابن الاد - عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أنى هريرة عن النبى مله قال : 
١‏ إذا استيقظ أحدُك من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاثاً > فإن الشيطان بيت على 

ورواه مسلم عن بشر بن الحكم عن الدراوردی . والنسانی عن محمد بن زنبور عن 
عبد العزيز بن ألى حازم . كلاهما عن يزيد بن الماد به . 

وقال البخارى : حدثنا عؤان بن أنى شيبة . حدثنا جرير عن منصور عن أنى وائل 
عن عبد الله قال : ١‏ ذكر عند البى مه رجل نام ليله حتى أصبح ‏ قال : ذاك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه » أو قال : فى أذنه »۲*۲ , 

ورواه مسلم عن عؤان وإسحاق كلاهما عن جرير به » وأخرجه البخارى أيضاً 
واللسایی وابن ماجه من حديث منصور بن المعتمر به . 


. (۱) آخرجه من هذا الطريق البخارى ( 5 / 808 ) . وقد أخرجه البخارى ۲4/۳ 
ومالك ( ۱/ ۱۷١‏ ) ۰ ومسلم ( 588/1١‏ ) » وأبو داود ( ۲ / ۳۲ ) » والنساقٌ (۳/ 
۲ وأحمد (۲/ ۲٤۳‏ ) من طریق أ الزناد عن الأعرج عن ی هريرة . 

(۲) فى دء ط : عن . وهو خطأ . 

( أخرجه البخارى (7 / ۳۳۹ ) » ومسلم (۱/ ۲۱۲ )ء ولساق ( ۱| 3ع . و 

۱ أخرجه هد( ۲[ ۳۰۲ ) نرق ان مي عن ابن الاد حون ذكر الاستيقاظ من الوم 

|١ أخرجه البخاری (۳/ ۲۸) (5/ ۳۳۵) وسلم ۳۷/۱ وأحمد ر‎ )٤( 
.) 7٠١4 | ۳( والسای‎  ) 1۲۲ / ١ ( وابن ماجه‎  ) ٩۲۷ ۶۰ 


۱۷۲ 


وقال البخاری : حدقا حمد بن یوسف . أنبأنا الأوزاعى عن ی .بن أ كتير عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع : « إذا ودی بالصلاة أدبر الشیطان 
وله ضراط » فإذا قضی أقبل » فإذا تب بها آدبر » فإذا قضی أقبل حتى بخطر() بين 
الانسان وقلبه . فيقول : اذکر كذا وكذا » حتی لا يدرى أثلاثً صل أم رما دا 
بدر ااا عمل أم أريعا سجد سجدق السهو 0) هکذا رواه منفرداً به من هذا الوجه . 


وقال هد : حدثا آأسود بق عامر . حدثنا جعفر - یعنی الأ - عن عطاء بن 
السالب. عن آنس قال : قال رسول الله عله باكر مر ی بر 
فى الخلل ۲*6 . 

وقال أحمد : 7 حدئنا عفان ]20 . حدثنا آبان . حدئنا قتادة عن آنس بن مالك أن 
النبى له كان يقول : « راصوا صفوفکم") وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق » 
فوالذی نفس محمد بيده إلى لأرى الشیطان يدجل من خلل الصف كأنه 
الحذف 7 )0 , 


(۱) أى أوصل وسواسه إلى قلب الانسان . 

(۲) آعرجه من طريق يمبى بن أق كثير البخارى ( ٣ ( )۳۳۷ / ٩‏ / ۰۱۰۳ ومسلم 
( ۳۹۸/۱ )۰ وأحمد ( ۲/ ٥۲۲‏ ) ۰ والسانی ( ۳ / ۰)۳۱ وأخرجه من طريق 
الأعرج عن أبى هريرة البخاری ( ۲ / 5 ) ( ١‏ / 89 ) »ء ومالك (  ) 59/1١‏ وأحمد 
FD‏ »وسيل (۱ 0۱۹۱ والساق ۷۱/۲ : 

(۳) فى مسند أحمد : الشیاطین . ۱ 

۰۳۱۷۹ ( والدیلمی حدیث‎ ۰) ١١4 / ۳ ( آخرجه أحمد‎ )٤( 

(ه) سقط ما بين القوسین من السند فى الأصول د » ط . ولا يستقم الاسناد بدونه . 

(56) فى ط : الصفوف . 

(۷) الحذف : غنم سود صفار . 

(۸) آخرجه آجد ( ۳ ۰۲۰۰ ۲۸۳) والسای ( ۲ / ٩۹۲‏ )»ء وأبو داود ( ١78/1١‏ ) 
عن أنس . 


VY 


وقال البخاری : حدثنا آبو معمر . حدثنا عبد الوارث . حدثنا يونس عن حميد بن 
هلال عن أبى صالح عن ألى سعید قال : قال رسول الله عي : « إذا مر بين یدی أحدك 
شىء فليمنعه » فان ای فلیمنعه » فان ابی فليقاتله فإنما هو شيطان »۱ . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود من حديث سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به . 

وقال الامام أحمد : حدثنا آبو أحمد . حدثنا مسرة(۲) بن معبك . حدثنا أبو عبيد 
حاجب(۳) سليمان قال : ریت عطاء بن يزيد الليثى قائماً يصلى فذهبت ام بين يديه 
فردنى . ثم قال : حدئی أبو سعيد الخدرى أن رسول الله مزل قام يصلى صلاة الصبح 
وهو خلفه فتر آ(*) فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته قال : « لو رأیتمونی 
وابلیس فأهویت بیدی فما زلت أخنقه. حتی وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتین الإبهام 
والتی تليها » و لولا دعوة آحی سلیمان لاصبح مربوطا بسارية من سواری) المسجد 
يتلاعب به صبيان الدينة » فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل »۲۳۲ , 


(۱) حديث ای سعيد الخدرى أخرجه البخارى ( 5 / ۳۳۰) بهذا اللفظ . وأخرجه البخارى 
من هذا الطريق اطول من هذا ( ۱ / ۰۸۱ ) ومسلم /1١(‏ 55" ) وأبو داود ( ١‏ / 
۲ ) . وقد أخرجه مالك فى الموطأ ( ١١4 / ١‏ ) وأحمد ( ۳ / 84 , 4# ) والنساق 
( 55/57 ) بلفظ : ٠‏ إذا كان حدم يصلى فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع 
فان اى فليقاتله فإنما هو شيطان » . 

(؟) ف د : بسر . وق ط : بشير . وكلاهما خطأ » وما ألبته هنا هو الصواب » قال ابن حبان : 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الرازى : ما به بأس . انظر المجروحين لابن حبان 
( ۳ /۰)۲ والجرح للرازى ( ۸ / 4۲۳ ) وميزان الاعتدال ره ۲۲۱ ) . 

(۳) فى د. ط : صاحب . وهو ما وقع أيضاً فى مسند أحمد تصحيفاً . وسلیمان هو 

. فى د. ط : يقرا‎ )٤( 

.) 85 / ٣ حديث ابی سعيد الخدرى أخرجه أحمد ر‎ )٥( 


4: 


وروی ابو داود منه « فمن استطاع ) إلى آخره ع عن أحمد بن ألى سریج() عن 
ألى أحمد محمد بن عبد الله بن محمد بن الزییر به" . 


وقال البخاری : حدثنا محمود . حدثنا شبابة . حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن 
أى هريرة عن النبى مله أنه صلى صلاة فقال : « إن الشيطان عرض لى فش علی يقطع 
الصلاة علي فأمكننى الله منه ٠‏ فذکر الحديث . وقد رواه مسلم والنسانى من حديث 
شعبة به مطولا . 

ولفظ البخارى عند تفسير قوله تعالى إخباراً عن سليمان عليه السلام أنه قال : 
« رب اغفر لی وب لى ملكا لا ينيغ لأعد من بَغْدى إِنكَ أنت الوهّابُ 4 من 
حديث روح وغندر عن شعبة عن محمد بن زياد عن یی هريرة عن النبى ع قال : 
إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علىٌّ. الصلاة » 
فأمكننى الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى السجد حتى تصبحوا وتنظروا 
ليه كلكم فذكرت قول أخخى سليمان «إ رب اغْفِرْ لی وهب لی مُلكأ لا ينبغى لاحر 
من بَعْدى ال أنت الوهّابُ 4 . قال روح : فرده خاسفاً )© . 

وروی مسلم من حديث اى إدريس عن أنى الدرداء قال : قام رسول الله ول 
يصل » فسمعناه يقول : أعوذ بالله منك - ثم قال - ألعنك بلعنة الله ( ثلاثا ) » وبسط 
يده كأنه يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله قد معناك تقول فى 
الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك . فقال : إن عدو الله 


(1) فى د : أحمد بن اى شرج . 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه ( ۱ / ۱۸٩‏ ) . 

(۲) أخرجه البخارى (" ۸۰) ( ٦‏ / ۳۳۷) ۰ ومسلم ( 1/1١‏ 84؟). 

(4) سورة ص : ۳۵ . ۱ 

(ه) أخرجه البخاری ( /1١‏ هی ( 0۷ ( ٥٤۹/۸‏ )۰ وآهد ۲ / ۲۹۸ )۰ 


. ) ۳۸٤ / ۱ ( ومسلم‎ 


۱۷۵ 


إبليس جاء بشهاب من نار لیجعله فى وجهی . فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات ) . شم قلت : العنك. بلعنة الله العامة . فلم يستأخر » ثم آردت أخذه والله ولا 
دعوة آخینا سلیمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل الدينة ۱ . 


وقال الله تعال : فلا فلکم الحياةٌ ادنيا وله فلکم بالله ه الغرور 4 یعنی 


الشيطان e‏ 
وقال تعال >« إن الشيّطَانَ لکم عَدوٌ فائخدُوة عَدُوَا اگما یذغو جِرْبَهُ ليكولوا 
من آصنحاب السمير © ( سورة فاطر : ٩‏ ) 


فالشيطان لا يألو الانسان ل يده وطاقته ف جميع أحواله وح ركاته وسکناته 2 
5 صنف الحافظ أبو بكر بن ای الدنيا("2 کتاباً فى ذلك سماه؛ « مصائد الشيطان ) 
و "من أن داود أن رسول الله ع كان يقول فى دعائه : « وأعوذ بك أن 
يتخبطنى الشيطان عند الوت ۳۲0 , 
وروینا فى بعض الأخبار ( أنه قال : يارب وعزتك و جلالك لا آزال أغويهم 
ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزق وجلالى ولا أزال أغفر لهم 
ما استغفرونی . 


(۱) أخرجه مسلم ( ١‏ | 586 ) ؛ والنساق ( ۳ / ۱۳ ) عن شيخ واحد هو محمد بن سلمة . 

(۲) هو : عبد الله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى » ولد عام ۸ ۰ هاء له مصنفات 
كثيرة . أب غير واحد من أولاد الخلفاء » توفى عام 1ه . ( تذكرة الحفاظ ۲ / 
۷ - كلا ) . 

١‏ رح جد ( ۲ | ۲۷ )ولو عرد 1۲ ۲و ولاق رما عدو ممه 

عن الى اليسر الانصارى واسمه كعب بن عمرو . 

ل ی 
( ۲۱۱/۶ ) من حديث ای سعيد الخدرى » قال افیشمی فى فى المجمع ( ٠١‏ 00 
( أحد إسنادى ۳۹ رجاله رجال مجح وكذلك أحد إسنادى إلى يعلى ) . و 
الحام : : « صحيح الاسناد ول يخرجاه 4 . وأقره الذهبى . 

۱۷۹ 


۱ 
1 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 


وقال الله تعالى : مإ الشيطان بعکم الفَفْرَ وام ركُمْ بالقخشاء وال مد کم مر 


منه وفضلا والله واسیع لیم 4 ( سورة ابقرة :۲۸ ) 
فوغذ الله هو الحق المصدّق ووعد الشیطان هو الباطل . ۱ 
وقد روی الترمذی والنسایی وابن حبان فی صحیحه وابن ای حاتم فى تفسیره من 

حدیث عطاء بن السائب عن مرة() افمدانی عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 


۳ 


إل : « إن للشيطان لَه بابن آدم وللمّلك لة » فأما لمة الشیطان فإيعاد بالشر وتکذیب 


بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق باق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فلييحمد الله . ومن وجد الاخری فليتعوذ من الشيطان » ثم قرأ الشيطان يعد کم 
الفقر وَیامر کم بالفخشاء والله یذ کم مَغْفِرَةَ مله وفضلاً والله اس عَلیم 6 0( . 

وقد ذکرنا فى فضل سورة البقرة أن الشیطان يفر من البیت الذی تُقرأ فيه" . 
وذكرنا فى فضل آية الكرمى أن من قرأها فى لبلة لا يقربه الشيطان حتى یصبح( . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف . أنبأنا مالك عن سمى عن أبى صالح عن 
أبى هريرة أن رسول الله عه قال : « مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة كانت له عِذْلَ عشر رقاب 


(۱) فى د: عروة . 

(۲) أخرجه الترمذی ( ۰ / ۲۱۹ ) وأبو يعلى ( ۸ / 4۱۷ ) وابن حبان ( ص 4۰ موارد ) 
وابن جرير الطبرى ( ۳ / ۰۸۸ ۸٩‏ ) ء أما النسائى فقد أشار المزى إلى أنه آحرجه فى سئنه 
الكبرى فى التفسير . انظر : تحفة الأشراف 0۱۳۹/۷ . 

(۳) آخرجه أحمد ( ۲ ۰۲۸۶ ۰۳۳۷ ۰۳۷۸ ۰)۳۸۸ ومسلم ( 1 / ۵۳۹ 
والترمذی ( ه / ۱۵۷ ) » والتسانی فى « عمل الیوم والليلة ؛ ( ص هه ) من حديث 
ای هريرة . وقال الترمذی : حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرجه البخاری (4 / 485 ) ( ٠١ /٩( )۳۳۰ / ٦‏ ) معلقاً جزوماً به » وعزاه 
ابن كثير فى التفسير للنسانى فى اليوم والليلة » وقال ابن حجر فى الفتح ( 4 / ٤۸۷‏ ) : 
وصله النسافى والاساعیل وأبو نعم من طرق » . 


۱۷ 
[ بداية خلق الکون - م ١١‏ ] 


و بت له مائة حسنة ومحیت عنه مائة سيقة و کانت له حرزا من الشیطان بومه ذلك 


“حتى سی . ول یات أحد بافضل مما جاء به إلا آحد() عمل أكثر من ذلك )20 . 
..وأخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه من حديث مالك . وقال الترمذى : حسن 


یج 

وقال البخاری : حدثنا أبو الهان . أنبأنا شعیب عن ألى الزناد عن الاعرج عن 
ی هريرة قال : قال رسول الله ع : « كل بنی(۳) ادم يطعن الشيطان فى جنبيه 
ا LE‏ يي نا ا ل 

هذا الوجه(*) 

وقال البخاری :. حدثثنا عاصم بن على.. حدثنا ابن ألى ذلب عن سعيد المقبرى 
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ع قال : « التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدک 
فليرده ما استطاع » فإن أحدك إذا قال ( ها ) ضحك الشيطان )20 , 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذی وصححه النسافى من حديث ابن ألى ذئب به » 
وف لفظ « فإذا تثاوب أحدك فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل 4 . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق . أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد 


(ا) فى ط : رجل . 

(۲) أخرجه مالك ( ١‏ / ۲۰۹ ) ومن طريقه أخرجه أحمد ( ۲ / ۰۳۰۲ ۳۷۰ ) » والبخارى 
(5/ ۳۳۸ (۱۱/ ۰)۲۰۱ ومسلم (4/ ۰)۲۰۷۱ وابن ماجه (۲/ 
 ) ۸‏ والترمذى ( © / ۰۱۲ ) وقال : حسن صحیح . 

(۳) فی ط : ابن ۱ 

(4) قال ابن حجر ف الفتح ( 5 / ۳۶۲ ) : الراد بالحجاب الجلدة التى فیها الجنين أو الثوب 
الملفوف على الطفل . 

(ه) أخرجه البخارى ( 5 / ۳۳۷) وأحمد ر( ۲ / ۰۰۲۳ 


(5) حديث ای هريرة أخرجه البخارى ( ٦‏ / ۳۳۸ ) ببذا اللفظ من طريق ابن ألى ذئب به . 


۱۷۸ 


ا مقبرى عن( ألى هريرة قال : قال رسول الله مُه : + إن الله يحب العطاس ویبفض 
أو يكره التثاؤب ۰ فإذا قال أحدك ها ها » فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه 6( . 
ورواه الترمذی والنسانُ من حديث محمد بن عجلان به . 


وقال البخارى : حدئنا الحسن بن الربيع . حدثنا أبو الاخوص عن اشع عن أبيه 
عن مسروق قال : قالت عائشة : سألت(" النبى مي عن التفات الرجل ف الصلاة 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحد . 

و کذا رواه آبو داود والتساق من رواية أشعث بن ألى الشعثاء سلم بن آسود احاریی 
عن أبيه عن مسروق به . 

وروی البخارى من حديث الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير حدثنى عبد الله بن ألى 
قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله ع : « الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من 
الشيطان » فإذا حلم أحد5 حلماً يخافه فلیبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها » فإنها 
لا تضره . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن همام عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله عه : « لا شین( حدع إلى آحیه بالسلاح » فإنه لا یدری حدم 


(۱) وقع هنا فى ط : أبيه عن . وهو خطأ . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲ | ۲٠١‏ )» والحميدى ( ۲ / 45.0 ) ۰ والنسانى فى ١‏ اليوم والليلة » 
(ص ۰)۲۳۷ والحام ( ٤‏ / ۲۱۳ ) وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وأقره 
الذهبى . وأخرجه الترمذى ( ه / 6 ) وقال : حسن صحيح . 

(۳) فى د : سألنا . 

6۱۰۱۱۰۷۰ وأحمد رز‎ ) ۳۳۶/۹ ( ) ۲۳٢ ۲ ( حديث عائشة أخرجه البخارى‎ )٤( 
وأبو داود ( ۱ / ۲۳۹ ) والنساى ( ۳ / ۸) والترمذى ( ۲ / 484 ) وقال : حسن‎ 
. غریب . ولكن قال الشيخ أحمد شاكر ( ؟ / 484 ) : بل هو حديث صحيح‎ 

(ه) أخرجه أحمد ره / ۰۲۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰ 6۳۱۰ ومالك فى الموطاً (؟ / اه ) 
والبخارى ٩‏ / ۳۳۸ ) ( ۱۲ / ۰۳۷۲۳ ۳۹۳) ۰ ومسلم ( 4 / ۱۷۷۱ ) وأبو داود 
۳۰١ / ٤ (‏ ) وابن ماجه ( ۲ | ۱۲۸٦‏ )۰ والترمذى ( 4 | ۰۳۰ ) وقال : حسن صحیح . 

(5) فى ط : لا يشيرن . وما آثبتداه هنا هو لفظ أحمد . وى البخارى ومسلم « لا يشير » . 

۱۷۹ : 


أ 
۳1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
0 


لعل الشیطان أن يزع فى يده فیقع فى حفرة من النار » . آخرجاه من حديث 
عبد الرزاق . 
وقال الله تعالى : بإ ولقل ريلا السسّماءَ الذّنيا بمَصابيح وجَعلناها رُجُوماً للشیاطین 
وأغتذنا لَهُمْ عذاب السعير 4 ( سورة اللك : ۰ ) 
وقال : م لا ریا السماء انیا بْةٍ الکواکب ٠‏ وحفظاً من کل شيطانٍ مارد » 
لا يَسْمعُونَ إلى اللا الأغلى ویفدفون من کل جانب + دُحُوراً ولَهُمْ عداب رامیب » 
إل من حطف الخطفة فأ شِهَابٌ تاقب »4 ( سورة الصافات : )١١.- ٩‏ 
وقال تعالى : ل ولق جَعأتا فى السّماء روجا ها للناظرِينَ ٠‏ وخفظناها من 
کل فان زجم ٠‏ إلا من استرق المع فأنعه ههاب مين 4 . 
( سورة الحجر : ۱5 = ۱۸) 
وقال تعال  :‏ وَمَا رل به الشاطِينُ » وما ينبغى لَهُمْ وما يَستَطِيعُونَ ٠‏ الم 
عن المع لْمَعْرُولُونَ »4 ١‏ ( سورة الشعراء : ۲۱۰ - ۲۱۲) 
وقال تعالى إخباراً عن الجان : م وأنًا مسا السسّماءً قوجذناها مُِمَتْ خرساً شديداً 
وشهباً ٠‏ وأنا كنا نفغذ مها مقاعد لسع قَمَنْ تيع الآنّ جذ له شهاباً ردا 4 . 
( سورة الجن : ۰۸ ٩‏ ) 
وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال أن 
أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبى ريل قال : « الملائكة تحدث فى 
العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون فى الأرض » فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها(”) 


(1) ف د : ينزغ . وکلاها لفظ للحدیث . تزغ : حمل بعضهم على بعض بالفساد . رع : 
قلع ورمی بالسهم من يده . انظر تحقیق ذلك فى فتح الباری ( ۱۳ ۲۵1 . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲ / ۳۱۷ ) » والبخاری ۱۳ | ۲۳) » ومسلم ( 4 | ۰ ) من 
طریق عبد الرزاق به . 


(۳) القر : ترديدك الکلام فى أذن انخاطب حتی یفهمه ؛ وقر الکلام : صله وتفريغه فى الأذن . 


۱۸۰ 


ف آذن الکاهن کا نم القارورة() فیزیدون معها مائة کذبة(۳؟ ۲۲6 . 

مکذا رواه فى صفة إبليس مُعلّقاً عن الليث به » ورواه فى صفة الملائكة عن سعید بن 
أى مریم عن الليث عن عبيد الله بن أنى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أنى الأسود عن 
عروة عن عائشة بنحوه() . انفرد ببذين الطريقين دون مسلم . 

وروى البخارى فى موضع آخر ومسلم من حديث الزهری عن بحبى بن عروة بن 
الزبير عن أبيه قال : قالث عائشة ( سأل ناس النبى ع عن الکهان فقال : (نبم ليسوا 
بشىء . فقالوا : يا رسول الله إنهم [ بحدئون بالشىء يكون حقا 0 . فقال مَل : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة [ فیخلطون 
معها أكثر من ۲( مائة كذبة »۱ . هذا لفظ البخارى . 

وقال البخارى : حدئنا الحميدى . حدثنا سفيان . حدثنا عمرو قال : معت 
عكرمة يقول : معت أبا هريرة يقول : إن نبى الله ع قال : « إذا قضى الله الأمر فى 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان() ۰ فإذا(ة) 


(۱) القارورة : الزجاجة . أى كصوت الرجاجة إذا صب فيا الماع . 
(۲) فى دءط : كلمة . وفى هامش ط أنه فى نسخة ( كذبة » وهو لفظ الحديث عند البخارى 
ويسم ۱ 
(۳) آخرجه البخارىئ:( 5 / ۳۳۸ ) من هذا الوجه معلقاً . 
(4) هذه الطريق أخرجها البخاری ( 5 / ۳۰۶) . 
(ه) فى ط : يحدثوننا أحياناً بشىء فيكون حقاً . وكلاهما لفظات صحيحان عند البخاری 
ومسلم . 
(5) فى د : فيخلط معها أكثر من . وفى ط : فيخلطون معها . 
(۷) آخرجه البخارى ( ۱۰ / ۰۲۱۰ هقه) (۱۳ ٥۳١‏ ), وأمد رد 0۸۷ 
ومسلم ( 4 / ۱۷۵۰) . 
(۸) هو صوت جر السلسلة على الصفوان الذی هو الحجر الأملس . 
(8) فى د : حتی إذا . 


۱۸۱ 
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رح عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا [ للنی قال ]() : الحق وهو الملل 
الکبیر » > [ فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع ](') هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بكفه فحرفها(" وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته 
ثم يلقهها الآخر إلى مَنْ تحته » حتى یلقیبا على لسان الساحر أو الکاهن » فربما أدرك 
الشهاب قبل أن یلقها » وربا ألقاها قبل أن ید رکه فيكذب معها مائة ئة كذبة » فيقال : 
آلیس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا » فيصدق بتلك الكلمة التى ع( من 

السماء ) انفرد به البخاری(؟ . 

وروى مسلم من حديث الزهری عن على بن الحسين زین العابدین عن ابن عباس 
عن رجال من الأنصار عن النبى عل نحو هذا . 

وقال تعالى : [ ومن یش" عن كر الخمن قيض لَه انا فهو له رین 
والْهُم ليصدونهم ۱ عن السيل یسیون ألم متشون ٠‏ حثی إا جاءنا نا قال يا لِيْتَ 
نی وبينلك بعد لقن فبفس القَرِينُ 4 ( سورة الزخرف :۲۹ -۲۸) 


)١(‏ ناقص فى : د 
(۲) فى د : فيستمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع . وهو لفظ عند البخارى أيضاً . ولكن 
ما أثبتناه هنا هو لفظ الحميدى . 


(۲) حرف كفه : أملها . بدد بين أصابعه : فق بيا . 

(4) ناقصة فى : د 

)٥(‏ فى د » ط : معت . وهو لفط عند البخارى عن شيخه على بن عبد الله الدینی » وما أثبتناه 
هنا هو لفظ الحمیدی , | 

(0) أخرجه البخارى (۸ | ۰ ٩۳۷‏ )۰ وابن ماجه ( ١‏ | 56 ) . وأحرجه الترمذى 

غتصراً ( © /۳۱۲) من طريق سفيان بن عينة أيضاً به وقال : حسن صحيح . 

(۷) حديث ابن عباس عن رجال من الأنصار أخرجه مسلم (4؛ | ۱۷۵۰ وأحمد 
(18/1؟)ء والترمذى (۵ / ۳۹۲ ) وقال : حسن صحيح . 


۱۸۲ 


وقال تعال  :‏ وقيضتا لَهُمْ فرناء لیوا لَهُمْ ما ین آندیهم وما خلفهم » 


الآية . ( سورة نصلت : ۲۵ ) 
5 11 ل 207 e‏ 3 1 0 
وقال تعالى : 9 قرینه ربا ما أطغيته ولكِنْ كان فى ضلا بعيد « قال 


e 


َا 

ل تختمیموا لَدَىَّ وذ مت إِليِكُمْ بالؤعيد ۰ ما يدل القَولُ لدي وما أنا بظلام 
لبيد 4 (سورةق :۲۹-۲۷ ) 

وقال تعالى : [ وکذللت جَعلتا لكل نی عَذواً شياطينَ الإنس وان بُوجى 
بعضهم إلى بعض ژخرف القزل غرورا ولو شاء رَبك ما فعلوه فَذَرْهُمْ وما يَِْرونَ * 
وَإتصنفى إليه أفدة الْذِينَ لا يُؤْسُونَ بالآخرة يروه ویفترفوا ما هُمْ 
مقترفون »4 ( سورة الأنعام : ۱۱۲ ١١۳‏ ) 

وقد فدمنا فى صفة الملائكة ما رواه أحمد ومسلم من طريق منصور عن سلم بن 
ألى الجعد عن أبيه واسه رافع عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ع : « ما منکم 
من أحد إلا وقد کل به قریئه من [ الجن وقریئه من ]27 الملائكة . قالوا : وإياك 
يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولکن الله أعاننى عليه فلا یأمرنی إلا بخیر )20 . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عغان بن أبى شيبة . حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه - 
واسمه حصين بن جندب وهو أبو ظبيان الجنبى( - عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
له : « ليس منكم من أحد إلا وقد و كل به قرينه من الشياطين . قالوا : وأنت يا رسول 
الله ؟ قال : نعم ولكن الله أعاننى عليه فأسلم »(*) . تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيح . 


(۱) اقص فى : د. 

(۲) سبق تخريم هذا الحديث صفة ۱4۳ . 

ضاق د : ابن ظبیان البشی . وهو خحطاً . قال ابن 'معين : آبو ظبیان فق قال آبو زرعة : 
كوف ثقة . انظر : الجرح والتعدیل ( ۳ / ۱۹۰) . ۱ 

(4) آخرجه أحمد ( ١‏ / ۲۰۷ ) ۰ والطبرانی فى الكبير ( ۱۲ / ۰)۱۱۰ وعزاه اطیشمی فى 
امجمع ( ۸ / ۲۲۰ ) للبزار أيضاً وقال : « رجاله رجال الصحيح غير قابوس بن أبى ظبيان 
وقد و على ضعفه » . وانظر كلام الميشمى عن قابوس أيضاً فى المجمع ( ١‏ / ۱۲۵) . 


۱۸۳ 


وقال الإمام أمد : حدثنا هارون . حدثنا عبد الله بن وهب . أخبرى أبو صخر عن 
ابن قسیط() حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبى زس حدثته أن رسول 
له لله حرج من عندها ليلا . قالت : یت عليه . قالت : قجاء فرأى ما أصنع ؛ 
قال : ما لك يا عائشة رت ؟ قالت : فقلت : وما لى أن لا يغار مثل عل مثلك ؟ 
فقال رسول الله ملق : أفأحذك شيطانك ؟ قالت : يا رسول الله أو معى شيطان ؟ 
قال : نعم . قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم . قلت : ومعلك يا رسول الل ؟ قال : 
نعم ولکن ربى أعاننى عليه حتى أسلم . 

وهکذا رواه مسلم عن هارون وهو ابن سعید الأيل بإسناده نحوه . 

وقال العام اند : حدقا قتية بن سعید . حدشا این طيمة عن موسی بن وردان عن 
أن هريرة أن رسول الل َه قال : ٠‏ إن من لينضى شيطانه [ کا ضی أحد بره 
فى السفر »۲۱ تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

ومعنى ( لينضى شيطانه » )٩۲‏ ای یذ(" بناصيته فيغلبه ويقهره کا يفعل بالبعير 
إذا شرد ثم غلبه . 


(1) ف ط : يزيد بن قسيط . وم يتضح لى بمراجعة كتب الرجال أن اسمه يزيد وهو ابن سبط 
ف سام والجرح والتعديل ( ۳ | ۲۲۲ ) فى ترجمة حميد بن زياد أب صخر . ووقع فى 
مسند أحمد : أبو قسيط . 

© أعرج تمد ره | ۱۱۰ ) وسلم ره | مدرو 

(؟) حديث ألى هريرة أخرجه مد (۲ | ٠» ) ١‏ وعزاه المتقى افندی فى منتخب الکنز 
۸١١ ١(‏ ) أيضا للترمدى الحكم وابن أى الدنيا فى مكايد الشيطان . قال الميشمى فى 
عع ( ۱ 117) : د فيه ابن ليع ؛ ولم يذكر فيه شیا هناء ولكنه ذکر فيه أتواية 
کف مواضیع من میج مثل : احتج به غر واحد - شین - نل ن هلا عل 
ضعفه - حوره حسن 7 ضیف وقد وقق ليه طمن., 

(4) ما بين القوسين العقوفین ناقص فى : د . 

(6) فى ط : ليأخخل . ۱ 


۱۸۶ 


وقوله تعالى [خباراً عن إبليس : ل قال فبما آغزشی لأفعُدَن هم میراط الستفیم 
٠‏ لم لبم من بين ألديهم ومن خلفهم رعن آنمانهم وعن شَمَائِلهم ولا جد 
اکترم شاکرین 4 . 


( سورة الأعراف : ۰۱5 ١97‏ ) 


قال الامام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا أبو عقيل - هو عبد الله بن عقيل 
الثففى(!» - حدثنا موسی بن السیب() عن سالم بن أبى الجعد عن سبرة بن أبى فاكه 
قال : معت رسول الله عي قال : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم . وقعد له 
بطريق الهجرة فقال : آتهاجر وتذر أرضك وسماءك » وإنما مثل المهاجر كالفرس فى 
الطول » فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والال » فقال : 
أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الملل » قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله مل : 


« فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإ وان قتل كان حقاً على الله أن ' 


يدخله الجنة » وان غرق( كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » 1 وان وقصته(*) دابته 
كان حقاً على الله أن یدخله الجئة ۲( 0 , 


. عند أحمد : السقفى . وهو تصحيف أو حطاً مطبعى‎ )١( 


(۲) عند أحمد : الى . وهو خطأ . وهو أبو جعفر الثقفى الكو . قال ابن معين وأبو حاتم : 
صاخ الحديث . وقال الأزدى : ضعيف . انظر : ميزان الاعتدال ره / ۳٤۸‏ ) . 


(۳) فى دء ط : وان كان . 

(4) وقصته دابته : أى كسرت دابته عنقه بطرحه على الأرض أو غيره . 

(©) ما بين المعقوفين ناقص فى : د 

(5) أخرجه أحبد (" / 48  )‏ والنساق ( 7١ / ٩‏ ) » وابن حبان ( ص ۳۸۵ مواره ) 


كلهم من طريق هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد ببذا الاسناد . وأشار إليه ابن جرير 
الطبرى فى تفسيره ( 8 / ۱۳4). 


۱۸۵ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا عباد() بن مسلم الفزاری . حدثنى جبير 
ابن ألى سليمان بن جبير بن مطعم سمعت عبد الله بن عمر يقول : لم يكن رسول الل 
مي يدع هولاء() الدعوات حين يصبح وحين يمسى : « اللهم ی أسألك العافية فى 
الدنيا والآحرة » اللهم ان أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى » اللهم 
استر عورانی وامن روعاتی ‏ اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفی وعن بمينى وعن 
0 5 9 ۴ ۰ ع 0 ۳ 
شالى ومن فوق ۰ واعوذ بعظمتك أن اغتال من نحتى »^ . قال وكيع : يعنى 
الخسف . 


ورواه ا داود والنساق وابن ماجحه وابن حبان واحام من حد.یت عبادة بن 


مسلم به » وقال ایام : صحیح الاسناد . 


(۱) وقع فى مسند أحمد ( ۲ / ۲۵ ) ونسختین من ميزان الاعتدال : عمارة . انظر هامش 
الیزان ۳ / ۰ ) » والصواب ما أثبته » قال الذهبى : « وثقه ابن معين والنسانٌ وذکره 
ابن حبان فى الثقات فيمن اسمه عباد ؛ کذا ذکره أيضاً فى الضعفاء فقال : منکر اطحدیث 
ساقط الاحتجاج به » . وانظر المجروحين لابن حبان ( ۲ / ۱۷۳ . 

(۲) فى ط : هذه . ۲ 

() آخرجه آهد (۲ | ۲۰ )۰ ولين ماجه ( ۲ | ۱۲۷۳) : وأبو داود و4 | ۳۱۸ 
وابن حبان ( ص ۰۸۰ موارد ) . والحام (۱/ ۷ ) وقال : صحیح الاسناه 
ولم بخرجاه » وأقره الذهبى وأخرجه النسالی مختصراً ر۸ | 1۲ . 


كما 


باب ها ورد 


فى 
خلق آدم عليه السلام 


قال الله تعالى + 


ا واذ قال رَبك للملائكة إلى جاجل فى الأزض خليفة الوا أتجعل فيها من يسيد 


فيها ويَسفِلكُ الدّماء وحن تسبح بحمدك وا تقس لك قال إلى أعلمٌ ما لا تغلمُون ٠‏ . 


وعلّم آدم الأسماء كُلّها ثم عَرَضَهُمْ على اللائکة فقال أليئوى بأسماء هولاء إن كلثم 
صَادقِينَ » قالوا سبْحائلك لا ِم لا( ما علمتا لت أنت العلیم الحكيمٌ ٠‏ قال 
يا دم هم بأسمائهم فلما أَنبأَهُمْ بأسمائهن قال ألم أقل لکم إِنى اعلم 37 
السّماواتٍ والأرض وأعلمٌ ما لبون وما كنم تکمون . وإذ فنا للملائكة اسنجدو 
لدم فسجدوا إ لا إبايس أَبَى واستكبر و کان من الككَافرِينَ ٠‏ وفنا يا ادم اسن 5 
وزوجُلت الجنة و کلا منبا رَد حيثٌ شتا ولا فربا هذه الشجرة فتکونا من الظَالمينَ 
« فَأزْلّهُمَا الشيطانُ عنبا فأحرجهما مما با کات فيه وفنا ایطرا بنعنکم يعض عدر 
ولکم فى الأرض مقر وساغ إلى جين ٠‏ فلقی آدم من رَبّه كلماتٍ فتاب عليه إن 

و الوا الرحيمٌُ ٠‏ قلتا افبطوا منها جميعا فا نیک مى ثى دی فمن بع هُدَاىَ 
فلا حف علييم ولا هم يَحْرَئُونَ » والذِينَ كفروا وکذبوا بآیایتا أولعك أصحابُ 
'النارٍ هُمْ فا حالدون ‏ . 


جا وخ 


( سورة البقرة : دي اله 


وقال تعالى : ل إن مَل عیسی عند الله كمل آدم له من ثراب 00 
کون 4 ( سورة آل عمران : ٩‏ ) 


۱۸۳۷ 


وقال تعال ءا يها الئاس افوا ربكم الذى حلقكم من نفس واحدة وخلق 

ار 4 ۵ سر 3 8 

مہا ژوجها یت منهما رجالاً کر ونساء وائقوا الله الذی تساءلون به والأرحاة إن 
الله كات رفيا 4 ۱ ( سورة الساء : ١‏ ) 


کا قال : ۳ يا ها الئاس" إلا ناکم من ذَكَرٍ وأللى وجعلداكُم شعوباً وقبائل 
تاقوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم إن اله عليمٌ خبيرٌ 4 ر سورة الاك : ۱۳) 
وقال تعالى : ظ هو الذی خلفکم من تفس وَاجِدَةٍ وجعل منها ززجها سکن 
ها که الآية (سورةالأعراف :0۱۸۸ 
وقال تعالى : ل( ولق حفاكم ثم صوّرناكمْ ثم فنا للملائكة امنجذوا لآدم 
فسَجدُوا إلا لیس" لم يَكُنْ ؛ من الساجدین » قال ما مَتَعكَ ألا سنجد إِذْ أمرئلك قال 
ئا یز مله خلقسی من نار خفن ين « » قال فاطبط مبا فما یکون لَك أن كبر 
فيها فا حرج حرج إلك من الصاغِرينَ » قال نی إلى يوم یعون + قال لت من المُنظَرِينَ 
أل في في دن فم ميراطلك الستيم . ٠‏ م للم من بين أَيْديهِمْ ومن 
خلیهم وغن مایم وعن شمائلهم ولا تد أكثْرهُمْ شاکرین » قال فارج من 
وم حورا لمن تبقك مم لئان جهنم نکم مین . »وبا آدم اکن آنث 
وزوجك الجنة فكلا من حَيْتُ شتا ولا تقر تقربًا هذه الشجرة فتکوئا من الطالین » 
فوسوس" هما الشيطان دی هما ما ووی عنهما ین سَؤْءَاتِهما وقال ما نهاكمًا 
ریکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكُونا من اخالدین ٠‏ وقَاسمَهُمًا إلى 
لکمّا لِمَنَ النّاصِحِينَ + + فدلَّاهُما بغرور فلا ذَاقَا الشجرة بَدَث لَهُما سوءائهما وطفقّا 
حصان عليما من ورف ال وااهمًا هما ألم نا عن كما الشجرة وق 
تکفا إن الشيطان لكما عو مین« قالا ركا ظلمتا تا ول زا ولزخن 
كول من الخاسرین » لافطا | بَعْصْكُم لتغض عَدُرٌ ولكُمْ فى الأزض مت 
متاخ إلى جين ٠‏ قال فيها تحْيوْنَ وفيها تمُوثونَ ومها تُحْرَجُونَ » . 2 


( سورة الأعراف : ۱۱- ۲١‏ ) 


AA 


کا قال فى الآية الأخرى  :‏ مِنْها ناکم وفیا مید كُمْ ومنها تُحرجکُم تارة 
آخری 4 : ( سورة طه : هه ) 

وال تعال : « ولقذ لقن الانسان من صتلصابي من حماً سوب ٠‏ واجان 
لقنا من قبل من لار الوم » وإذ قال رل للملائكة إلى الق بر من لصا 
اب 
اللائكة کلهم افو ٠‏ إلا یلیس ی أن يون مع السّاجدينَ » قال يا لیس ما 


لا كو مغ دیقف ند يشر لف ين ماما من خط 


سوب ٠‏ قال فاحزخ منها فك رَجِيم ٠‏ ون عليك اللعة إلى يَوْم الذين ٠‏ قال وب 
فألظِزنى إلى یرم و » قال فلگ من الم ين » إلى يوم الوفت المعلوم ٠‏ قال رب 
میتی لین هم فى الأرض ولاغويتهم أجمعين » إلا بادك وا بنهم المخلصين » 
ل ا مرا علي مسقم »إن بادى ليس لك عليم سلطان إل كن عك ب 
الاوِينَ » وان جهنم لمَرَعدهم أجْمعِينَ « لها سَبْعةُ آبواب لكل باب منهم جُزْعٌ 
سوم 4 ( سورة الحجر: 44-55 ) 

وقال تعالى : « وإذ قلا للملائكةٍ امنجدوا لآدم فَسَجدوا إبليس قال أأُسْجد 
من علقت طيناً » قال أرأيتك هذا الذى كرفت على ین أََرْتنِ إلى يوم القيامة 
ایک ده إلا بل + قال اذهب فمن تبقك مهم فإ جهلم جَرَاكُمْ جراء 
مزفورً ٠‏ واستفرز من استطغت مهم بصؤتك وأَجْلِبْ غبهم بخيلك ورَجْلِك 
وشاركَهُم فى الأنوال والازلاد وَعِذهُم وما یعدم الشَبْطَانُ الا غروراً ٠‏ إنَّ عباوى 
یس" لَك عليهم سلطان وکفی بربُك وَكيلاً 4 ( سورة الامراء : ٩۱‏ - ه٦‏ ) 

وقال تعالی : : و وا قلا للملا ادوا لادم فُسَجِدُوا إلا إبليس كان من 
ق ره لَكَخِذُوَُ ودره أولياء من ونی ۰ 

لین بل 4 ( سورة الکهف :۰۰۰ 

وقال تعالى $ ود هن ال آم بن کل سی ول نج له زا ره 

للملائكة اسْجدُوا لادم فَسَجِدُوا إلا ! إبليس ی » فقلنا يا آدم إن هذا عدر لَك 


۱۸۳۹ 


وإززجك فلا يُخرجتكما بق او فتدقى ء إذ للك أذ لا نوع فيا ولا تفزی ۰ 
نك لا تمأ فيا ولا تضنحى ٠‏ فَوَسُوس إليه الشيطانُ قال يا آدمٌ هل أُدنّك على 
شَجَرةٍ الحُلْدٍ وملك لا یل » فاکلا منبا فبدث لَهُما سَوءائهما وطفقا بَخمیفان 
علیهما من وَرَقَ الجنةٍ وعصى آدمُ ره ففوى + ثم اتباة ره فنا عليه وهی ٠‏ قال 
اخبطا منها جميعاً تضم تعض عدو فا اي کم می هُدَىَ قَمَِ ای هدای فلا 
َيل ولا یی ٠‏ ومن آغزض عن ذکُری فان له مهيشةٌ صلكاً ولخشره يوم القيامة 
آغمی + قال رب لِم خضزئبی آغمی وقد كنت بمیراً « قال كذلك أتثلق آیائنا 
فلسیتها وكذ للك البو سى 4 ( سورة طه : ۱۱۵ = ۱۲١‏ ) 
وقال تعالى  :‏ فل هو نبا یم » أنم عنه مُعْرِضُونَ ٠‏ ما كان لى من على باللا 
الأغلى ذ يَحْمَصِمُونَ » إن بُؤحى إلى إلا ألما أنا ندیز مین » إذ قال رَبك للملائكة 
ی خالق ب 2 شترا من ین ٠ ٠‏ فَإِذًا مه وفحت فيه من ژوجی فقفوا لهُ سَاجِدِينَ ٠‏ 
فَسَجد الملائكة كلهم أَجْمعُونَ + الا ابلیس" استکبر وكان من الکافرین » قال 
با لیس ما متعلك أن قسج لِمَا حلفت بیدی أُستكبزت أَمْ كدت من العَالينَ ٠‏ قال 
أنا خی منه خلقتیی من نار وخلفته من طين ٠‏ قال فارج منبا فإك رَجِيمْ ٠‏ وان 
عليك لفت إلى یرم الدين » قال رَبْ فالظزنی إلى يم ييْعَدُونَ ٠‏ قال فا من 
المُنْظَرِينَ » إلى يوم الرفت لمعلرم + قال فبعريكٍ لأغريئهم آجممین ٠‏ الا عباداة 
متهم المُخلّصين « قال فال والحقٌ أقول » » لاملان جيم منك وین تبقك مهم 
أجمین × » فل ما سالک عليه من أرٍ وما أنا من المُكلفِينَ ٠‏ إن هر إلا ذکر 
للعَالِينَ » من باه بفد جين »4 ( سورة ص : ٩۷‏ “۸۸ ) 
فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن ۰ وقد تكلمنا على ذلك كله فى 
التفسير ؛ ولنذكر ها هنا مضمون ما دلت عليه هذه الايات الكريمات وما يتعلق بها من 
الأحاديث الواردة فى ذلك عن رسول الله مل والله المستعان . 
ا تعالى أنه حاطب اللائکة قائلا هم : بإ إلى جاعلٌ ف الأزض فا 4 , 


(۱) سورة البقرة : ۳۲۰ 


۱۹۰ 


هید ان e‏ قرع ای رشني نا 6 قال : 8 وهو 
الى جعلکم خلایف الأزض 4 › [وقال: « ویجْعلکم 5 
الأزض 4 20 . 

فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته کا تخیر بالأمر العظيم قبل كونه » 
فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه 
الاعتراض والتنقص لبنى آدم والحسد لهم جا قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين . 

بط قالوا أتجعل فيها من یس ی فیها ويَسَفِلكُ الدّماء 4“ قيل : علموا أن ذلك کائن 
ما رأوا من كان قبل ادم من الجن والبن » قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمرو : كانت الجن قبل آدم بألفى عام فسفكوا الدماء فبعث الله 
سم [ جنداً من الملائكة © فطردوهم إلى جزائر البحور , وعن ابن عباس موه > 
وعن الحسن : ألهموا ذلك . 

وقيل : لا ل 
ملك فوقهما يقال له اس . رواه ابن أبى حاتم عن ألى جعفر الباقر . 

و نیم علموا أن الأرض لا بلق منها إلا مَنْ يكون بهذه المثابة غالباً 


)01 سورة الأنعام : ه 

(۲) سورة ال : 7" . 

(۳) ما بين المعقوفين ناقص فى : ط . 

(4) سورة البقرة : 

(5) فى ط : عبد الله بن عمر . والتصويب من تفسير ابن كثير ( ۱ / ۷١‏ ) . 

() فى د : من الملائكة جنداً . 

(۷) فى د : الشجل . وفى ط : الشجلی أو كلمة نحو هذا . وهی فى لسان العرب وتفسير 
ابن كثير : السجل . وهو ما أثبته هنا . 


# ولحن سبح بحَمُدكٌ ك وقد س لك 4(" أى نحن نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد , 
إن كان الراد ی هؤلاء أن يدوك فها نحن لا تقر لل ولا ار( قال إلى أعلم 
ا لو 4 ای أعلم من المصلحة الراجحة فى کل موم ما لا ملمون ‏ ار 
سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصدیقون والشهداء والصالحون9» . ۱ 
ثم ین لهم شرف آدم عليهم فى کوش تیا 
۱ ( سورة البقرة : ۱ ۱ 
قال ابن عباس : هی هذه الأسماء التی یتعارف بها الناس : إنسان ودابة وأرض 
وسهل ور وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأم وغيرها . وف رواية : علمه اسم 
الصحفة والقذر حتى الفسوة والفسية . 
۱ وقال مجاهد : علمه اسم كل داب وکل طبر وکل شىء . وكذا قال سعيد بن جبير 
[ وقتادة وغیر واحد ]20 . 
وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماء ذريته . 
. والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعاها مکبرها ومصغرها ا أشار إليه ابن عباس 
رضی الله عنهما . ۱ 
وا کر ابسخارى هنا ما رواء هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قنادة عن نس 
ابن مالك عن رسول الله عله قال : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : 
لو استشفعنا إلى رينا » فيأنون ادم فیقولون : آنت آبو البشر خلقك الله بيده وأسجد 
لك ملائکته وعلمك أسماء كل شىء 0( وذکر تمام الحديث . 


۳۰ : سورة البقرة‎ )١( 

() زيادة من 

(۳) ناقص فى : 

7۱3 حديث ار‎ )٤( 
افو‎ Roa OC EOE E c(8 


۹۲ 


. 4 َم عرضهُمْ على للائكة فقال أبثونى بأسماء لاء إن کلم صاوقین‎ ١ 
)۳۱ : سورة البقرة‎ ( 
قال الحسن البصرى : لا آراد الله خلق آدم قالت الملائكة : لا يخلق ربنا خلقاً‎ 
إلا كنا أعلم منه » فابُلوا بهذا » وذلك قوله : ا إن کم صادِقِينَ ) . وقيل غير‎ 
' . ذلك > بسطناه فى التفسير‎ 
. » قَالُوا مبْخانك لا عِلْمَ لتا إلا ما لا نلك أنت العلیم الحكيم‎ ۲ 
) 7١ : سورة البقرة‎ ( ۱ 
: أى سبحانك أن یط أحد بشیء من علمك من غير تعليمك ا قال‎ 
) ۲۰۰ : زا يُحِيطُونَ بشىء من علمه ما شا 4 . ( سورة ره‎ « 
قال يا آدم أيهم باشانهم فلمًا ام بأسمائهم قال ألم أل لكُمْ إلى أعلم‎ (١ 
) 88 : غَيْبَ السماوات والأرض وأعلمُ ما دون وما كنع تكْثُمُونَ » ( سورة البقرة‎ 
ی أعلم السر كا أعلم العلانية » وقيل إن المراد بقوله  واعلم ما بون که‎ 
. 4 ما قالوا : ۳ أَنَجْعَلُ فيبا من یی فيها‎ 
وما کشم تكئمون 4 الراد بهذا الکلام إبليس حين أسرٌ الکبر واللفاسة() على‎ 
ادم عليه السلام . قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدى والضحاك والثورى واختاره‎ 
: ابن جرير . وقال أبو العالية" والربيع والحسن وقتادة  ومًا کشم تكشمونَ 4 قوهم‎ 
. لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه‎ 
وقوله : ل وإذ فلا للملائكة امْجُدُوا لادغ فُسجدُوا إلا إبليس أَبَى‎ 
) 54 : واستكبرَ 4 ۰ ( سورة البقرة‎ 
. فى ط : والتخيرة‎ )۱( 


(۲) هو : رفيع بن مهران الرياحى البصرى » فقيه مقرىء » ليس أحد أعلم بالقران بعد الصحابة 
من أى العالية » وثقه أبو زرعة وأبو حاتم » مات عام ٩۳‏ ه ( تذكرة الحفاظ 5١ / ١‏ ) . 


۱۹۳ 
[ بداية خلق الکون - م ۱۳ ] 


هذا کرام عظم من الله تعالى لادم حين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه کا قال : 

« قدا سره ونفحث فيه بن وجی وال مَاجدينَ 204 . 

فهذه أربع تشریفات : تله له بيده الكريمة » ونفخد فيه من روحه » وأمره ملائکته 
بالسجود له » وتعلیمه أسماء الأشياء . 

وهذا قال له موسی الکلم حين اجتمع هو وإياه فى الملا الأعلى وتناظرا کا سيق 
وأنت آدم أبو البشر الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 
ملائكته ؛ وعلّمك أسماء كل شىء ) . 

وهكذا يقول له أهل المحشر يوم القيامة کا تقدم(© وکا سيأق إن شاء الله تعال . 

" وقال فى الآية الأخرى ۰ ولقذ خلقداکم ثم م صوزنااکم نم فلنا للملائكة اسْجد 

انا نطو و لیس | کب اح ل ل ا 
أمرئك قال أنا یر ممه حلفتى من ار وخلفته من ين 4 ( سورة الأعراف ۱۲۰۱۱) 

قال الحسن البصری : قاس بلیس وهو أول من قاس( ۱ 

وقال محمد بن سيرين : أول من قاس ابلیس » وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالقاییس( . رواهما ابن جرير . ۱ ۱ 


ومعنى هذا أنه نه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين ادم فرأى نفسه آشرف من 
ادم فامتئع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود ۰ 


(۱) سورة الحجر : ۲۵۹ . 

(۲) سبق تخريجه صفحة ۱۹۲ . 

(۲) أخرجه الدارمی فى سنته ( ۱ / ۰۸ ) وعزاه ابن كثير فى التفسير (.۷ / ۲۰۲۳ ) لابن جرير 
الطبری فى تفسيره وقال : |سناده صحیح . ۱ 

)٤(‏ أخرجه الدارمی ( ١‏ / 8ه ) وعزاه ابن كثير ( ۲ / 7٠١‏ ) لابن جرير وقال : إسناده 
ده 


۱۹ 


والقیاس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار > ثم هو فاسد فى نفسه » فان 
الطین أنفع وخبر من النار فان الطین فيه الرزانة والحلم والأناة والفو » والنار فیها الطیش 
والخفة والسرعة والاحراق . ۱ 

ثم ادم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه ء وهذا أمر الملائكة بالسجود 
له . ا قال : 


۸ واذ قال رب للملا إلى خالق شرا من صَلْصالٍ من حما مسلون ٠‏ فاذا 
سوه وتفشث فيه ا مد مت ات هون » 
لا إبليس أَبَى أن يكُونَ مم الساجدین ۰ قَالَ يا إبليس' ما لت ألا تكُونَ مع 
ET‏ ا د 

فا حرج : فائك رجيم » وان عليك اللعدة إلى يم الدين » ( سورة الحجر : ۲۸ - ٣١‏ ) 

استحق هذا من الله تعالى لأنه استلزم تنقصه لادم وازدراژه به وترفعه عليه خالفة 
الأمر الامی ومعاندة الحق فى النص على آدم على التعيين » وشرع فى الاعتذار 
اح ع و ی ی الا اس ی 

ل( وق للملائكة اممجدوا لدع فسجدوا إلا إبليس قال ء ا أسجد لِمَنْ لفت 
طِيداً ٠‏ قال أرأيقك ها الذى كَرَمت على ین أتحرئن | إلى یم القيامة لَأحْكَنْ در 
الا فيلا , + قال اذهب فمن ملک مهم فان جهلم جاک جراء وء و امتفزژ 
من استطفت ينهم بصتك اجب علیم ب بيلك ورَجلك وشار هم فى الأموال 
والأولادٍ عم وما هم الشیطان إل رورا ٠‏ إن وی لیس لَكَ عليهم سلْطّان 
وکفی بربّك وَكيلاً 4 ( سورة الإسراء : 7۱ - ٠١‏ ) 

وقال فى سورة الكهف : ظ وإِذْ فلا للملائكةٍ اْجُدُوا لدع فَسَجِدُوا إلا ابلیس 
کان من الجن فَفسّق عن آمر رَيْهِ أفَسّحِذُوئَهُ ودَرَيتَهُ أؤلياء من ُونی 4 . 

( سورة الكهف : .ه 
أى خرج عن طاعة الله تعالى عمداً وعناداً واستكباراً عن امتثال أمره 


۱۹۵ 


رما ذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليها » فإنه مخلوق من نار ج 
قال وا قدمناا؟ فى صحيح مسلم عن عائشة ة عن رسول الله َيه قال : « حلقت 
ا OC‏ 

قال الحسن البصرى : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . 

وقال شهر بن حوشب : كان من الجن فلما أفسدوا فى الارض بعث الله | إلهم جندا 
من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزاثر البحار » وکان | یلیس من آنیر فأخذوه معهم 
إلى السماء فکان هناك » فلما آمرت الملائكة بالسجود امتنع | [بلیس منه . 

وقال أبن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحاية وسعید بن السیب وآخرون : 
كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا . 

قال ابن عباس : وكان اسمه « عزازيل » . وف رواية عه(۳ « الحارث » . 

قال النقاش : وكنيته « أبو كردوس ») . 

قال ابن عباس : وكان من حى من الملائكة يقال لهم الجن » وکانوا حزان الجنان » 
وكان من أشرفهم ومن أكثرهم علماً وعبادة » وكان من ول الأجنحة الأربعة فمسخه 
لله“ شيطانا رجیماً . 

وقال فى سورة ص ل الب + فإذا 
ا له سَاجدِينَ ٠‏ فُسّجد اللانكة كلهم أجمعون » 

بلیس استکیر وکان من الكافرِينَ ٠‏ قَالَ يا إبليس' ما متعلك أن لحد ما لقث 

دض ات زد سیم ا هقی 
طبن » » قال فاحرج منها فإك رَجِيمٌ ٠‏ ون عليك لَعْنتى إلى يَوْمِ الذين » قال رب 
نیال تزم نعود ٠‏ قال فإلك من این إل نزم الوفت الم « قال 
فيك لأغويئهم اجمین . إل بادك نهم المُخلصينَ . م قال فالحق والحقٌ أَقُول ,, 


ما جهنم منك ومن تبعك ينهم آخمیین » ( سورة ص : ۷۱ -هم) 
س ا وهی سا 

(۱) فى ط : قدرنا . 

(؟) فى ط : عن . 

۱۹۹ 


م ے2 


وقال فى سورة الأغراف : ه قال يما أغْوَيْسى لأفمدن هم یراك اللستقيم ٠‏ 3 
هم من بن يديهم ومن خلفهم وعن أَيْمانِهمْ وغن شمائلهمْ ولا تج أكئْرَهُم 
شاکرین 4 


( سورة الأعراف : ۰۱ ۱۷) 
أى ند ادن هم کل مرصد ء ولاتنم من کل جهة منهم ؛ 


E E‏ . حدثنا أبو عقيل - هو عبد الله بن 
عقيل الثقفى - حدثنا موسى بن المسيب عن سام بن أبى الجعد عن سبرة 


بن بن ألى فاكه 

قال : سمعت رسول الله مله قال : إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » وذكر 
الحديث کا قدمناه فى صفة [بلیس(") . 

۱ 


وقد اختلف الفسرون فى اللائكة المأمورين بالسجود لادم » أَمُمْ جميع الملائكة 
كا دل عليه عموم الایات وهو قول الجمهور ؟ أو المراد بهم ملائكة الارض کا رواه 
ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس » وفيه انقطاع وف السياق نكارة إن كان 


بعض المتاخرين قد رجخه 


ولکن لاظهر من السياقات الأول » ويدل عليه الحديث « وأسجد له ملاگکته ) 
وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لابلیس ( اهبط منها ) و ( الحرّجٌ مِنْها ) دليل على أنه كان فى السماء 
فأمر بال هبوط منها والخروج من النزلة والمكانة التى كان قد ناها یداه a‏ بالملائكة 
ذال E‏ و اناري إن زرو كارا 
ور ۱ 

فاك ال 4 آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال : ول ي دم ان : 
نت وزوجك الجنة وکلا منها رَعَداً حيثُ ما ولا نبا هذه الششّجرة فكوا من 
الظَالِمِينَ 4 


( سورة البقرة : ۲۵ ) 
(۱) تقدم هذا الحديث وسبق تخريجه صفحة ۱۸۵ 


۱۹۷ 


وقال فى الأعراف  :‏ قال احرخ ينها موم مدخورا من تبعك بنهم مان 
جهنم کم أجمهينَ ٠‏ ويا دم اکن آنت وژژجك الجبة فكلا من حيثُ شما 
ولا تقربًا هذه الشجرة فتکونا ِن الظامين که ( سورة الأعراف : ۰۱۸ ۱۹) 

وقال تعالى : © ود فنا للملائكة اسجُدوا لدم فسجدوا | الا ی ٠‏ فَمُْنا 
ا آدم إن هذا عد لك ولززجك فلا ُخرجتگتا من اب فتعتقى . إن لك ال 
تجُرع فيها ولا تغری ٠‏ واأئك لا تظمأ فِيهًا ولا ؛ 3 لضحی 4 ( سورة طه : 0۱۱۹-۱۱5 

وسیاق هذه الآيات يقتضى أن تلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة لقوله : 
9 ويا ادم سکن أنت وژوجك الجبة 4 » وهنا قد صرح به [ ابن إسحاق بن 
يسار ]۲۲۱ وهو ظاهر هذه الآيات . ۱ 

ولكن حكى السدى عن أ صاخ وأنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أنهم قالوا : أخرج ]ايض من الخد » وأسکن آدم 
اج نکن نی فما وحشى لیس له فیا زوج بسکن إلا لیا » فنام نومة فاستیقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسأنها : ما أنتِ ؟ قالت : امرأة . قال : ولم 
یقت ؟ قالت : لتسكن ال . فقالت له الملائكة - - ينظرون ما بلغ من علمه - : 
ما اسمها يا آدم ؟ قال : حواء . قالوا : ولم كانت حواء ؟ قال : لأنها لقت من شىء 
خی( 

برد أسحاق عن ان عباس نبا لقت من ضلعه الأقص سر وهو نام 

لام( مكانه ما . 


۳ تا و وهر الم مد بن إستتاق أحد أوعية العم ثرا فى مرت 


e‏ أبن جرير الطبری فى تفسيره ( ۱ / ۲۲۹ ) والبيبقى فى ( الأسماء ا 
۱۲۷/۲۱ ) وعزاه السيوطى ف « الدر المنثور » ( ۱ ۰۲ )لابن ای حاتم وابن عساكر 
أيضا : 


زم AS‏ مكانيا نكما دمن aa‏ 


۱۹۸ 


ومصداق هذا فى قوله تعال ۰« أيها اثاس اقا رک الى فک من نفس, 
واحدةٍ وخلق ينها رَوْجَها ویس بنهما رجالاً کر ونساءٌ 4 الاية ٠‏ ( سورة النساء ١١‏ ) 


وفى قوله تعالى  :‏ هر الذى حَلَقكُمْ من تفس واحدةٍ وجَعل بنها ززجها لیسکُن 
لپا قلما تهشاها حملّث حَمْلاً حفيفاً فمرّث به 4 الآية ( سورة الأعراف : 1۸٩‏ ). 


وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


وف الصحيحين من حديث زائدة عن ميسرة الأشجعى عن ألى حازم عن أنى هريرة 

عن النبى ي أنه قال : ( استوصوا بالنساء حيرا » فإن المرأة مت من ضلع > وان 
أعوج شىء ف الضلع أعلاه » فان ذهب تقيمه کسرته ؛ وان تركته لم يزل أعوج » 
تومير بالنساء خيراً » لفظ البخاری() . 

3 07 

وقد اختلف المفسرون ف قوله تعالى : 9 ولا كقربًا هذه الشجرة 4 . 

فقيل : هی الكرم . وروی عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشدُّبى27 وجعدة بن 
هبيرة ومحمد بن قيس والسدى فى رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة 
قال : وتزعم يهود أنها الحنطة . 


وهذا مروى عن ابن عباس والحسن البصرى ووهب بن منبه وعطية العوق. 


وى مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أي ليل . 


(۱) أخرجه البخاری ( 5 / ۳۱۲ ) ( ۲۰۳/۹ ) » ومسلم ( ۲ / ۱۰۹۱ ) عن آی هريرة » 
وقد أخحرجه'أحمد من طرق أخرى عنه ( ؟ | 4۲۸ 44٩‏ ۰ ۰44۷ ۳۰ . 
(۲) هو : عامر بن شراحيل الشعبى » كان إماماً حافظاً فقيباً » ژلد فى خلافة عمر » علامة 
“التابعين . ( تذكرة الحفاظ ۱ / ۷۹ - ۸۸) . 


(0) هو : أبو المطرف السدومى » قاضى الكوفة » كان فقيبأ فاضلاً حسن السيرة زاهداً من آفرس . 


ناس » زل عن القضاء وید ووی وهو قاض تون el: <5 1١17‏ ۸۱/۰ . 


۱۹۹ 


قال وهب : والبة( منه ألين من الزبد وأحلى من العسل . 

وقال الثوری عن أنى حصين عن أنى مالك لإ ولا تفربا هذه الشجرة 4 : هى 
النخلة . وقال ابن جرج عن مجاهد : هی التينة . وبه قال قنادة وابن جرج . 

وقال أبو العالية : كانت شجرة مَنْ أكل منها أحدث ولا ينبغى فى الجنة حدث . 

وهذا اخلاف قريب » وقد أبهم الله إكرها وتعيينها ۰ تعییها » ولو كان فى ذكرها مصلحة 
تعود إلينا ليها لنا كا فى غيرها من محال التى کم فى القرآن . 

۱ هم مب 

وإنما الخلاف الذى ذکروه فى أن هذه الجنة التى دخلها آدم هل هى فى السماء أو فى 
الأرض هو الخلاف لباقي لله والخروج ب »ا والمسهور عل اا حو نی ل 
السماء وهى جنة المأوى لظاهر الایات والأحادیث کقوله تعالى : < وقُلْنا يا ام 
7 ن أنت' وزج الجبة > . 

والألف واللام ليمبت للعموم ولا مهود فظی »وا تعود عل معهرد ذنی وهو 
ا ا ل ساس 
أخرجتنا ونفسك من الجنة » الحديث » کا سيق الكلام عليه 

وروی مسلم فى صحيحه من حديث أنى مالك الأشجعى - واسمه سعد بن طارق - 
عن أبى حازم - سلمة بن دینار - عن أنى هريرة . وأبو مالك عن ربعى عن حذيفة 


قالا : قال رسول الله عله : « يجمع الله الناس » فيقوم المؤمنون حين تزلف هم الجنة » 


تون آدم فقولود : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وغل أعرجكم من اد إلا 
خطيئة آییکم )20 وذکر الحديث بطوله . 


(۱) فى د : والخير . ۱ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱ / ۱۸١‏ ) » والحاک فى مستدرکه (4 | ٥۸۸‏ ) وقال : 
١‏ صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ) . وقد و هم اما فى ذلك فإن مسلماً قد أخرج 
هذا الحديث من طریق اى مالك الأشعرى به , والله أعلم . 


۲۰ ۰ 


وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة ف الدلالة على آنها جنة المأوى ولیست تخلو عن نظر . 
وقال آحرون : بل الجنة التى امتکنها آدم لم تكن جنة الخلد » لأنه کلف فیها أن 
لا یا کل من تلك الشجرة ولانه نام فا واخرج مہا ودخل عليه إبليس فیپا » و هذا 
مما ينافى أن تکون جنة المأوى . 
وهذا القول محكى عن اى بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن 
عبيدة واختاره ابن قتیبة(۱) ف « العارف 1 والقاضى منذر بن سعيد البلوطی(۲) ف 
تفسيره وأفرد له مصنفاً على حدة . وحكاه عن أي حنيفة الامام وأصحابه رحمهم الله : 


ألى القاسم البلخی(*) وألى مسلم الأضببانى > ونقله القرطبى فى تفسيره عن المعتزلة 
والقدرية » وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدى أهل الکتاب » وممن حكى الخلااف 
فى هذه المسألة أبو محمد بن حزم فى « الملل والنحل » وأبو محمد بن عطية( ف 'تفسيره 


(۱) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری أبو محمد » من أئمة الأدب » ولد ببغداد 
۲۳ هاء ولى قضاء بغداد وتوفی بها ۲۷۲ ه » له مصدفات و کتب كثيرة . ( الأعلام . 
0 ۱ 

(۲) هو : آبو الحكم منذر بن سعید قاضی قضاة الأندلس » كان فقيهاً خطيباً شاعراً فصيحاً » 
ولد عام ۲۷۳ ه» أحذ العلم عن علماء مكة ومصر » تفسیره ١‏ الإنباه على استنباط 
الأحكام من کتاب الله ) » توف عام ۳۵۵ ه عن ۸۲ عاماً ( الأعلام ۷ / ۲۹2 . 

(؟) هو الامام المفسر فخر الدين الرازی صاحب ١‏ مفاتيح الغيب » . أصله من طبرستان » 
ومولده فى الرىٌّ عام ۵44 هب توف ببراة عام 7.5 ه عن ٩۲‏ عاماً ( الأعلام 5 / 
1۳( . ۱ 

(4) هو : عبد الله بن أحمد الكعبى » أحد أئمة المعتزلة طائفة الكعبية » آقام ببغداد مدة طويلة 
وتوف ببلخ عام ۳۱۹ ه عن ٠٦‏ عاماً » له مصنفات ف التفسير وعلم الكلام ( الأعلام 
5/ه*). 

(ه) هو : عبد الله بن عطية » عالم بالتفسير ؛ مقرىء من أهل دمشق » كان إمام مسجد باب 
الجابية » له تفسير ابن عطية » تو عام ۳۸۳ ه الأعلام 4 | ٠١“‏ ) . 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازی بن خطيب الریٗ فى تفسيره عن 


وا عیسی الرمانی ۱ فى تفسيره وحکی عن الجمهور الأول » وأبو القاسم الراغب(۳) 
والقاضی(۴) الاوردی(*) فى تفسیره فقال : 


« واختیف ف الجنة التى أسكناها يعنى آدم وحواء على قولين : أحدهما أا جدة 


الخلد » الثالى : أنها جنة آعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها ١‏ 


دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : أحدهما نها فى السماء لأنهما أهبطهما منبا 

وهذا قول الحسن . والثانى أنها فى الأرض لأنه امتحنهما فيبا بالنبى عن الشجرة التى نیا 
ا ۲ 8 4 

عنها دون غيرها من الهار » وهكذا قول ابن جى (*) وکان ذلك بعد أن آمر إبليس 

بالسجود لادم 2 وال أعلم بالصواب من ذلك » . 

هذا كلامه » فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة » وأشعر کلامه أنه متوقف فى 

المسألة.. ` ۱ ۱ 


ولقد) حکی أبو عبد الله الرازی فى تفسيره فى هذه المسألة أربعة أقوال » 


(۱) هكاذا جاءت كنيته هنا » وهو بو النسن على بن عینی الرماق : مفسرّ معتزل » من کبار 


النمحاة ؛ أصله من سامراء ومولده ووفانه ييغداد ( ۳ - ۳۸4 ه غ له نحو مائة مصنف 


منها « النكت فى إعجاز القرآن » . 

() هو : الحسين بن محمد بن المفضل الأصبانى » أديب من الحكماء العلماء » سكن بغداد > 

٠‏ اشتهر حتى كان یقرن بالإمام الغزالى » له كتب قيمة بها فوائد كثيرة . توفى عام ۵۰۲ هى 
( الأعلام ۲ | مد . ۱ 3 

(۲) ناقصة فى : د. 

(4) هو : على بن محمد أبو الحسن البصری » أقضى قضاة عصره ؛ ولد بالبصرة ۳٩4‏ هى له 
مكانة رفيعة عند الخلفاوء وفاته ببغداد. 45٠‏ ه » كتابه فى التفسير يُسمّى « الكت 
والعیون » ۰ ومن آشهر كتبه « أدب الدنيا والدين » ( الأعلام 4 “(TV‏ 

(5) هكذا ف : د » ط . وهی فى « حادی الأرواح » لابن القم ( می ۲۱». طبعة الدق : 
ابن بشر. . 0 7 

(5) فى د : وهذا. 


Ye 


هذه الثلاثة التی آوردها ‏ الاوردی ورابعها الوقف » وحکی القول بائبا فى السماء . 
ولیست جنة المأوى عن أنى على ا بای . 
وقد آورد أصحاب القول الثانى سؤالاً تاج مثله إلى جواب فقالوا : لا شلك أن الله 
سبحانه وتعالى طرد | إبليس حين امتنع من السجود عند الحضرة الافية وأمره بافروج 
عها والمبوط مها » وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث چکنه غالفته » وإثما هو 
أمر قدرى لا يُخالف ولا يُمانع » وغذا قال :۷ احرج منها مَذْوماً مَدحُوراً 4« 
وقال : « خبط بنھا فما یون للك أن کر فيها ۲۳4 وقال :9 حر ينها 
فائلت رجیم م 4 . 
الضمير عائد | إلى الجنة أو السماء أو المنزلة » وأا ما كان فمعلوم أنه ليس له الکون 
قدراً فى المكان الذى طرد عنه وأبعد مه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور 
والاجتیاز . ۱ 


قالوا : ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطيه بقوله له : هل 
دك على شجرة لح وب لا يى 04" وبقوله : « ما نهاكمًا ریکما عن هذه 
الشجرة إلا أن تکونا لین أو تکونا من الخالدین » وقاستهنا إلى كما ین 
النَاصِحِينَ » فَدلَّاهُمَا بغرور ‏ الآية ۱ ( سورة الأعراف : ۲۰ - ۲۲ ) 

وهذا ظاهر فى اجتاعه معهما فى جتتهما . وقد أجيبؤا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع 
بهما فى الجنة على سبيل المرور فیها لا على سبيل الاستقرار بها » أو أنه وسوس مما وهو 
على باب الجنة أو من تحت السماء . وف الثلاثة نظر والله أعلم . 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى » من أثمة المعتزلة » إليهنسبة الطائفة الجبائية » 
ولد ( ۲۳۰ E‏ اردان ی الي بحب لباه و 1۳ ۰ مه ( الأعلام 
1 

(۷) سورة الأعراف : 18 . 

(۳) سورة الأعراف RE:‏ 

(4) سورة الحجر : 4 

(6) سورة طه : ۱۲۰ . 


ونما احتج به أصحاب هذه المقالة ما رواه عبد الله بن الامام أحمد فى الزیادات عن 


هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصرى عن عتى بن ضمرة(1) 
السعدى عن این بن كعب قال : إن آدم لما احتضر(۳) اشتپی قطفاً من عنب الجنة » 
فانطلق بنوه ليطلبوه له » فلقيتهم الملائكة فقالوا : أين تريدون يا بنى ادم ؟ فقالوا : إن 
أبانا اشتهی قطفاً من عنب الجدة . فقالوا هم : ارجعوا فقد کفیتموه . فانتهوا إليه فقبضوا 
روحه وغسلوه وحتطوه وكفنوه ؛ وصلى عليه جبريل [ ومن خلفه من ]20 الملائكة 
ودفنوه وقالوا : هذه سنتکم فى موتام ۲ . وسيأق الحديث بسنده وتمام لفظه عند 
ذكر وفاة آدم عليه السلام . 

قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التى كان فيها آدم التى اشتبی ما القطف 
ممكناً لما ذهبوا يطلبون”» ذلك » فدل على أنها فى الأرض لا فى السماء وال تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاج بان الالف واللام فى قوله  :‏ ويا آدَمْ اسکن آنت رززجخك 
الخنة ) [ | يتقدم عهد یمود عليه فهو المهود الذهنی ]7 ملم » ولکن هو ما دل 


(۱) فى ده ط : يحبى بن ضمرة . والصواب هو ما أثبته هنا » ذكره ابن ألى حاتم فى الجرح 
5 2 1 

والتعديل ( ۷ / ١؛‏ ) وقال : ١‏ روی عن آبی بن كعب روى عه الحسن معت ألى يقول 
ذلك » . وقال الميشمى فى المجمع (۸ / ١199‏ ) : ثقة . 

۲ أى كان عند الاحتضار عند الموت . 

(۲) فى د : وبنوه خلف . والحديث هنا أعتقد أنه مذكور بالعنی فلفظه ليس هكذا فيما 
وقفت عليه . 

(4) أخرجه من هذا الطريق عبد الل بن الإمام أحمد فى زوائده على مسند أبيه ره / ١4‏ ) 

4 0 1 2 

موقوفا على أنى بن كعب » وقد آخرجه مرفوعاً الطيالسى فى مسنده ( ۲ / ۲4 ) » والدا 
(۱ / 44؟) » والببقى فى الستن الکبری ( ۳ / 4۰4) من طريق يوئس بن عبيد عن 
الحسن البصرى . قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 

(5) فى د : يتطلبون . 

(6) ما بين القوسين ناقص فى : د . 


"4 


عليه سياق الکلام فان ادم مُق من الارض ول ینقل أنه رفع | إلى السماء وخلق لیکون 
فى الارض . وبهذا أعلم ۳۹ الملائكة حيث قال : إلى جخاعل فى و 
تخليفة که 


( سورة البقرة :۳۰۰ 
قالوا : وهذا کقوله تعال : ل إل بلا ۴ با آصحاب الجنة 4 . 
۱ ۱ 


( سورة الم (IY:‏ 
فالالف واللام ليس للعموم وم يتقدم معهود لفظى > وإنما هى للمعهود الذهنی الذى 
دل عليه السیاق وهو البستان 


قالوا : وذكر اطبوط لا يدل على النزول من السماء + قال الله تعالى : © قبل 


یا لوح افبط بسلام ما وبركَاتٍ عليك وغلی امم مِمّنْ مَعَكَ 46 الاية ر سورة هود (CA:‏ 
وإنما كان فى السفینق۱) 


حين استقرت على الجودى0؟2 ونضب الماء عن وجه الارض 
آمر آن بیط | لیا هو وم معه مُباركاً عليه وعلیهم . 


وقال الله تعالى ٠:‏ افبطوا ببصراً فان لكُمْ ما سألكم 4 الآية 


1 ( سورة البقرة ؛ 5١‏ ) 
Ae‏ و چاه ل 5 
وقال تعال : 9 وان منها لْمَا بیط من ححشية الله 4 الاية ( سورة البقرة ۷٤١‏ ) . 
وفى الأحاديث واللغة من هذا كثير . 


قالوا تائم بل عو ارام أن الجنة التى اسما آدم كانت مرتفعة على سائر بقاع 
الأرض » ذات أشجار وثمار وظلال ونعم ونضرة وسرور م قال تعالی : إن لك 
لا جوع فا ولا 1 فزی 4 أى لا يذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعرى فإ وألكَ 
لا ظماً فیها ولا ضحی 4 آی لا س باطنك حر الظماً ولا ظاهرك حر 


الشمس ؛ وطذا قرب بين هذا وهذا وبين هذا وهذا لا بينبما من اللاءمة . 
(۱) فى د : السفین . والسفین جمع سفينة ولیس مناسباً هنا 
(؟) الجودى لبط ساسم لود ين ا بالجزيرة وتیل أنه 


49 سورة طه : ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ . 


mim - 


اد ىه من الشجرة التی هى عنها أهبط إلى أرض الشقاء 
والتعب والتصب والکدر ١”‏ واي والنكد » والابتلاء والاحتبار والامتحان › 
و احتلاف السکان وین وأخلاقاً وأعمالاً وقصوداً وإرادات وأقوالاً وأفعالاً 5 

كا قال تعال : ب ولکم فى الازض مُستقر ومتاع إلى جين 4(" ولا یلرم من هذا 

نهم کانوا فى السماء . 

کا قال تعالى : « وفنا من بده لبي إسرائيل اد نوا الأرض- فاذا جَاء وعد 
الاخرة جثنا کم فا 204 ومعلوم ام کانوا فیها لم يكونوا ف السماء . 

قالوا : وليس هذا القول مُفَرّعاً على قول من يدكر وجود الجنة والنار اليوم©2 ع 
ولا تلازم بينهما » > فكل من حُكى عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يثبت 
وجود الجنة والنار اليوم » کا کا دلت عليه الایات والأحادیث الصحاح کا سيأق إيرادها فى 
موضعها » والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب . 

وقوله تعالى : ل فَأزلَهُمَا الشيطَانُ غنها » أى عن الجنة ( فَأُحْرجَهُمَا مما 
فيه 224 أى من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكدٌ والنکد» وذلك 
بما وسوس لما وزینه فى صدورها . 


کا قال تعال : « فوسّس : لَهُمَا الشيطان دی لما ما ژرری عنهنا من 
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سَءاتهما وقال ما نهَاكُمَا ربُکما عن هذه الشجرة إلا آن تکونا مَلکین أو تكُوئا من 
الخالدین 4 ( سورة الأعراف : 8٠١‏ ) 
(۱) فى د: واللدد 5 


9 سورة الاسراء : 5٠١+‏ 
(4) ناقصة فى : د 
(ه) سورة البقرة : > 


۲۰۹ 


[ یقول ما نهاکا عن أكل هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من 
الخالدين ۲() أى ولو أكلتا منبا لصیرئما كذلك ( وقَاسَمَهُمَا ) أى حلف هما على ذلك 


لإ إلى لكُمَا من النّاصِحينَ » ( سورة الأعراف : ۲۱) 
ج قال فى الآية الأخرى : لإ فَوسْوْس إليهِ الشَيْطان قال يا دم هَل دك على 
شجرة الخله وملك لا يَبْلَى 4 ( سورة طه : ۱۲۰ ) 


أى هل أدلك على الشجرة التی إذا أكلتٌ منه حصل لك الخلد فیما أنت فيه من 
النعبم واستمررت ف مُلْكِ لا يبيد ولا ينقضى » وهذا من [ التغرير و ]أ التزوير 
والاخبار بخلاف الواقع . ۱ 

والقصود أن قوله ( شجرة الخُلْد ) التی إذا أكلت' منبا حلات » وقد تکون هی 
الشجرة التی قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدی . حدثنا شعبة عن 
أبى الضتحاك “معت أبا هزيرة يقول ؛ قال رسول الله عَم : « إن فى الجنة شجرة يسير 
الراكب فى ظلَّها مائة عام لا يقطعها شجرة الخلد » . 

وكذا رواه أيضاً عن غندر وحجاج عن شعبة . ورواه أبو داود الطیالسی فى 
مسنده عن شعبة أيضاً به“ . قال غندر : قلت لشعبة : هى شجرة الخلد ؟ قال : ليس 
فيها هی . تفرد به الإمام دا  .‏ 0 

وقوله : « قَدلّاهُمَا بفرور فلمًا ذَاقَا الشّجرة بدت لَهُمَا سَؤءائهُمًا وطفِقًا 
يَحْصِيفَانِ عليبما من وَرّق اجنة 4 : ( سورة الأعراف : 77 ) 


(۱) ما بين القوسین ناقص فى : د . 

(۲) ناقص فى : د . 

(۲) حدیث ألى هريرة من طريق شعبة أخرجه أحمد (۲ / 488 » ٤1١‏ ). 

(4) آجرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( ۱۰ ۳۳۲) . 

(5) رزوی حديث أبى هريرة من طرق أخرى من طريق الأعرج عنه فى البخارى ( ۸ / ۲۷ ) 
وأجد ( ۲ | ۰۲۵۰۷ 41۸ ) وسلم ( 4 ۲۱۷۵ ). 


0 ۳ 


[ ۴ قال فى « طه » ۷ فاکلا منها بث لَهُمَا سَاءئهْمَا وطفقا بَحمیفان عَلَيْهما 
من وَرَق الجسة » 7( ( سورة طه : ۱۲۱) 

وکانت حواء أکلت من الشجرة قبل آدم وهی التی حدته على أكلها والله أعلم . 
وعلیه يحمل الحديث الذی رواه البخاری : حدثنا بشر بن محمد . حدثنا عبد الله . 
أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة. عن النبى ری نحوه » یعنی( « لولا بنو 
إسرائيل لم یخضز(*) اللحم » ولولا حواء ۸ تَحُنْ أنشى زوجها ) . 

تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه(؟) فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن ألى هريرة به » ورواه أحمد ومسلم عن هارون بن معروف عن 
ابن وهب“ عن عمرو بن الحارث عن أبى يونس عن أبى هريرة . 

وى كتاب التوراة التى بأیدی() أهل الکتاب أن الذى دل حواء على الأكل من 
الشجرة هی الحية » وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها » فأكلت حواء [ عن 
قوفا ]2"7 وأطعمت آدم عليه السلام » وليس فيها ذكر لإبليس » فعند ذلك انفتحت 


(۱) ما بين المعقوفين ناقص فى : د . 

(۲) ل د : بسر بن محمد . وقد ذكر ابن اهن حاتم فى الجرح والتعديل ( ۲ / 7514 ) : بشر بن 
(۳) ليست موجودة فى الأصول وزدناها. من صحيح البخارى . 

)٤(‏ فى د : بحر . والعنی : يفسد اللحم وینتن . وذلك لانهم کانوا يدخرون اللحم ويتركونه 

فیودی ذلك لفساده و تخیر رائحته . 
ه) ناقصة فى : د . 

(3) فى ط : أن وهب . وهو خطاً ؛ بل هو عبد الله بن وهب . 

۷ أخرجه أحمد ( ؟ | ۲۰۲ ۰ ۳۱۰ +544 ) » والبخارى ( ۰۳۹۳/۱ ٤۲۰‏ ) ۰ ومسلم 
.(ATÎY)‏ 
(۸) فى ط : بين أيدى . 
)٩(‏ فى د : من قوتبا . 


۷۲۰۸ 


أعينهما وعلما أنهما عریانان فوصلا من ورق التين وعملا میازر۲ » وفیها أنهما کانا 
عریانین .. 

وكذا قال وهب بن منبه : كان لباسهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذى فى هذه التوراة التى بأيديهم غلط منم وتحريف وخطأ فى التعريب » فان 
نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد” يتيسر لكل أحد › ولا سيما من لا یکاد(؟ 
يعرف كلام العرب جيداً » ولا يحيط علماً بفهم كناب أيضاً » فلهذا وقع فى تعربييم 
فا خطاً كثير لفظاً ومعنى . 

وقد دل القران العظيم على أنه كان عليهما لباس فى قوله  :‏ يَنْزِعٌ عنما لِيَاسَهما 
رهما سوءاتهما 4 فهذا لا برد لغيره من الكلام والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين بن (شکاب(۳؟ . حدثنا على بن عاصم 
عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن الحسن عن ابی بن كعب قال : قال رسول الله 
َه : « إن الله حلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق() » فلما ذاقا 
الشجرة سقط عنه لباسه » فأول ما بدا منه عورته » فلما نظر إلى عورته جعل یشتد) 
فى الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها » فناداه الرحمن عز وجل : يا ادم منى تفر ؟ 


. الميازر : جمع معزر وهو الإزار وهو رداء يغطى الجزء السفل‎ )١( 


(۲) ناقصة فى : د 
(۲) زيادة من :: 
(4) سورة ۷ . 


(ه) فی د » ط : على بن الحسن بن إسكاب . والتصويب من ابن كثير . وانظر 1000 


۰۰٩ / ۲ (‏ ) قال الذهبی : توق عام ۲۳۱ هھ . 
(1) النخلة السحوق : الطويلة الجرداء التی يبعد مرها عن الجانين له . 
)¥( أى يعدو ویجری جرياً سريعاً . 


۲۰۹ 
[ بداية خلق الكون - م ۱۶ ] 


فلما مع کلام الرجمن قال : یارب لا ولکن استحیاء ٩۱»‏ . 
وقال اللوری عن ابن یی ليل عن النبال بن عمرو عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 


وَطِقًا يَحْصِفَانٍ عليهما بن وَرَقَ الجن 204 ورق التين . وهذا إسناد صحيح إليه » 


وكأنه مأعوذ من أهل الكتاب » وظاهر الآية يقنضى أعم من ذلك » وبتقدیر تسليمه 
فلا يضر والله تعالى أعلم . 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن ذكوان عن 
لفان ایصری عن ای إن كدب فال : قال رسول الله موه : «إن أبام ادم كان 
SS‏ ا او م م 
يا ادم ؟ قال : بل حياء منك - والله - يارب ما جفت به 6( . 

ثم رواه من طريق سعيد بن أ عروبة عن قتادة عن امسر عن عت بن ضمرة 
عن أب بن كعب عن البی مال بنحو9) . وهذا أصح فان الحسن لم يدرك أيياً . ثم 
أورده أيضاً من طريق خيشمة"“ بن سليمان الطرابلسی عن محمد بن عبد الوهاب 


(۱) حديث ای بن كعب المرفوع هذا من طريق قنادة أخرجه مد فى الزهد ( ص ۸۲) 
وذکره ابن كثير فى التفسیر ‏ ۳ / ۱3۸ ) وقال : « وهذا منقطع بين الحسن وأ بن 
کمب فلم یسمعه منه وى رفعه نظر » ولکن قد حسّن إسناده ابن حجر فى الفتح ٦‏ / 
۳۹۷ 

(۲) سورة الأعراف : .۰ 

(۲) طريق محمد بن (سحاق آخرجها الخرائطى فى « مکارم الأخلاق ؛ ٠٠۳ / ١‏ ) رسالة 
دکتوراه غير مطبوعة . 

(4) ل قط عن بن اطشرة :“وهو فا 

(ه) هذه الطریق أخرجها الحام فى مستدركه ( ۲ / ۰۲۰۲ 94۳ ) وقال فى الموضعين : 
صحيح الاسناد وم يخرجاه وأقره الذهبی . 

(1) فى د : حثمة . وهو خيئمة بن سليمان بن حيدرة أبو الحسن الطرابلسى » أحد اللقات 
مولده ۲۰۰ ه ووفاته ۳۸۳ ه . تذكرة الحفاظ ( 8 | 868 ) . 


۳۱۰ 


ألى قرصافة العسقلانی عن آدم بن اى إياس عن شيبان'“ عن قتادة عن أنس مرفوعاً 
پنحوه . ۱ : 
ها ع اق عا ر 3 رل ORE‏ و ۳ ار 
لإ واذاشما رَيُهما ألم ألْهَكُما عن تِلْكُمَا الشُجرة وأفل لككُمَا إن الشيطانَ لکما 
عدو مين » فالا ربا ظَلَمْنَا ألفسنا وان لَمْ فر لتا وترخمنا لکوت من 
الخامیرین 4 ( سورة الأعراف : ۲۲ - ۲۳) 
وهذا اعتراف ورجوع إلى الانابة » وتذلل وخضوع واستكانة وافتقار إليه تعالى 
فى الساعة الراهنة » وهذا السر ما سرى فى أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير 
فى دنياه واوا : 
يك ره oA oc‏ و9 ر و وه ا 
۳ قَالَ اهبطوا بَفْضکم لبَغض عَدُرٌ ولکم فى الأزض مقر وماع إلى جين 4 . 
( سورة الأعراف : (Y6‏ 
۳ 1 ۳ 
وهذا خطاب لادم وحواء وإبليس قبل والحية معهم امروا أن يببطوا من الجنة فى حال 
کونهم متعادین متحاربین » وقد يستشهد لذکر الحية معهم ما ثبت فى الحديث عن 
رسول الله عي أنه أمر بقتل الحيات وقال : « ما سالناهن منذ حاربناهن 0 . 
۳ ۰ 00 هه 0 ۳ 8 50 م 
. وقوله فى سورة طه «9 قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لیعض عدو 4 . 
( سورة طه : ۱۲۳ ) 
وهو أمر لادم وإبليس واستتبع ادم حواء وإبليس الحية » وقیل هو أمر لهم بصيغة 
۳ 7 رت مر الم ره 4 :روص 5 سم و و مد ام هم 
التثنية ا فى قوله تعالى : 9 ودَاودَ وسلیمان إذ يَحكمانٍ فى الحَرْث إذ تفشث فيه 
o‏ ۶ وس 
: غتم القوم وکنا لخکمهم شاهدین 4 ( سورة الأنبياء : ۷۸ ) 
[ والصحیح أن هذا لما كان الا لا يحكم إلا بين اثنين مدع ومدعی عليه قال : 


£ و 
(۱) فى د : سنان . وهو شيبان بن عبد الرحمن آبو معاوية القيمى ؛ وثقه يحيى بن معين وغيره › 
توفی عام ١514‏ ه . تذكرة احفاظ ( ۲٠۸ / ١‏ ) . 


(۲) أخرجه من حدیث أبى هريرة الامام أحمد ( ۲ / ۰۷۲4۷ ۰۶۳۲ ٠۲١‏ ) » واللحميدى 
٤۸۹ / ۲ (‏ ) ۰ وأبو داود ( 4 / ۳۹۳ ) » وابن حبان ( ص "oe‏ موارد ) . 


۲۹1 


۶ وكا مهن شاهدين 4 ]20 رآما تكريره الإهباط فى سورة البقرة فى قوله ! 
وا اهبطوا() بَعْصْكُم ليغض عدو ولکم فى الأرض مُسنتقرٌ وماع إلى جين « 
فتلقّى آدم من رَه كلماتٍ فتابت عليه إل 4 هو الوا الرحیم فلا اهبطوا ينها جویعً 
فما نکم بلی هى فمن تبع دای قلا عزف عليهم ولا هُمْ يرلو » ودين 
کفروا وكذَّبُوا بآياتتا آوليك أصحاب النار هُمْ فيا وت 4 ( سورة البقرة : ۲۳۹ = ۳۹ ) 

فقال بعض الفسرین : الراد بالاهباط الأول المبوط من الجئة إلى السماء الدنيا 
وبالانى من السماء الدنيا إلى الارض . وهذا ضعیف لقوله فى الأول ظ قُلْنَا اهبطوا 
سکم غر واكم ل الأرض سر ماع إلى چين 4 فدل عل أب بط 
إلى الأرض بالاهباط الأول والله أعلم . 

والصحيح أنه کرره لفظاً وان كان واحداً وناط مع كل مرة حكماً n‏ 
عداو 2 تهم فيما بينهم » وبالثانى الاشتراط عليهم أن مَنْ تبع هداه الذى ينزله عليهم بعد 
ذلك فهو السعید ومَنْ خالفه فهو الشقى » وهذا الأسلوب فى الکلام له نظائر فى القرآن 
الكريم . 

وروی الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال : أمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من 
جواره ؛ فنزع جبريل التاج عن رأسه » وحل ميكائيل الاکلیل عن جبينه » وتعلق به 
غصن فظن ادم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول : العفو العفو . فقال الله : 
ارا من :8 قال 8 بل ناو مك اد : 

وقال الأوزاعى عن,حسان - هو ابن عطية - : مكث آدم فى الجنة مائة عام - وى 
رواية ستين عاماً جاه ساروا لد اد با رن 
حين قل أربعين عاماً . رواه ابن عساكر . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ناقص فى : د 
(۲) وقع هنا فى الأصول د » ط : منها جميعاً . وهو حطاً . 


۳۹ 
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وال ابن ی حاتم : حدثنا أبو زرعة . حدثنا عفان بن أ شيية . حدثنا جرير عن 
7 عطاء عن ٩]‏ سعيد عن ابن عباس قال : هبط آدم علي السام إلى أرض يقال ها 
دحنا ب بين مكة والطائف(۲) . 
وين قسن فل : بط آدم بالمند وحواء بجدة یلیس بدستميسان من البصرة على 
أميال وأهبطت الحية سا دا اف 0 اسا + 
فى اهند فنبعت شجرة الطيب هناك . 
١‏ 1 تب 5 2 0 
وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن ألى حاتم أیضا(؟ . 
وقال عبد الرزاق : قال معمر أخبرنى عوف عن قسامة بن زهير عن ألى موسى 
الأشعرى قال : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شىء » 
وزوّده من نمار الجنة » ففا رج هذه من ثمار الجنة » غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير فى 7 
وقال الحاك فى مستدركه : أنبأنا أبو بكر بن بالويه عن محمد بن أحمد بن النضر عن 
معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن الى معاوية البجلى عن سعيد بن جبير عن 
(۱) ناقص ف الأصول وزدناه من تفسیر أبن کر ۱ 
)۲ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١‏ / ۰ ) معزوا أ لابن أى حاتم » و کذلك آورده السیوطی 
فى الدر التثور ( ١‏ | هه ) . 
(۳) خبر الحسن البصری آورده ابن كثير ( ۱ / ۸۰) والسیوطی فى الدر المنشور ( ۱ 55 ) 
وعزاه لابن ی حاتم وابن عساکر . 
)٤(‏ آورده ابن كثير فى التفسير (۱/ ۰)۸۰ والسیوطی فى الدر (۱/ ۷( معزو 
TTT‏ 
" البزار ( ۳ / ۱۰۲ کشف ) من طريق ابن ی عدى عن عوف به . وقد أحرجه البزار 
مرفوعا من طریق ربعى بن علية عن عوف به . قال البزار : لا نعلم رفعه إلا ربعى . قال 
افیلمی فى المجمع ( ۸ / ۱۹۷ ) : « رواه البزار والطبرانی ورجاله ثقات ‏ . 


۳۳ 


ابن عباس قال : ما أسكن ادم الجنة إلا.ما بين صلاة العصر إلى غروب الق 
ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 

وى صعیح مسلم من حديث الزهرى عن الأعرج عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله عه : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه ميق آدم » وفيه أدخحل 
الجنة » وفيه أخرج مها( . وفى الصحيح من وجه آخر ١‏ وفيه تقوم الساعة 6( . 
[ وقال أحمد : حدثنا محمد بن مصعب . حدثنا الأوزاعى عن أبى عمار عن عبد الله 
ابن فروخ عن اى هريرة عن البى مُه قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة » فيه مُحلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه اخرج منها » وفيه تقوم الساعة )47) 
على ]2 شرط مسلم . 

فأما الحديث الذى رواه ابن عساكر من طريق ی القاسم البغوى . حدثنا محمد بن 
جعفر الوركانى . حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال : قال رسول الله مله : « هبط 
آدم وحواء عريانين جميعاً علمبما ورق الجنة فأصابه الحر حتى قعد ييكى ويقول لها : 
يا حواء قد أذافى ار . قال : فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر”© آدم 
بالحياكة [ وعلمه وأمره ](" أن ينسج . قال : وكان آدم لم يجامع امرأته فى الجنة حتى 


(۱) أخرجه الحام فى مستدركه ( ؟ / ۰4۲ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه 
وأقره الذهبى . وعزاه السيوطى فى الدر ( ١‏ / ۵۲ ) لعبد بن حميد والحام . 

(؟) حديث ایی هريرة من هذا الطريق أخرجه مسلم (۲ / ۰۸۰ ) وأحمد ۲ | ١ه‏ ) 
والنساق (۳ / 85 ) . ٠‏ 

(۳) هذه الزيادة أخرجها مالك فى الموطاً ( ٠١8 / ١‏ ) » وأبو داود ( ۲۷١ / ١‏ , وأحمد 
( ۰۶/۲ ) وأخرجها مسلم فى صحيحه بلفظ آخر « ولا تقوم الساعة إلا فى يوم ٠‏ 
الجمعة ؛ ( ؟ | ۰۸۰ ) » والترمذى ( ۲ / ۳۵۹ ) وقال : حسن صحيح . 

(4) أخرجه أحمد بهذا الاسناد (۲ / 40م ) 

. هذا الحديث بكامله لم يرد فى النسخة المخطوطة د‎ )٥( 

(5) فى د : وعلم . 

(۷) فى د : وأمره . وفى ط : وعلمه . 


"14 


" هبط منها للخطيئة التی أضایها() بأكلهما من الشجرة . قال : وکان کل واحد منپما 
ينام على حدة > ينام أحدهما فى البطحاء والاخر من ناحية أخرى حتی أتاه جبریل فأمره 
أن يأق أهله . قال : وعلمه كيف يأتيبا . فلما أتاها جاءه جبزيل فقال : كيف وجدت. 
امرأنك ؟ قال : صالحة )20 . 

فإنه حديث غریب ورفعه مدكر جداً » وقد يكون من كلام بعض السلف » وسعيد 
ابن میسرة() هذا هو أبو عمران البكرى البصرى . قال فيه البخارى : منكر الحديث . 
وقال ابن حبان : يروى الموضوعات . وقال ابن عدى : مظلم الأمر . 

وقوله : « فلقی آدمُ من ره یت و ی ا الرحيم 0 
قبل : .هی قوله  :‏ ربا طلمتا ألفستتا وان لَمْ تفز لا وترخمنا کون 
الخاسيرينَ 4 ۱ ۰ 

زوی هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأنى العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة 
ان تور و ی وس 

وقال ابن ألى حاتم : حدثنا على بن السین بن [شکاب*۳ . حدثنا على بن عاصم 
عن سعيد بن یی عروبة عن قتادة عن الحسن عن أب بن کمب قال : قال رسول الله 
بل : « قال آدم عليه السلام : أرأيت يارب إن بْب ورجعت أعائدى إلى الجنة ؟ 
قال : نعم . فذلك قوله ل فتلقى آدمٌ من رب كلماتٍ فاب عليه » . وهذا غریب من 
هذا الوجه وفیه انقطاع . ۱ 


ر) فى ط : آصابتهما . 

(۲) عزاه المتقى افندی فى الكتر ( ٩‏ / ۱۳۲ ) ومنتخبه ( 4 / ۳۲۱ ) لابن عساکر . 
وقد أورده السیوطی فى الدر ( ۱ / ۵۷ ) وعزاه له أيضاً وضعف ساد 

(۳) انظر المجروحين لابن حبان ( ۱ / ۳۱۲ )ء وابن عدى فى الكامل ( ۳ ۱۲۲۳ ) »© 
والذهبی ف الميزان ( ۲ / ۱۰۰ ) . 

۷ : سورة البقرة‎ )٤( 

وم ف د امل بن امسن بن اسکاب . وقد سبق أن صوبناه صتقحة ۲۰۹ . 


5 سک هگ سب 
1 سوب 


ومسو ی که 


۱ 


۳ 
1 


1 


وقال ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : الكلمات « اللهم لا إله إلا نت » سبحانك 
وبحمدك » رَبْ نی ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الغافرين » اللهم لا إل ا 
سبحانك وحمدك » رب إلى ظلمت نفسی فار ‏ منى' إنك حير الراحمين » اللهم لا | 
إلا أنت مات وتف رب ان ظلمت یل هت لواب 
الرحم ۲۲۷ . 

وروی المحم فى مستد رکه من طریق سعيد بن جبير عن ابن عباس : « فلی آدمْ 
من ره كلماتٍ فاب عليه » قال آدم : يا رب ألم تخلقنی بيدك ؟ قيل له : بى . 
ونفخت فی من روحك ؟ قيل له : بل ٠‏ [ وكتبت على أن أعمل هذا ؟ قيل له : 
بل ]“ . وعطست فقلت : يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له E‏ 
قال : أفرأيت إن تبت تبت هل أنت راجعی إلى الجنة ؟ قال : نعم » . ثم قال الحاكم : : صحیح 
الاسناد وم یخرجاه(؟ . 


وروی ام أيضاً ولبیقی وابن عساکر من طریق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن جده عن عمر بن اخطاب قال : قال رسول الله ع : « لما اقترف ف آدم 


الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لى . فقال الله : فكيف عرفت محمداً 


ول أخلقه بعد ؟ فقال : يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفغت 


(۱) فى الأصول د » ط : فاغفر لى . والتصویب من تفسير ابن جرير وابن كثير . ۱ 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبری فى تفسبره (۱ | 544 ) وأورده ابن كثير فى تفسيره ۱/ 
١م).‏ 

(۲) ما بين المعقوفين لم يرد فى لفظ الحديث عند الحا . وساقه ابن كثير فى التفسير 
(۸۱/۱) معزواً للسدى وم يورده من لفظ الحا؟ . 

(4) وقع هنا ما بين المعقوفين فى المامش السابق فى : ط . 

(5) أخرجه الحا ( ۲ / ۰40 ) وصححه وأقره الذهبى فى تلخيصه » وعزاه السيوطى فى 
الدر النشور ( ١‏ / 58 ) للفریایی وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن جرير 

وابن المنذر وابن أبى حاتم والحام وابن مردويه عن ابن عباس . 


۳۱۹ 


رأمى فرأيت على قواثم آلعرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك ۸ 
تضف إلى اسمك إلا أحب الق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إليَّ » وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك )20 . 


قال البيهقى : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف 
والله أعلم . 
20 وهذه الآية كقوله تعال  :‏ وعصى آدمُ ره وی . كم جاه رَه فقاب عليه 
| وهی 4 ( سورة طه : ۰۱۲۱ ۱۲۲ ) 1 


(۱) أخرجه الحاكم ( ۲ / 5١5‏ ) والبيبقى فى دلائل النبوة ( ۵ / 4۸۸ ) والطبرانی فى الصغير 
( ۲ / ۸۳ ) من طریق عبد الرهن بن زید به . قال الحا : صحيح الاسناد . ولکن قال 
الذهبى فى تلخيصه : بل موضوع وعبد الرحمن واو . وانظر : انجروحین لابن حبان ( ۲ / 
لاه ) ومیزان الاعتدال ( ۳ / ۲۷۸ - ۲۸۰ ) . 


۳۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ذكر الأحاديث العاردة فى خلق آدم عليه السلام 


قال الامام مد : حدثنا يحبى وحمد بن جعفر . حدئنا عوف . حدثنى قسامة بن 
زهير عن أبى مومى عن البی َي قال : « إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض » فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين 
ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك » 

ورواه أيضاً عن هوذة(۱) عن عوف عن قسامة بن زهير “معت الأشعرى قال : قال 
رسول الله ر : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض » فجاء بنو ادم 
على قدر الأرض » فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والسهل والحرن 
وبين ذلك ؛ والخبيث والطيب وبين ذلك » . 

وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن حبان فى صحيحه من حديث عوف بن 
أى جميلة الأعرابى عن قسامة بن زهير المازنى البصری عن یه موسی عبد الله بن قيس 
الأشعرى عن النبى عل ببحوه . وقال الترمذى : حسن صحیح(؟ . 


(۱) هو : هوذة بن خليفة أبو الأشهب بصرى الدار سکن بغداد » صدوق » توفى ۲۱۳ ه 
وله ٩۱‏ سنة » وقد كان أصم . من شیوخ الامام أحمد . الجرح والتعديل ( ١١8 / ٩‏ ) . 
(۲) آخرجه أحمد ( 4 | ۰4۰۰ 405 ) وأبو داود 4 / ۲۲۲ ) والترمذى ( 8 | ۳4( 
وابن حبان ( ۸ / ۰ الأحسان ) والحام ( ۲ / 75١‏ ) وصححه وأقره الذهبى » وأو 
نعم فى الحلية ( ۳ / ۰4 ۰ ( ۱۳۰/۸ ) ۰ وقد عزاه السيوطى ف الدر النشور ( ١‏ / 
' +4 ) - بالاضافة لما ذكرنا - إلى ابن سعد فى طبقاته وعبد بن حميد والحكم فى نوادر 
الأصول وابن جرير وابن المنذر رأبى الشيخ ف .العظمة وابن مردويه والببقى فى الأسماء 
والصفات . 


وقد ذکر السدی عن أنى مالك وأبى صاخ عن ابن عباس . وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من أصحاب رسول الله م قالوا : « فبعث الله عز وجل جبريل فى الأرض 
ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن تنقص منى أو تشیننی » فرجع 
ولم يأخذ وقال : يارب إنها عاذت بك فأعذتها » فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها » 
فرجع فقال کا قال جبريل » فبعث ملك الموت فعاذت منهء فقال : وأنا أعوذ بالله أن 


آرجع ول أنفذ آمره » فأحذ من وجه الأرض وخلطه » ول اك من مکان و اعد + 
3 ا LL‏ 

واخذ من تربة بیضاء وحمراء وسوداء » فلذلك حرج بنو ادم مختلفين » فصعد به فيل ٠‏ 
التراب حتی عاد فنا لازباً - واللازب هو الذى يلرق بعضه ببعض س 9 قال ۱ 


للملائكة :} إلى خالق بر من طین » فإذا سوه وفحت فيه من ژوجی فقفوا له 
ساجِدِينَ 4 فخلقه الله بيده لكلا يتكير | إبليس عنه فخلقه بشراً فكان جسداً من طين 


أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لا رأوه » وكان أشدهم 
منه فزعاً إبليس > > فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد کا يصوت الفخار يكون له 
صلصلة فذلك حين یقول : ل من صلْصالٍ کالقکار 4( ویقول : لأمر ما حلقت 


ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملاگكة : لا ترهبوا من هذا فان ربكم صمد() : 


وهذا أجوف » لين سُلْطْتٌ عليه لأهلگته . 

فلما بلغ الحين الذى يريد الله عر وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفختٌ 
فيه من روحى فاشجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس . فقالت 
الملائكة : قل الحمد لله . فقال : الحمد لله » فقال له الله : رحمك ربك . فلما دحلت 
الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة » فلما دخلت الروح فى جوفه اشتبی الطعام » 


. ۷۲ ۰۷۱ : سورة ص‎ )١( 
4 : سورة الرهن‎ )۲( 
من معانى الصمد فى اللغة : الصمت الذی لا جوف له . وهو القصود هنا » ولا یقبل هذا‎ )۲( 


فى حق الله عر وجل إلا على سبیل تفویض معناه لله عز وجل وإمراره کا هو دون محاولة 
تكييفه أو تأويله . 


۲۲ + 


و اج یط 


جوم وم سس مج سوم تیب 


فوثب قبل أن تبلغ الروح ! إلى رجلیه عجلان() إلى ثمار الجنة » وذلك حين یقول الله 
تعالل, : (٠‏ لق الإلسانُ من عَجَل 274 ۵ فستجد اللائكة كلهم حون إلا إبليس 
أبَى أن يون مَعَ السّاجدین ۵ . 

وذكر تمام القصة » ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث » وإن كان كثير منه 
متلقى من الإسرائيليات . 

فقال الامام أحمد : حدثنا عبد الصمذ . حدثنا ماد عن ثابت عن أنس أن النبى 
عِيلَهِ قال : « لما خلق الله ادم تركه ما شاء أن يدعه » فجعل إبليس يطيف به [ ينظر 
إليه ]447 » فلما راه أجوف عرف أنه تلق لا يالك ۲< . 

وقال ابن حبان ق صحیحه : ا الس ول سفیان . حدشّا هدبة پن خالد . 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله عي قال : « لا تفخ فى 
آدم فبلغ الروخ رأسه عطس فقال : الحمد لله رب العالمين . فقال له تبارك وتعالى : 
يرحمك الله )20 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا حبان بن 


هلال . حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن حبيب عن حفص - هو ابن عاصم . 


(۱) عجلان : متعجلاً مسرعاً . 

(؟) سورة الأنبياء : ۳۷ . 

(۳) سورة الحجر : ۳۰ ۰ "١‏ . 

. ما بين المعقوفين ناقص فى الأصول وقد زدناه من مسند أحمد وصحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد ( ۳ / ۰۱۰۲ ۰۲۲۹ و و 
قال النووى فى شرحه على مسلم ( ١١‏ / 4۰۲ ) - ط . دار القلم بیروت ۱۹۸۷ م : 
« معنی لا يالك لا يملك نفسه ویحبسها عن الشهوات » وقیل : لا لك دفع الوسواس 
عنه » وقیل : لا يملك نفسه عند الغضب : والراد جنس بنی ادم ) . 

)1( أحر جه ابن حبان ( ص ۰۰۸ موارد ) حديث ( ۲۰۸۱ ) ور الدر النشور فى 
التفسير بالمأثور للسيوطى ( ١‏ / 4۸ ) وقد عزاه لابن حبان أيضاً . 


ابن عبید الله بن عمر بن الخطاب - عن أهى هريرة رفعه قال : « لما خلق الله آدم عطس 
فقال : الحمد لله . فقال له ربه : رحمك ربك يا ادم 6( . وهذا الاسناد لا بأس به 
ولم يخرجوه . 

وقال عمر بن عبد العزیز : لا آمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم 
إسرافيل فاتاه الله أن کتب القران فى جمته » . رواه ابن عساکر . 

وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا عقبة بن مکرم . حدثنا عمرو بن محمد عن إسماعيل بن 
رافع عن المقبرى عن ألى هريرة أن رسول الله ع قال : « إن الله خلق آدم من تراب ثم 
جعله طيئاً ثم ت رکه حتى إذا کان حمأ مسنوناً خلقه وصوره » ثم ت رکه حتى إذا كان صلصالاً 
کالفخار قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد تُحلقت لأمر عظم . ثم نفخ الله فيه من 
روحه ؛ فكان أول ما جرى فيه الروح() بصره وخياشيمه فعطس فلقاه الله رحمة ربه 
فقال الله : يرمك ربك . ثم قال الله : يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل شم( » فانظر 
ماذا يقولون » فجاء فسلم عليهم فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وب رکاته(؟) . فقال : 
يا آدم هذا تحيتك وتحية ذريتك . قال : يا رب وما ذریتی ؟ قال : اختر يدي يا آدم . 
قال : أختار يمين ربى - وكلتا يدى ربى يمين - وبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته 
فى كف الرحمن » فإذا رجال منهم أفواههم النور » فإذا رجل یعجب آدم نوره قال : 
يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داود . قال : يا رب فكم جعلت له من العمر ؟ قال : 
جعلت له ستين . قال : يارب ام له من عمرى حتى يكون عمرو(*) 


(۱) أخرجه ابن حبان ( ص ۵۰۸ موارد الظمان ) حديث ( ۰ ) عن شيخ البزار يحبى بن 
محمد بن السكن بهذا الاسناد مع تغيبر فى بعض ألفاظ المتن . 

(۲) فى د : الرع . 

(۲) أى فقل هم السلام علیکم . وقد ورد التصریم به فى الترمذی وعمل الیوم والليلة للسانی . 

)٤(‏ هنا فى الأصول جزء اقص وهو موجود فى مسند أنى يعلى : « فجاء إلى ربه فقال : ناذا 
قالوا لك ؟ وهو أعلم با قالوا له . قال : يا رب لا سلمت عليهم قالوا : وعليك السلام 
ورحمة الله » . 


(6) فى ط : له من العمر . 


۳۳۹ 


1 وم موی در ی ی مود ده 


مائة سنة » ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك » فلما نفد عمر آدم بعث الله ملك الوت 
فقال آدم : أو لم يبق من عمری أربعون سنة ؟ قال له الملك : أو لم تعطها ابنك داود . 
فجحد ذلك فجحدت ذريته ونسی فنسيت ذريته 2(6© . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذى والنساق ف« اليوم والليلة » من .حديث 
صفوان بن عیسی عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن 
أن هريرة عن البی و وقال ار ی حدیث تعدو غریب من هذا ا . 
وقال النساقٌ : هذا حديث منکر( . وقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد القبری عن 
أبيه عن عبد الله بن سلام قوله*) . 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد . حدثنا أبو نعم . حدثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عله : « لما خخلق الله 
آدم مسح ظهره فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة > 
وجعل بين عینی. کل | إنسان منهم وبیصا(") من نور ثم عرضهم على آدم فقال : آی رب 
مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلاً منهم فأعجبه وييص ما بون عينيه . 
فقال : أى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأثم من ذريتك يقال له داود . 


(۱) أخرجه ابو يعلى فى مسنده ( ١١‏ / 45۳ ) ء وقال الهيئمى ف المجمع ( 8 / ۱۹۷ ) : ١‏ فيه 
. [سماعيل بن رافع قال البخاری : ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال 
الصحیح ‏ . قال ابن معين : إسماعيل ليس بشىء . انظر المجروحين لابن حبان ( ١‏ / ۱۲4 ) . 

(؟) أخرجه الترمذی ( ه / 40۳ ) » والسای فى ١‏ اليوم والليلة » ( ص ۲۳۷ ) › والحام 
4۱ / ۲۱۳ ) وقال : صحیح الاسناد وم يمخرجأه . وأقره الذهبى . 


(۲) لم يقل النساقٌ حديث منکر عن هذا الحديث مطلقاً > بل قاله بخصوص طریق شیخه - 


(4) أى موقوف على عبد الله بن سلام » وقد آخرجه النسافى فى عمل اليوم والليلة ر ص ۲۳۷ ) 
حديث ۲۱۹ . 


(5) الوبيص : البريق 


قال : رب وك جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة . قال : أى رپ زِذْهُ من عمری أربعين 
سنة » فلما انقضی عمر آدم جاءه ملك الوت قال : أو لم يبق من عمری آریمون سنة ؟ 
قال : او لَمْ تُعْطِها ابنك داود ؟ قال ا SS‏ 
ذریته » وخطیء آدم فخطفت ذریته 6( . 


ثم قال الترمذى : حسن صحيح ؛ وفد رُوى من غير وجه عن ألى هريرة 00 
چ ها سوك ل نعم الفضل بن دكين وقال : 


yy 
يسار عن ألى هريرة مرفوعاً فذکره وفیه « ثم عرضهم على آدم فقال : يا ادم هوّلاء‎ 
ذريتك : وإذا فييم الأجذم فا برض والأعمی() وأنواع الأسقام 1 فقال آدم ۳ يارب‎ 
لِم فعلت هذا بذريتى ؟ قال : کی تشکر نعمتى ) ثم ذكر قصة داود . وستاق رواية‎ 
اون عبان ا‎ 

وقال الامام أحمد : حدثنا اليثم [ بن خارجة حدثنا آبو الربيع ]( عن يونس بن ۱ 
ميسرة عن أبى إدريس عن ألى الدرداء عن النبى عي قال : « خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كتفه المنی فأخحرج ذرية بيضاء كأنهم الذر(*) » وضرب كتفه اليسرى فأخرج 
ذرية سوداء كأنهم الحمم . فقال للذی ف يينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى [ فى 
كفه ]2*0 اليسرى : إلى النار ولا أبالى ° . 


(۱) أخرجه الترمذى ( ٠‏ / ۲۹۷ ) والحاكم ( ۲ / ۲۲٢‏ ) وأقره الذهبى على تصحيحه له . 
(۲ ۰ ۳ ) ما بين المعقوفين ناقص فى : د 
(4) الذر : صغار الثمل . 


(ه) فى د : كفه. وفى ط : فى كتفه . 
)٩(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5 / 44١‏ ) وكذا ابنه عبد الله فى زياداته على مسند أبيه 
(5/ ١؛؛).‏ ش 


A: 


وقال ابن اى الدنیا : حدثنا خلف بن هشام . حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب 
عن الحسن قال : « خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته العنی 'وأخرج 
اهل الثار من مف الیبری » فالا عل وجه الأرض منبم الاعمی والاصم 
والبتل ۰ فقال آدم : يا رب له سويت بین ولدى ؟ قال : يا ادم اف أردت أن 
8 ور ۱ 
اشکر ) . ۱ 

وهکذا روی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بنحوه . 

وقد رواه أبو حاتم این" حبان فى صحيحه فقال : حدثنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة . حدثنا محمد بن بشار . حدثنا صفوان بن عیسی . حدثنا الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ع : 
« لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمد لله . فحمد الله بإذن الله . فقال 
له ربه : يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولعك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم عام 
فقال : السلام علیکم .. فقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه فقال : 
هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم » وقال الله - ويداه مقبوضتان - : اختر اما شكت . 
فقال : اخترت يمين رې وكلتا يدى ربى يمين مباركة > ثم بسطهما فإذا فيبما ادم 
وذريته . فقال : أى رب نا هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . وإذا كل [نسان منهم 
مكتوب عمره بين عينيه » وإذا فیپم رجل أضؤهم - أو من أضوئهم - لم يكتب له 
إلا أربعون سنة . قال : يا رب ما هذا ؟ قال : هذا ابنك داود وقد كتب الله عمره 
أربعين سنة . قال : أى رب زد فى عمره . فقال : ذاك الذى كتبت له . قال : فإنى قد 
جعلت له من عمرى ستين سنة . قال : أنت وذاك اسكن الجنة . فسكن ال جنة ما شاء. 
[ الله» ثم هبط منها وكان آدم يعد لنفسه » فأتاه مك الوت ۲( فقال له آدم : 


3 قل 4+ شر 


(؟) فى دء ط : وابن. وهو خطأ فان ابن حبان كنيته أبو حاتم . 


(۳) ما بين القوسين ناقص فى : د . 


۳۷۵ 
[ بداية خلق الکون - م ۱۵ ] 


قد عجلت قد کب لى آلف سنة . قال : بل ولکنك جعلت لابنك داود منبا ستين سنة 
فجحد آدم فجخدت ذريته ونسى فنسيت ذريته . فيومفذ أمر بالکتاب والشهود ٠(۲‏ 
هذا لفظه . ش 

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا عبد الرزاق . أخبرنا معمر عن 
همام بن منبه عن أبى هريرة عن اللبی مل قال : « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » 
ثم قال : اذهب فسَلّمِ على أولئك من الملائكة فاستمع ما یبونك() فإنها تحيتك ونحية 
ذريتك . فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله > فزادوه ورحمة 
الله » فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الق ينقص حتى الآن ۲۲ . 

وهكذا رواه البخارى فى كتاب الاستگذان عن يحيى بن جعفر » ومسلم عن محمد بن. 
دب كدج عر وس ری 

وقال الامام أحمد : جدثنا روح . حدثنا ماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن . 
الت هن أن قزيرة أن سول اه وان : و كان طول آدم ستين ذراعاً فى سبعة 
أذرع عرضاً » انفرد به أحمد . 


(ا) أخرجه من هذا الطريق عن أنى هزيرة الترمذى ( ۵ / 4۵۳ ) وابن حبان ( ص ۵۰۸ 
. موارد ) والحاكم ( ۱ / 14 ) ( 4 / ۲۹۳ ) مختصراً والبيبقى فى سننه عن الحا ( ۱۰ 
" ۷) وصحح إسناده الحا وأقره الذهبی . وقال الترمذى : حسن غريب من هذا 
الوجه . وقد خرج بعضه ابن أنى عاصم فى السنة ( ۱ / 0۱۹۱ ۲56 ) وقد قال الألبانى : 
إسناده حسن رجاله ثقات . 

(۲) هکذا فى دء ط وعند مسلم وأحمد . ولکها فى البخاری ١‏ يحيونك 4 . 

(۲) آخرجه البخاری ( 5 / ۳۹۲ ) (۳/۱۱) وأحمد ( ۲ / ۳۱١‏ ) ومسلم ( 4 / ۲۱۸۳) . 

(4) أخرجه هد ( ۲ / ۳۵ والبزار ( ۳ / ۱۰۱ کشف الأستار ) » وللحدیث لفظ آخر 
من طریق ماد بن سلمة به « یدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضاً جعاداً مکحلین آبناء 
ثلاث وئلائین على تحلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع » أخرجه أحمد (۲ / 
۵ ۳ ۱۵ ) وأبو نعم فى « صفة الجنة ) حدیث ( ۲۵۵ ) و ابن ألى شيبة فى 
مصنفه ( ۱۳ / ۱۱4 ) وابن عدی ف الکامل ( ه / 1847 ) والطبرای فى الصغير ( ؟ / 
۷ قال الهيشمى فی المجمع ( ۱۰ / ۳۹۹) : إسناده حسن . 


۳۳۹ 


ا 7 7 


شهج 


وقال الامام أحمد : حدثنا عفان . ثنا جماد بن سلمة عن على بن زید عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الدَّيْن(') قال رسول الله عل : « إن أول مَنْ 
جحد آدم » إن اول من جحد آدم » إن اول من جحد آدم » إن الله لا خلق آدم مسح 
ظهره فأخرج منه ما هو ذارى إلى يوم القيامة » فجعل يعرض ذريته.عليه » فرأى فيهم 
رجلاً يزهر قال : أىّ رب مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أى رب م عمره ؟ . 
قال : ستون عاماً . قال : ی رب زد فى عمره . قال : لا إلا أن أزيده من عمرك › 
وکان عمر آدم آلف عام فزاده ازبخ غاا )»كك ال عليه بذك کناب وأشهد غلیه 
اللائكة » فلما اضر آدم أثته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقی من عمرى أربعون 
عاماً . فقيل له : إنك قد وهبتها لاننك داود . قال : ما,فعلت . وأبرز الله عليه الكتاب 
وشهدت عليه الملائكة »۲۲ . : 

"وقال أحمد : حدشئا آسود بن عامر مخ E EEE‏ 


نی درن ن ا عياض فان : قال رسول الله : « إن أول من جحد ۱ 


آدم - قاها ثلاث مرات - إن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم 
عليه » فرأی فیپم رجلاً يزهر فقال : أى رب زد فى عمره . قال : لا إلا أن تريده أنت 
من عمرك . فزاده أربعين سنة من عمره . فكتب الله تعلل عليه کناب وأشهد عليه 
الملائكة » فلما أراد أن يقبض روحه قال : إنه بقى من أجلى أربعون سنة » فقيل له : 
نك قد جعلتها لابنك داود . قال : فجحد قال : فأعرج الله الكتاب وأقام عليه البينة 
فأمها لداود مائة سنة وأتم لادم عمره ألف سنة »( . تفرد به أحمد ؛ وعلى بن زيد فى 
حدیثه نکارة(*) . 


رم هى أطول آية فى القرآن ومی آية : »يا أيُها الْدينَ آمنوا إذا تذاینشم بت إلى أجل 
مى فَاكْبُوةْ 4 الآية ( البقرة : ۲۸۲ ) . 
(۲) أخرجه أحمد ( 76١ /1١‏ ) من طريق عفان عن حماد بن سلمة به . 


۳( طريق أسود بن عامر عن ماد أخرجها أحمد (۱/ ۲۹۹ ) > وأخرجه .أحمد أيضاً 


f 


( ۳۷۱/۱ ) عن شيخه روح بن عبادة عن حماد بهذا الاسناد سواء . 
)٤(‏ هو ابن جدعان قال الميشمى فيه بعد إيراده هذا الحديث ( ۸ / ۲٠١‏ ) : « ضعفه الجمهور ۲ . 


۳۳۷ 


1 ورواه الطبرانى عن على بن عبد.العزیز عن حجاج بن منبال عن ماد بن سلمة عن 
۱ ۱ على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال : لا نزلت 
1 آية لین قال رسول الله عه : « إن أول من جحد آدم - ثلاثا » وذکره( . 


وقال الامام مالك بن أنس فى موطته عن زيد بن ألى أنيسة أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن المنطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر بن المنطاب 
سل عن هذه الآية ب واد أذ رَبك من بنی دم من ظهورهم ذُريْكَهُمْ وأشهدَهُم على 
آلشیهم الث بربُكُمْ قَالُوا بلی ۲4 الآية . فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول 
الله ع يسال عنما فقال : « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح 


eae neee nea gees 


1 ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون . فقال ' 
۳ رجل : يا رسول الله ففم العمل ؟ قال رسول الله عه : « إذا خلق الله العبد للجنة 
1 استعمله بعمل أهل الجئة حتی يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به امن 


وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتی يموت على عمل من أعمال أهل 
الثار فيدخل به النار ٩۳6‏ . 

و هکذا رواه الا مام هد وأبو داود والترمذی والنساق وابن جرير وابن أبى حاتم 
وأبو حاتم بن حبان فى صحیحه من طرق عن الامام مالك به . وقال الترمذی : هذا 
حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع عمر . ش 


(۱) أخرجه الطبرانی فى معجمه الكبير ( ۲ / ).ع وقد أخرج هذا الحديث أيضاً أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عن شيخه ماد بن سلمة به . 


(۲) سورة الأعراف : ۱۷۲ . 
(۲) أخرجه مالك ف الموطأ (؟ | ۸٩۹۸‏ )ء ومن طريقه أخرجه هد /١9(‏ 148)ء 


وأبو داود ( 4 / 7١5‏ )ء والترمذی ( ه/ 55؟ ) » وابن جرير فى تفسيره ٩(‏ / 
۳ )ء وابن حبان ( ۸ / ١4‏ الاحسان ) . ٠‏ 


۳۳۸ 


با 
]مج :ببس 


وکذا قال أبو حاتم وأبو زرعة » زاد آبو حاتم « وبينهما نعم بن ربيعة )© . 

وقد رواه بو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعم() عن زيد بن 
ی أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن 
نعم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سل عن هذه الآية .. فذكر 
یک 

وقال. الحافظ الدار قطنی : وقد تابع عمر بن 5 4( آبو فروة یزید(؟) بن سنال 

م ۶ گم 2 ۰ 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية ادم من ظهره کالذر وقسمتهم 
قسمین أهل المین وأهل الشمال وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالى وهؤلاء للثار ولا أبالى » 
فأما الاشهاد عليهم واستنطاقهم بالاقرار بالوحدانية فلم یجیء فى الاحادیث الثابتة » 
وتفسیر الآية التی فى سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كا بیناه هناك » وذکرنا 
الأخاديث والآثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متونها » فمن آراد تحريره فلیراجعه ثم 


والله أعلم . 


(۱) قال ابن كثير فى تفسيره ( ۲ / ۲۹۳ ) : « الظاهر أن الامام مالكاً فا أسقط ذكر نعم بن 
ربيعة عمداً لا جهل حال نعم ول يعرفه فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث » ولذلك 
يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم وهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من 
الوصولات 4 . 

(۲) فى الأصول د ء ط : جعم . انظر : الجرح والتعدیل للرازی ( ۱۰۱/۲ )۰ 

(۳) طریق عمر بن جعم أخرجها أبو داود ( 4 / ۲۲۷ ) حديث ( ٩۷۰4‏ ) . 

(4) فى الأصول د» ط : جعم . ۱ 

(ه) فى ط : بن يزيد . وهو خطأ . وهو أبو فروة يزيد بن سنان اغارف ره ي 
ووفاته ه٠١‏ ه . قال ابن حبان فى انجروحین ( ۳ / ٠١5‏ ) : ( كان من يخطىء كثيرا 
حتى يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات » لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا وافق . 
الثقات فكيف إذا انفرد بالمعضلات ) . 


۳۳۹ 


فأما الحديث الذى رواه أحمد : حدثنا حسين بن محمد . حدئنا جریر - یعنی 
: الله . 

ابن حازم - عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى ع قال : 
« إن الله آخذ الیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل 
ذرية ذراها فنثرها بين يديه » ثم كلمهم قبلا قال 5 اب 
أن تقولوا يوم القيامة لا كنا عن هَذَا غافلین أو تقولوا » إلى قوله : 
بط المُبِطِلُونَ 4 » فهو بإسناد جيد قوى على شرط مسلم . 

رواه النساى وابن جرير والحام فى مستدركه من حديث حسين بن محمد المروزى 
به . وقال الحا : صحيح الإسناد ول يخرجاه إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر 
فروى عنه مرفوعا وموقوفا(2 . وكذا روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا » 
وهكذا رواه العوفى والوالبى والضحاك وأبو جمرة" عن ابن عباس قوله » وهذا أكثر 
وأثبت والله أعلم . وكذا روى عن عبد الله بن عمرو(*) موقوفا ومرفوعا » والموقوف ٠‏ 

واستأنس القائلون بهذا القول » وهو أحذ الميئاق على الذرية وهم الجمهور بما قال 
الامام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنى شعبة عن ألى عمران الجونى عن أنس بن مالك عن 
النبى مه قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض 
من شىء أكنت مفتديا به ؟ قال : فیقول : نعم . فيقول : قد أردت منك ما هو أهون 


. أى مواجهة‎ )١( 

(۲) أخرجه مرفوعاً أحمد ( ۱ / ۲۷۲ ) والحاكم ( ۲ / 544 ) وأقره الذهبی على تصحيحه » 
وهو ليس فى السئن الطبوعة لللسانی فلعله فى الكبرى » وعزاه السيوطى فى الدر (۳ / 
(C14۲‏ لابن جریر وابن مردویه والبیهقی ف الأسماء والصفات بالاضافة ما أشرنا إليه ۳ 

(۲) هو نصر بن عمران أبو جمرة الضبعى » وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم . الجرح 
والتعديل (8 / 458 ) . 

(4) فى ط : عبد الله بن عمر . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( ۲ / ۲۹۲ ) حديث ابن عمرو 
المرفوع وعزاه لابن جرير الطبرى . 


۳۳۰ 


آخرجاه من حديث شعبة به 


| 
1 
01 
١ 
1 
1 
۲ 


من ذلك » قد أحذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك ہی شیف فأبيت إلا أن تشرك بى » 
1 

وقال أبو ج جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أن العالية عن أبن بن کمب فى قوله 
تعال : « وَإِذْ أخدّ رب من ؛ ببى آدغ من ظهورهم دُریتَهم 4 الآية والتی بعدها 
قال : فجمعهم له يومثذ جميعاً ما هو کائن منه إلى يوم القيامة فخلقهم ثم صورهم ثم 
ستل ا 
قَانُوا بلی 4 الآية » قال : فإنى آشهد علیکم السماوات السبع والأرضین السبع وأشهد 
علیکم أبام آدم أن تقولا" يوم القيامة لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا | اله غیری ولا رب 
غيرى ولا تشركوا بى شيعا » ونی سأرسل إليكم سل یدذرونکم عهدى وميثاق وأنزل 
عليكم كتابى . قالوا : نشهد أنك ربنا وإهنا لا رب نا غيرك ولا إله لنا غيرك . فأقروا 

له يومفذ بالطاعة » ورفع آباهم آدم فنظر إلمهم فرأى فيهم الغنى والفقير وحسن الصورة 
ودون ذلك » فقال : يا رب لو سويت بين عبادك . فقال : (ل آحببت أن اشک . 
ل ل بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو 
الذى يقول الله تعالى : وَإِذْ أخذنا من البیین ماقم ومنك وین وج وإبراهيم 
ومُوسى وعيسى بن مريمَ وأخذئا مهم ميئاقاً عَليظاً 4 وهو الذى يقول : ١‏ فَأَقمْ 
وجْهَكَ لِلدّين حَتيفاً فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبدیل خی الله 4 , وف 
ذلك قال : ل هدّا تذیز من ار الأولى ۰۲۹ وف ذلك قال  :‏ وما وجذنا 
لأكْبرِهِمْ من عهد وان وجلا أكثرهُم لَفَاسِقينَ 204 . 


(۱) أخرجه من طريق شعبة به الامام أحمد ( ۳ / ۰۱۲۷ ۱۲۹ ) والبخارى ( ۲ ۳٣۳‏ ) 
( ۸۱۰/۱۱ ) ومسلم ( 4 / ٠‏ م . وقد آحرجه أحمد من طريق قنادة عن أنس 
بنحو هذا اللفظ ( ۳ / 5١8‏ ). 


(۲۷) فى الأصول د ء ط : لا تقولوا . 


. ۱۰۲ : سورة الأعراف‎ )7( . ۵٩ : سورة النجم‎ )٥( 


۳۳۱ 


رواه الأئمة : عبد الله بن أحمد وابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردویه فى 

تفاسيرهم من طريق أب جعفر(؟) ۰ وروی عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 

وا ابص ع والسدى وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه 
الأحاديث . 


وتقدم أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادم امتثلوا كلهم الامر الإلهى › وأمتنع 
إبليس من السجود له جسدا وعداوة له فطرده الله وأبعده وأخحرجه من الحضرة الإلمية 
ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طریدا ملعونا شيطانا رجیما . | 

وقد قال الامام مد : حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا(۳ عبيد قالوا : حدثنا الأعمش 
عن أبى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ع : « إذا قرأ ابن آدم السجدة 

- 1 0 

فسجد(* اعتزل الشيطان ييكى يقول : يا ويله مر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجبة » 
واگ بالسجود فعصيت فل النار ۲(“ . ورواه مسلم من حديث وكيع وأى معاوية 

عن الأعمش به . ۱ 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه ( ه / ۱۳۵ ) عن شيخه الربالى . قال 
الميشمى فى المجمع ( ۷ / ۲۵ ) : مستور وبقية رجاله رجال الصحیح . وكذا أخرجه 
ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ۱۳ / ۲۳۸ ) والحام فى المستدرك ( ۲ / ۳۲۳ ) وصححه 
وأقره الذهبى . وقد عزاه السيوطى فى الدر المشور أيضاً (؟ | ١47‏ ) لعبد بن حميد . 
وای الشيخ وابن منده فى كتاب الرد على الجهمية » واللالكاق وابن مردويه والببقى فى 
الأسماء والصفات وابن عساكر فى تاریخه . 

(۲) هو عیسی بن ماهان اليمى » أصله من مرو . قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث . 
و ثقه ابن معين وأبو حاتم . وقال أحمد واللسانی : لیس بالقوی . ميزان الاعتدال (4 /۲۳۹) . 

(۲) فى د : حدثنا . وفى مسند أحمد : أنبأنا . وكلاهما خطأ . فهما يعلى بن عبيد أبو یوسف 
الطنافبى حافظ ثقة » وأخوه محمد بن عبيد أبو عبد الله حافظ ثقة . ولد ۱۲۷ هاء كان 
أصغر من آخیه يعلى ب ٩‏ سنوات . انظر : تذكرة الحفاظ ( ١‏ / #مم , ۳۳۹ . 

(4) ناقصة فى د . وهى كذلك فى مسند أحمد » وقد زدناها من صحيح مسلم وابن ماجة 
والنسخة ط . 

(ه) آخرجه أحمد ( ۲ / ٤٤۳‏ ) » ومسلم ( ۱ / ۸۷) وابن ماجه ( ۱ 584 ) . 


ضف 


EE‏ ع سس سس 


ثم لما أسكن آدم .الجنة التى أسكنها سواء كانت فى السماء أو فى الأرض - على 
ما تقدم من الخلاف فيه - أقام بها هو وزوجته حواء علهما السلام يأكلان منبا رغداً 
حيث شاءا » فلما أكلا من الشجرة التى نبیا عنها. سا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى 


الارض » وقد ذكرنا الاختلاف فى مواضع هبوطهم() منها 


واختلفوا فى مقدار مقامه فى الجنة » فقيل بعض يوم من آیام الدنيا » وقد قدمنا 
ما وراه مسلم عن أ هريرة مرفوعاً : « ولق آدم فى آخبر ساعة من ساعات يوم 
الجمعة ) و مج دز ويد - یعنی یوم الجمعة - کی آدم وه عع 
مها » . 

فان( كان الیوم الذی شلق فيه فيه حرج وقلنا إن [ الأيام الستة ]() كهذه له ای 
فقد لبث بعض يوم من هذه » وفى هذا نظر » وان كان خراجه فى غير اليوم الذى شلق 
فيه » زقلنا إن تلك الأيام مقدارها ستة الاف سنة کا تقدم عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة ٠‏ طويلة . ' 

قال ابن جرير : ومعلوم أنه لق فى آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مُصوراً طيناً قبل أن نفخ فيه الروح أربعين سنة › 
وأقام فى الجنة قبل أن .هبط ثلاثا وأربعين سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 

وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار ختن(*) عطاء بن أبى رباح أنه 
كان لا أهبط رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء فحطه الله إلى ستين ذراغاً : وقد ژوی . 
عن ابن عباس شوه . ۱ 


(۱) فى ط : هبوطه . 

(۲) فى د : قال . 

(۳) فى د : أيام السنة , 

)٤(‏ فى ط : خبر . وهو باه أن كم ارادا عدن عطاء بن ان رباح » وختن اسل 
التزوج بابنته أو بأخته . 


۲۳۳ 


وق هذا نظر لا تقدم من الحديث التفق على صحته عن أنى هريرة أن رسول الله 
ار قال : و إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص حتی الآن » . 
2 يقتضى أنه ملق کذلك لا أطول من ستین فا وأن ذريته م يزالوا يتناقص 
علقهم حتى الآن . 1 
وذكر ابن جرير عن ابن عباس : إن الله قال : يا آدم إن نی حرماً بحيال عرشى 
فانطلق فان لی فيه بيا فَلّفْ به کا تطوف ملائكتى بعرشى ۰ وأرسل الله ملكا فعرفه 
مكانه وعلمه المناسك . وذكر أن موضع كل خطوة خطاها ادم صارت قرية بعد ذلك . 
فقال : ما هذا.؟ قال : ليس هذا من الشجرة التى تُهيت عنبا فأكلتَ منها . فقال : 
وما أصنع بهذا ؟ قال : ابذره فى الأرض . فبذره » وكان كل حبة منها زتها" أزيد من 
مائة ألف » نبتت فحصده ثم درسه( ثم ذرّاه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه » فأكله بعد 
۰ كن ۶ ۰ و ۳ ۳ 1( 
جهد عظم وتعب ونکد ‏ وذلك قوله تعال : <( فلا یر جنکما من الجنة فتشقى 4 
( سورة طه : ۱۱۷ 
وکن أول كسوتجما من شعر الضأن جزا ثم غرلا سح آدم له جبة خواء درعا 
وخماراً . 
KE‏ بحا ذفن لو امن ی فا و SN‏ 
الأرض » وقيل : بل ولد هما فیها فكان قابيل وأخته من ولد بها . فالله أعلم . 
وذكروا أنه كان يُولد له فى كل بطن ذكر وأنثى » ویر أن بروج کل ابن أت 


جیه التی ولدت معه » والآخر بالأخرى » وهلم ا اعت اغا 
الذى ولدت معه . 


. فى ط : فابن‎ )١( 
. زیادة من : د . (۳) فى د : نبتها‎ )۲( 
. فى د : داسه .. . (ه) فى د : آخته‎ )4( 


۳۳ 


و 


مراجع المقدمة والتحقیق 


EN 
~۸ 


)1( 


الاحساتن بتر تیب صحيح ابن حبان - علاء الدين بن بلبان الفارسى. 


رت ۷۳۹ ه ) - قدم له کال یوسف الحوت - دار الکتب العلمية - 
الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م . 

الأدب الفرد - الإمام البخارى - ترتيب کال يوسف الحوت - عالم 
الكتب - الطبعة الأولى ۱۹۸4 م . 

الأذكار - - بحيى بن شرف النووى (ات 5" ه ) - دار القلم بيروت - 
الطبعة السادسة ۱۹۸۳ م . 

مدل الغابة فى معرفة الصحابة - ابن الأثير ( ت ۲۸۰ ه) - طبعة 

دار الشعب . 

الأسماء والصفات - أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقى رات ٤٥۸‏ ها)- 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر - دار الكتاب العربى - الطبعة الأولى ۱۹۸۵ م . 
الاصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلای تم ه ) - تحقيق 


.عل مد ابجازی ی - دار نهضة مصر . 


إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان - ابن قم الجوزية رت ۷۵۱ ه) - 
تحقيق : محمد سید کیلایی - مطبعة مصطفی البایی الحلبى - ۱۹۱۱ م. 
أمثال الحديث - أبو محمد الحسن الرامهرمزی - تحقیق : د . عبد العلى 
عبد الحميد الأعظمى - الدار السلفية - بومبای افند - ۱۹۸۳ م . 


| ضرف 


15 


1۹ 


۱۳۹ 


إنباء الغمر بأبناء العمر - ابن حجر العسقلانی - مطبوعات دائرة العارف 
العئانية - دار الکتب العلمية - بیزوت ۱۹۸۲ م . 


( نب 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - الشوکافی - مطبعة السعادة - 
الطبعة الأولى ۱۳4۸ ه . 

رت ) 
تاريخ بغداد س ۱۳۹ بن على البغدادی رت 1*۳ هب ) - دار الکتب 
العلمية - بيروت ( مصورة ) . 1 
تاريخ جرجان - حمزة بن يوسف السهمى ( ت۲۷٤‏ ه ) - عام الكتب - 
بيروت ۱۹۸۱ . : 
تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبری ) - ابن جرير الطبری - دار المعارف 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم . 
تحفة الأشراف فى معرفة الأطراف - أبو الحجاج يوسف الزی 
رت ۷۲ ه ) - تصحيح عبد الصمد شرف الدين - افند - ۱۹۷۲ م . 
تذ کرة الحفاظ - الامام شمس الدین الذهبی رت ۸ هھ ) - دار الفكر 
العربى - تحقيق عبد الرجمن بن يحيى العلمی - مصورة على طبعة دائرة 
العارف العثانية ۱۳۷۷ ه . 
التذكرة فى أحوال الوتی وأمور الاخرة - الامام القرطبی رت ۰۷۱ ها ) 
تحقيق د . حجازی السقا - مکتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة ۱۹۸۵ م . 
تفسیر القرآن العظم - الامام ابن كثير رت ۷۷ ه ) - دار الفکر - بدون 
تارم . ۱ 
تفسیر القرطبی (الجامع لاحکام القرآن ) - للامام القرطبی رت 
۱ ه ) - طبعة دار الشعب . 


ی 
- 


ام 


ی 


۵ ۲ سب 


SR 
NY 
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2۹ 


تلبیس ابلیس - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى - مطبعة الجزيرة - القاهرة 
( مصورة ) . 

اقهید لما فى الموطأ من العانی والاساید - أبو عمر ابن عبد ۳ رت 
1 ه ) - تحقيق سعید أحمد أعراب - ۱۹۷۲ م . ۱ 

التبیه والایقاظ لا فى ذيول تذكرة الحفاظ - الشيخ أحمد رافع الحسينى 
القاسمى - عنى بنشره القدسی - دمشق . 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة ف عراق الکنای 
رت 45 ه ) - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب العلمية 
بيروت ( مصورة ) . ۱ : 

تهذیب تاريخ ابن عساکر - الشيخ عبد القادر بدران - دار المسيرة - 


بیروت ۳ 


التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل - محمد بن إسحاق بن خزيمة - 
دار ۱ لکتب العلمية ۱۹۸۹۳ - راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس . 


جامع البيان ( تفسیر الطبری ) - ابن جرير الطبری ( ت ۳۱۰ ه ) - تحقیق 
محمد شاکر وراجع آحادیثه أحمد شاکر - دار العارف - القاهرة . 

الجامع الصغیر - جلال الدین السیوطی ( ٩۱۱‏ ه ) - دار العرفة - 
بيروث . 

الجرح والتعديل - عبد الرحمن بن ای حاتم الرازى ( ت ۳۲۷ ه ) - مطبعة 
دائرة المعارف العغانية - حيدر اباد الحند - ۱۳۷۳ ها. ْ 


( ج ) 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الحافظ آبو نعم الأصیبانی رت 
۰ ه ) - دار الکتاب العربلى - بيروت . 


۴۷ 


A 
ل‎ 
AE 


~۳ 


ومع — 


¬ ۳1 


۴۷ ل 


۸ سب 


۳۳۸ 


رد) 
الترق دمشق ۱۹4۸ - تحقيق جعفر الحسنى . ` 
الدر المثور فى التفسير بالأئور - جلال الدین السیوطی ( ٩۱۱‏ هی - دار 
العرفة - بیروت ( مصورة ) . ۱ 
الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة - ابن حجر العسقلانی ( ت ۸۵۲ ها ) ب 
دار الکتب الحديثة - القاهرة . ۱ ۱ 
دلائل النبوة - الحافظ أبو نعم الأصبهاى ( ت ۰ ه ) - دار الوعی حلب 
e ANY‏ ۱ 
دلائل النبوة - آبو بكر البق رت 458 ه ) - تحقیق د . عبد المعطى 
قلعجى - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى ۱۹۸۵ م . . 
(ذ) 
ذيل تذكرة الحفاظ - شمس الدين الحسينى الدمشقى ( ت ه"لاها)- 
دار الفكر العربی - القاهرة - تعليق محمد زاهد الكوثرى . 
ذيل طبقات الحفاظ - جلال. الدين السيوطى - دار الفكر العربى . 
رر) ۱ 
الرد على الزنادقة والجهمية - الامام أحمد بن حنبل رت ۲۶۱ ا 
السلفية - القاهرة ۱۳۹۳ ه . ۱ ۱ 
(ز) 


الزهد - أحمد بن حنبل - تحقیق السعید بسيونى زغلول - دار الکتاب العری 
1۹۸٦‏ م 


= ۹ 


دح 
4 ¬ 
SA‏ 
5 ~~ 


هع - 


(س) 
سنن الترمذى - أبو عيسى الترمذى رت ۲۷۹ ه ) - تحقيق هد شاكر 
وفژاد عبد الباق - مطبعة مصطفى الحلبى - ۱۹۷۸ م . 
سنن الدارمى - أبو محمد عبد الله الذارمى رت ۲۵۵ هع - دار الكتب 
العلمية - بيروت - مصورة على طبعة دار إحياء السنة النبوية . 
سنن ای داود - سليمان بن الأشعث السجستانی رت ۲۷۵ ه ) - دار 
الكتب العلمية - بيروت ( مصورة ) ٠‏ 
سنن الدارقطنى - على بن عمر الدارقطنى رت ۳۸۵ ه ) - تحقيق السيد 
عبد الله هاشم المانی - دار المحاسن للطباعة - القاهرة ١955‏ م . 


سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزوينى رت ۲۷۰ ه ) - تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباق - دار الفكر ( مصورة ) . 


السنن الكبرى - أبو بكر البیهقی رت 45/8 ه ) - دار المعرفة - بيروت 
( مصورة على طبعة افند ۱۳۵۲ ه) . ۱ 

سنن السانی - أحمد بن شعيب البسانٌ رت. ۳۰۳ هع - دار الحديث - 
القاهرة . 00 

السئة - ابن أي عاصم .لات ۷ ه) - تحقيق ناصر الدين الألبانى - 
الکتب الاسلامی - بيروت . 


‌ 


رش ) 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلى - دار الفکر للطباعة 


9 - پیروت ( مصورة ) . 


الأولى - ۱۹۷۱ م‘ 
شرح اللووی على مسلم - يحيى بن شرف الووی رت 9۸ ه ) - دار 
القلم - پیروت ۱۹۸۷ م . 

۳۲۳۹ 


اه 


o 


or 


o4 


oo 


كه 
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f۹ 


( ص ) 
الد کتور محمد مصطفی الأعظمى - الکتب الاسلامی ا بیروت . 


صحیح مسلم - مسلم بن احجاج النيسابورى رات NT‏ هس - تحقيق . 
محمد فوّاد عبد الباق - دار إحياء الکتب العربية . 


صفة الجنة - الخافظ أبو نعم الأصبهباى رت ٩۳۰‏ ه ) - تحقيق : على رضا 
عبد الله - دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م . ۱ 
( ض ) 
الضعفاء الكبير - أبو جعفر العقيل رت ۲۲۲ ه) - تحقيق دکتور 
عبد العطی قلعجی - دار الکتب العلمية بیروت . 
رط 
طبقات الحفاظ - جلال الدین السیوطی ( ٩۱۱‏ ه ) - تحقیق على محمد 
عمر - مكتبة وهبة - القاهرة ۱٩۷۳‏ . 
طبقات المفسرين - همس الدين محمد بن على الداودى رت 0 ه) - 
تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة - القاهرة . 
۱( 
العظمة - أبو الشیخ الأصبانى - دراسة وحقیق : رضاء الله بن محمد إدريس 
العلل التناهية فى الاحادیث الواهية - آبو الفرج ابن الجوزى - 
ر ۰۹۷ ه ) - دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى ۱۹۸۳ م . 
عمل اليوم والليلة - أحمد بن شعیب النساق - تحفیق د . فاروق حمادة - 
مق الیل 


8ج ات 


1 


~۳ 


-54 
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ا 
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عمل اليوم والليلة - آبو بكر ابن السنى رت 4۳۰ ه ) - مجلس دائرة 
العارف - حيدر آباد. - الدکن - 

(ف) 
۲ ه ) - الطبعة السلفية - القاهرة . ۱ 


الفوائد الحموعة فى الأحاديث الوضوعة - محمد بن على الشوکانی رت 
۰ ه)- تحقيق العلمی الهانى - دار الکتب العلمية بروت 


( مصورة ) . 


(ق) 


القاموس الجغرافى للبلاد ال ر ك دهاز المصريين إلى سنة 1۹٤٥‏ - 


وضعه وحققه محمد رمزی - مطبعة وزارة التربية والتعلم ۱۹۵۸ م . 
(ك) 

الكامل فى ضعفاء الرجال - ابن عدى الجرجانى رت ادر 

الفكر - الطبعة الثانية ۱۹۸۰۵ م . 

كشاف اصطلاحات الفنون - التهانوى رت .“4 ه ) - طبعة کلکتا 

۲ م . 

کشف الأستار عن زوائد البزار - نور الدين اليثم - تحقيق حبیب الرحمن 

الاأعظمی - موسسة الرسالة - الطبعة الأول ۱۹۸۵ م . 

کشت اطفاه ومزيل او بان < ماعیل بن عم العجلوق > تصحیج :اد 

القلاش - دار التراث القاهرة . 

کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون - ابن حاجی ۰ وان 

۲ م ( مصورة ) . 


ی 


ی 


50 


كلو 


NN 
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۱: 


- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال - علاء الدين على التقی - مکتبة التراث 
الاسلامی - حلب ۱۹۷۱ م . 

رل) 
لسان العرب - ابن منظور - دار العارف القاهرة . 


۱ الروك ۱ 
اجروحین من احدئین والضعفاء والترو كين - محمد بن حبان البستی 
رت ۳۵۶ ه ) - تحقيق محمود |براهم زايد - دار الوعى حلب ١107‏ ه . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين الميثمى - مكتبة القدسی - القاهرة . 


الراسیل - ابن آی حاتم الرازی ١ت‏ ۳۲۷ 2 تعليق أحمد 2 
الکاتب - دار الکتب العلمية - بیروت ۳ م . 


السالك والمالك - آبو القاسم بن خرداذبة رات ۳۰۰ ه ) - مكتبة المننى 


بغداد . 

المستدرك على الصحیحین - آبو عبد الله الحاكم اللیسابوری - دار العرفة - 
ببروات - مصورة . ۱ ۱ ۱ 
ی ه ) - دار الفکر العرنی - مصورة على 


طبعة المطبعة اليمنية ۱۳۱۳ ه 
السند - أبو بكر الحميدى رت ۲۱٩‏ ه) - تحقيق حبيب الرحمن 
الاعظمی - دار الکتب العلمية - بيروت . 


السند - آبو داود-الطیالسی رت ۲۰4 ه ) - دار العرفة بيروت مصورة 
على طبعة دائرة المعارفا النظامية افند ۱۳۲۱ ه 


مسند یی عوانة - یعقوب بن إسحاق الاسفرائی ( ت ۳۱5 هی - دار 
العرفة للطباعة والنشر - بیروت ( مصورق . 
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مسند الفردوس - أبو شجاع الديلمى ات ۰۰٩‏ ه ) - تحقیق السعيد 
بسیوفی زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت EÊ AT‏ 


م 0 - تحقیق . : حسین سلم أسد - ذال اون لتراث - 
مشق - الطبعة الأولى ۷ م . 


د د شر ا - تحقيق ناصر ادن 
الألبانى - المكتب الاسلامی - الطبعة الأولى. 1 م . 


الصنف - أبو بكر بن ألى شيبة رت ٠٥‏ ه ) - طبعة مصورة . 


معارج القبول بشرح سلم الوصول - الشيخ حافظ مد حکمی رت 


۷ ه ) - مصورة بدون اشارة للطابع أو تاريخ الطبع . 


معجم البلدان - ياقوت الحموى - مطبعة السعادة . 


العجم الصغیر - أبو القاسم ات ۰ ه) - دار الکتب العلمية 
بيروب ۳۰ . 


المعجم' الكبير - أبو القاسم الطبرانی رت 50“ ه) - تحقيق حمصدى 
عبد المجيد السلفى - طبعة بغداد . 


المعجم اختص بالمحدثين - شمس الدين الذهبى ( ۷:۸ ه ) تحقيق د . محمد 
الحبيب الميلة - مكتبة الصدیق - الظائف ۱۹۸۸ ۰ ۱ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى - إعداد لفيف من المستشرقين - دار 
الدعوة - استانبول ١985‏ م . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - وضع محمد فؤاد عبد الباق - دار الشعب - 
القاهرة . ۱ 

مکارم الا حلاق ق - اہو بكر محمد بن جعفر اخرائطی - تحقیق : سعاد سلیمان 


اورشن - رسالة دكتوراه جامعة الأزهر بنات . إشراف د. موسی شاهین 


لاشین - ۶ م . 


۳ 


- 4 


٥‏ سب 


متخب كنز العمال - علاء الدين على المتقى ای رمه أحمد 
ابن حنبل - دار الفكر العریی - مصورة . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - نور الدين افیلمی - تحقيق محمد 
عبد الرزاق حمزة - دار الكتب العلمية - بیروت . 

موسوعة أطراف الحديث النبوى - إعداد : السعيد بسیونی زغلول - عالم 
التراث - بیروت ۱۹۸۹ م . ۱ 

الموضوعات - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رت 0٩۷‏ ه ) - نحقيق 
عبد الرهن محمد عثان - المكتبة السلفية - الدينة النورة الطبعة الأولى - 
15 م. 

الموطاً - الامام مالك , E‏ - تحقيق محمد فواد عبد الباق - دار إحياء 


. الكتب العربية - فيصل الحلبى‎ ٠ 


- ۷ 


- ۷ 


- ۸ 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - مس الدین الذهبی رت ۷٤۸‏ ه) - 
تحقيق على محمد البجاوی - دار الفکر العری . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ابن تغری بردی الأتابكى - مطبعة 
دار ١‏ لکتب المصرية - ۰ م . 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار - محمد بن على الشوکانی رت 


۱۳۰۰ ه ) - نشر مكتبة الدعوة الاسلامية - القاهرة . 
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واه سب 


هدى الساری مقدمة فتح الباری - ابن حجر العسقلانى - الطبعة السلفية - 
القاهرة . 

هدية العارفین بأسماء الکتب والمؤلفين - إسماعيل البغدادى - طبع وكالة 
العارف - استانبول ۱۹۵۱ م . 


الوضوع 
© مقدمة احقق 
© ترجمة الامام ابن كثير 
« نسبه - مولده 
+ نشأته وطلبه للعلم - أقوال العلماء فيه 
* شیوخه 
» مصنفاته و کتبه 
« وفاته ۱ 
٠‏ منبج التحقيق واللسخ التی اعتمدت علیا 
٠‏ کتاب « بداية خلق الکون » ۱ 
مقو ای کر 
- الله خالق کل شىء 
- صفة خلق العرش والکرسی 
- ذكر اللوح احفوظ ‏ 
- خحلق السماوات والارض وما بينهما 
. - خلق البحار والأثبار 
۱ - الله الذى رفع السماوات ۱ 
- ما یتعلق بخلق السماوات وما فيبن من الایات 
- الکلام على اجرة وقوس قزح 


الوضوع 


- خلق الملائكة وصفاتهم 
» صفة إسرافيل 
+ ميكائيل 
+ ملك الموت 
+ أصناف الملائكة والأعمال الموكلين بها 
» تفضيل الملائكة على البشر 
- خلق الجان وقصة الشيطان 
» مومنو الجن 
+ كفار الجن 
» إبليس و کیده للانسان ۱ 
« الاستعاذة من الشیطان فى جمیع الأحوال 
- خلق آدم عليه السلام ۱ 
« قصة خلق آدم من القرآن 
« الأكل من الشجرة 
« الجنة التی كان فيا ادم هل هی جنة الخلد 
أم جنة على الأرض ؟ ‏ 7 
» هبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض 
- الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه السلام 
» نفخ الروح فى آدم 
+ عمر ادم 
» أخذ الذرية من ظهر آدم وإشهادهم' . 
+ امتناع إبليس عن السجود لادم 
٠‏ » هل كان لادم آولاد فى الجنة ؟ 
۵ مراجع القدمة والتحقيق 


۱:۹ 


الصفحة 
۱۳ 
۱۲۸ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۷ 
۱:۹ 
۱۰۱ 
5ه ١‏ 
۱۰۷ 
۱9۷ 
۱۲ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۹۹ 


o 
۲٠“ 
14. 
۳ 
۳۳۵ 
TTY 
۳۳۲ 
YY 
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: # الاستعداد ليوم العاد - ابن حجر العسقلانی دار البشير ‏ القاهرة ۱ 


* سهام الإصابة فى الدعوات المستجابة ‏ السيوطى دار اشر 

* الخشوع فى الصلاة ‏ اين رجب الحبلی دار الشرق العربی 
* مداواة النفوس ‏ ابن حزم دار الشرق العربی 
* كفاية المتعبد وفة المتزهد ‏ المنذرى دار المشرق العربى 
* الصلاة والتهجد ‏ ابن الخراط الأندلسى دار الوفاء ‏ المنصورة 
* بداية خلق الکون - اين كثيز دار اشير + 
* مختصر روضة الحبين ونزهة الشتاقین - ابن القیم دار البشیر 
* الطب النبوی - الامام الذهبی ٠‏ دار البشیر 
# حطلب الامام علي بن نی طالب 1 دار الروضة 
# تهذیب الدعاء الستجاب دار الروضة 
* تهذیب مفاتیح الفرج دار الروضة 


# حشوع الایمان ( تألیف ) 


رقم الایداع ۸۲ ٩۳‏ 
.3 .1.5 
4 - 029 - 262 - 977 


دار البشیر - القاهرة 
للطباعة والنشر والتو زبع 


۰ طریق امعادی الزراعی ص . ب ۱۱۹ العادی . ت : ۲۱۸۷۳۹۸ 


رای 

© هذا الكتاب حديث عن هذا الكون من 

حولنا بسماواته وأرضه > بنجومه 

وكواكبه ؛ بجباله وبحاره وأنهاره ‏ 

بملائکته وجثّه وانسه . 

سطر سطوره عالم من علماء 

سلفنا الصالح ضمن کتاب جامع 

هوه البداية والنهابة ۰ فأفردنا 

« البداية » فى هذا الکتاب . 

© إنه دعوة للتدبر والتفکر فى ملکوت 
السماوات والأرض ۰ لنوقن آن لهذا 
الكون ربا حكيما مدبرا يسيره وفق 
نظام دقيق ما زال البشر يحاولون 
الوصول إلى بعض آسراره : 

© ولا شك أن ماضی المسلمین العلمی 
والحضارى كان زاهرا زاهيآ » ولكننا 
الآن أصبحنا فى مؤخل الرکب 
وسبقنا ۔ بأيدينا لا بأيدى غيرنا ‏ 
وعلمهم وحضارتهم أخذوها ع 
آیدی علمائنا . 3 

© والامام ابن کثبر بما له من با., RN‏ 
علم الحدیث ورجاله وعلم ! تس 0 
وأصوله والتاریخ وحوادثه › یثبت لنا 
أنه أيضا له باع فى الحدیث عن 
هذا الكون بكائناته مستشهدا بالقرآن 
والسنة وعلم الجغرافيا ويسميه علم 
( التسيير. الهيئة ) . 


دار البشير 


۱ ر القاهضية ‏ 
للطباعة 2 والنشر والتو زبع 


لزراعى ص . ب ۱3۹ المعادى .ت :۳۱۸۷۳۱۸۰ ] 


LL 


0212929 


MMI 


عسبة الس رید 


او 00020 ۳ 


